
21 باحثات 

المحور الأوّل

الطفلات في الحروب: مُقارباتٌ مُتعدّدة



باحثات  22

»وريثات الشرّ«: بنات 
الحرب في الجزائر

أمال قرامي

»الصمت يعني الموت

إذا تكّلمت فإنّهم يقتلونك.

إذا التزمت الصمت فإنّهم يقتلونك.

م ومُتْ«. لذا تكلَّ

الطاهر جعوط

مقدّمة
قـــيَـــمَ  يــعــكــس  ـــــا  تــــاريــــخًــــا ذكـــــوريًّ ــتــــاريــــخُ  الــ إذا كـــــان 

الرجال وتصوّراتهم، ويُخبر عن علاقاتهم وسيَرهم 

وأفـــعـــالـــهـــم وخـــطـــابـــاتـــهـــم ورؤيـــتـــهـــم لــلــحــيــاة والــــكــــون، 

الـــنـــســـاء فــي  يــــكــــون حــــضــــور  فـــلـــيـــس مــــن الـــمـــتـــوقّـــع أن 

نــعــثــر  ــيّــــزاً، وأن  ــتــــمــ مــ الـــتـــاريـــخـــيّـــة حـــــضـــــوراً  ــــفــــات  الــــمــــؤلَّ

على كلّ تفاصيل حياتهنّ اليوميّة وأنماط علاقتهنّ 

ـــيــــاة  ـــيــــمــــهــــنّ وتــــمــــثّــــلاتــــهــــنَّ لـــلـــســـلـــطـــة والــــــــــــــزواج والــــحـ وقـ

أنّ  والــمــوت والـــدّيـــن والــقــانــون وغــيــرهــا. وإذا علمنا 

الــــحــــروب تُــتــمــثّــل عــلــى أنّـــهـــا مـــجـــال ذكـــــــوريّ بــامــتــيــاز 

يحتكرها شيوخ القبائل والحكّام والخلفاء وغيرهم 

فــــيــــقــــرّرون زمــــــن انــــــــدلاع الــــمــــعــــارك وطـــــرائـــــق خــوضــهــا 

ويضبطون  الغنائم  دون  ويُـــحـــدِّ التحالفات  ويــبــرمــون 

ــبـــــادل الأســـــــــرى وصــــفــــقــــات الـــــســـــلاح وغـــيـــرهـــا  ــ ـــقــــود تـ عـ

يَر  السِّ وكُــتّــاب  المؤرِّخين  أغلب  يضع  لــم  لـِـمَ  فهِمْنا 

وغيرهم النساءَ في دائرة اهتمامهم؟ ولمَِ لم يتوقّفوا 

طويلًا عند أخبارهنّ وأشكال فاعليّتهنّ؟
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وقد انتبهت الدّارسات العربيّات إلى الإشكاليّات التي تطرحها كتابة التاريخ من وجهة 

الــتــراث )تـــاريـــخ، فــقــه، حــديــث،  كُــتــب  ة المبثوثة فــي  الـــمـــادَّ نــظــر ذكـــوريّـــة فــعــمــلْــنَ عــلــى تجميع 

النساء وإبـــراز أشــكــال مشاركتهنَّ في  تــاريــخ  فــي مــحــاولــةٍ لتأسيس  فــتــاوى، أدب، حــســبــة...( 

يّ والــرمــزيّ وغــيــره )1(.  الــمــادِّ الــتــراث  إنــتــاج المعارف أو  إنْ كــان على مستوى  الــحــضــارة،  بناء 

ــلــم فحسب،  والــسِّ الاســتــقــرار  فــي زمــن  النساء  فاعليّة  إبـــراز  الباحثات على  يقتصر عمل  ولــم 

الحروب  النساء في  بها  التي نهضت  ألفيناهنّ حريصات على تحديد مختلف الأدوار  بل 

والصراعات كالوساطة والدعم والتدبير وحماية الجرحى والعمل المسلّح وغيرها )2(.

الــكــتّــاب/ات والــدّارســيــن/ت في السنوات الأخــيــرة، بمبحث  وقــد ازداد اهتمام عــدد من 

ـــفـــي، فــانــكــبّــوا عــلــى تــحــلــيــل دَور الــمــؤسّــســات والأنــظــمــة  ـــزاعـــات والــتــهــجــيــر والـــنَّ ــنِّ الـــحـــروب والـ

الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة والــعــســكــريّــة والأمــنــيّــة وغــيــرهــا فــي اســتــفــحــال الــحــروب والــصــراعــات، 

الـــوقـــت ذاتــــه،  فـــي  الــــقــــرار ومــنــتــقــديــن،  ــنّــــاعُ  بــهــا صــ الـــتـــي يــضــطــلــع  مــوضّــحــيــن مــخــتــلــف الأدوار 

النفسيّات والــمــؤرّخــات،  الــســيــاســات )3(. ولــم يفُت عــالـِـمــات الاجــتــمــاع والــمــحــلّــلاتُ  مختلف 

ر مــن الاســتــعــمــار، وتــحــلــيــل عــلاقــاتــهــنّ )الاجــتــمــاعــيّــة  إبـــــرازَ مــشــاركــة الــنــســاء فــي حـــروب الــتــحــرُّ

والجندريّة والحزبيّة( القائمة على السلطة، والتمحيص في عددٍ من المسائل الأخرى ذات 

نفسه، رصدت  السياق  ــزاعــات )4(. وفي  والــنِّ الحروب  الأنوثة/الذكورة في سياق  ببناء  الصلة 

ـــذاكــــرة« فـــي مــصــر، ومــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الــتــونــســيّــة كنساء  نــشــيــر إلـــى الأعـــمـــال الــمــنــضــويــة تــحــت مــؤسّــســة »الـــمـــرأة والـ  )1(

وذاكـــــــرة: مـــؤلّـــف جـــمـــاعـــيّ، تـــونـــســـيّـــات فــــي الـــحـــيـــاة الــــعــــامّــــة 1920 - 1960 )تـــونـــس: مــركــز الــبــحــوث والـــــدراســـــات، 1993( 

وبعض المقالات الواردة في المؤلّفات الصادرة عن »تجمّع الباحثات اللّبنانيّات«.

نــشــيــر مــثـــــلًا إلـــــى: فــاطــمــة قـــاســـم، الـــنـــســـاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــات: ســـــرديّـــــات تـــاريـــخـــيّـــة وذاكـــــــــرة مـــجـــنـــدرة )لـــنـــدن: دار »زيـــــد بــوكــس«   )2(

الــبــريــطــانــيــة، 2011(. رجــــاء الــحــضــري، »قــبــســات مــن تــاريــخ الـــمـــرأة الــمــغــربــيّــة الــمــجــاهــدة،« مـــوقـــع مـــؤمـــنـــات، مــتــاح على: 

قــبــســات مــن تــاريــخ الــمــرأة الــمــغــربــيّــة الــمــجــاهــدة - مــومــنــات نــت (mouminate.net). سمية الــمــغــراوي، »نــســاء مغربيات 

صنعْنَ تاريخ المغرب،« موقع تاريخ المغرب، متاح على: نساء مغربيّات صنعن تاريخ المغرب | موقع الدكتور خالد 

.(drrami.net) الرامي

نشير مثـلًا إلى: سمر يزبك، تسع عشرة امرأة: سوريّات يروين )روما: منشورات المتوسط، 2018(.  )3(

نشير مثـلًا إلى:  )4(

Dalila Iamaréne-Djerbal, «Les Violences à l’encontre des femmes et des enfants an Algérie: Témoignages 
et réflexions,» in, Les femmes entre violences et stratégies de liberté Maghreb et Europe du sud, sous la 
direction de Christiane Veauvy, Marguerite Rollinde et Mireille Azzoug (Bouchene, Paris, 2004), 123-132.
Zahra Ali, «Offensive contre les femmes en Irak,» Orient xxi, accessed13-8-2021. Offensive contre les 
femmes en Irak (orientxxi.info).
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والــحــروب،  الصراعات  أزمنة  في  والجديدة  التقليديّة  النساء  أدوار  الباحثات  من  مجموعة 

ــيّــــات تـــجـــارب الــنــســاء وخـــبـــراتـــهـــنّ الــمــتــراكــمــة وأشـــكـــال تــعــبــيــرهــنّ عـــن الـــخـــوف،  ونــقــلــتِ الــــروائــ

والــــحــــزن والأمــــــــــل... فــــي بــــلــــدان اســـتـــمـــرّت فــيــهــا الــــحــــروب والــــصــــراعــــات لـــســـنـــواتٍ طـــويـــلـــة )5(. 

بــدورهــم،  والتشكيلي )6(  والــدرامــي  والمسرحي  السينمائي  الإنــتــاج  على  المُشرفون  وانشغل 

بتيمة الحرب ورأوا أنّها جديرة بالمُعالَجة الفنيّة.

غير أنّ هذا الإنتاج الأكاديميّ والثقافيّ الذي جَعَلَ فئة من النساء مرئيّات لم يكترث، 

فـــي الأغــــلــــب، بــفــئــة عـــمـــريّـــة نــــرى أنّـــهـــا جـــديـــرة بــالــمُــتــابــعــة والـــتـــقـــصّـــي، ونــعــنــي بـــذلـــك الــطــفــلات 

الهادفة  المبادرات  أنّ صاحبات هذه  التحديق. كما  دائرة  بقيْنَ خارج  اللّواتي  والمُراهقات 

إلـــى إنــصــاف الــنــســاء تــاريــخــيّــاً وتــحــقــيــق مــرئــيّــتــهــنّ وبــنــاء الـــذاكـــرة الــنــســائــيّــة الــجــمــعــيّــة لــم يُــحــلّــلْــنَ 

الــصــراعــات والــحــروب في  فــي سياق  النساء والــمُــراهــقــات والفتيات  تــجــارب  الكافي  بالقدر 

مختلف العصور، وإن كنّ، في الواقع، قد رصدْنَ معاناة النساء وآلامهنّ واهتمَمْنَ بأشكال 

حضورهنّ، ونظرْنَ في مسؤوليّتهنّ في تأجيج الحرب أو في فضّ النِّزاعات وبناء السلام.

الــعــمــى الإداركـــــــــيّ، ارتـــأيـــنـــا أن  الــتــهــمــيــش أو  الــتــغــيــيــب أو  الــتــجــاهُــل أو  وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذا 

متوقّفين  والــحــروب والأزمـــات  بالنِّزاعات  الــجــزائــريّــات  ــراهــقــات  والــمُ الطفلات  نرصد علاقة 

عند تجربتَيْن: تتمثّل الأولى في حرب التحرير 1954 - 1962 )7(، وتكمن الثانية في الحرب 

مــبــرّر هــذا الاختيار  أمّــا  الــمــاضــي )8(.  الــقــرن  التسعينيّات مــن  فــي  الــســوداء«  الأهــلــيّــة: »العشريّة 

البرّاني  الآخــر  كــان  فبينما  مختلفتَين.  رؤيتَين  تعكسان  التاريخيّتَيْن  الحقبتَيْن  أنّ  إلــى  فيعود 

أنظر/ي مثـلًا روايــات إنعام كجه جي»لورنا« و»كـــلام عــراقــيّــات« و»طــشــاري« و»النبيذة«، وزهــراء عبد الله »مــن التراب   )5(

إلى الماء« الصادرة عن دار الآداب، وعلويّة صبح »أن تعشق الحياة« الصادرة عن دار الآداب، وفضيلة الفاروق »تاء 

الخجل«، وأعمال سحر خليفة، وأخريات.

ــيْــن رنــا كــزكــز وأنـــس خلف وفيلم »مــيّــل يــا غزيّل  يُمكن الــرجــوع مثـلًا إلـــى: فيلم »مــاريــه نــوســتــروم« للمخرجَيْن الــســوريَّ  )6(

للمخرجة إليان الراهب« 2016، ومسرحيّة »أنتيغون السوريّة، تروي فيه عشرون امرأة حكاياتهنّ مع الحرب والتهجير، 

ومسلسل »رسائل الحب والحرب«؛ لريم حنّا.

الفرنسي للجزائر )1830 - 1962( الحدثَ  التي أنهت فترة الاستعمار  الوطنيّة )1954 - 1962(  التحرير  تشكّل حرب   )7(

انبثقت مع  الــذي  الوطنيّة  للدولة  س  المهمّ والمؤسِّ الحدث  أيضاً  الجزائر، وتُعتبر  الوطني في  الوعي  بناء  المهمّ في 

استقلال البلاد ويقال إنّ عدد الشهداء والشهيدات تجاوز المليون.

حرب العشريّة السوداء في الجزائر صراع مسلّح بين النظام الجزائري القائم وفصائل متعدّدة اعتُبرت معبّرة عن أفكارٍ   )8(

موالية للجبهة الإسلاميّة للإنقاذ والإســلام السياسي، منها الجماعة الإسلاميّة المسلّحة والحركة الإسلاميّة المسلّحة 

والجبهة الإسلاميّة للجهاد المسلّح والجيش الإسلامي للإنقاذ وهو الجناح المسلّح للجبهة الإسلاميّة للإنقاذ. انطلق 
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مُمثّلًا في الإسلاميّين  الجوّاني  الآخــر  المعاناة والصدمات، كان  في  المتسبّب  )فرنسا( هو 

المتطرّفين، هو مَن أَلحق بالطفلات والمُراهقات شتّى أنواع الأذى كالتعذيب والاغتصاب 

أو القتل.

 1 -  في عوائق البحث: النساء والفتيات والمُراهقات 
بين التغييب والتصميت

ــــة حــــيــــوات الــطــفــلات  قـــلّـــمـــا اهــــتــــمّ الــــمــــؤرِّخــــون والـــعـــلـــمـــاء ومـــصـــنّـــفـــو الـــمـــوســـوعـــات بـــــدراسـ

نُتَفٍ  إلّا على  العربيّ والإســلامــيّ  التاريخ  فــي  الــبــاحــث/ة  إذ لا يعثر  والفتيات  والــمُــراهــقــات 

مــن الأخــبــار فــي بــعــض كــتــب الــلّــغــة والــطــبّ والــتــاريــخ والتعليم والــفــتــاوى والـــنـــوازل وغــيــرهــا. 

ولئن اعتبر الدارسون أنّ إهمال تاريخ الطفولة يشمل الذكور والإناث على حدٍّ سواء، وأنّه 

ظاهرة عابرة للثقافات تومِئ إلى منزلة الطفل في المُجتمع، فإنّ اللّافت هو تهميش أخبار 

ــــواع الــريــاضــة  الــصــبــايــا. فــبــيــنــمــا أفــــاض الــعــلــمــاء فـــي الــحــديــث عـــن قـــواعـــد الــصــحّــة والـــغـــذاء وأنــ

وآداب الــســلــوك، وغــيــرهــا مـــن الــمــســائــل الــتــي تــخــصّ الــطــفــل كــانــت الــنــصــائــح الــمــتــعــلّــقــة بنموّ 

الــطــفــلــة وســلــوكــهــا نــــزرة، وهـــو أمـــر يــعــود إلـــى مــوقــع الــصــبــيّ فــي الــنــظــام الــتــراتــبــيّ فــهــو المعيار 

والأنموذج، ويُتمثّل على أنّه مصدر الفخر والعزوة وزينة الحياة.

التمييز المضاعف  أمّــا سبب قلّة الاهتمام بأحوال الطفلة فإنّه راجــع، في اعتقادنا، إلى 

الــمــمــارس ضــــدّ الــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات إذ يــتــقــاطــع الــتــمــيــيــز عــلــى أســــاس الــجــنــدر مـــع التمييز 

الــولــد والبنت فتكون مرئيّة الصبيّ  الــســنّ، ويــتــرتّــب عــن ذلــك وجـــود فــجــوة بين  على أســـاس 

مــثــلا مـــحـــدودة ومــظــروفــة إلـــى حــيــن دخــولــه مــرحــلــة الــمــراهــقــة والإنـــتـــاج والــمــشــاركــة فــي العمل 

أنّ  باعتبار  فإنّها تظلّ محجوبة عن الأعين وفــي الكتب  المراهقة  الطفلة أو  أمّــا  والــجــهــاد... 

أنّ  نؤكّد على  المعطى  هــذا  إلــى  نشير  إذ  الشبّان والكهول والمسنّين. ونحن  تاريخ  التاريخ 

تهميش الطفلات والمُراهقات فعلٌ متجذّر في عمق التاريخ وهو بمكانة سُنّة ثقافيّة.

ل الجيش  الصراع سنة 1992 بعد الإعلان عن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعيّة وفَوز الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ وتدخُّ

لإلغاء الانتخابات.
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وقد سعت الكاتبات/ب إلى مقاومة هذا التغييب فظهرت المبادرات المختلفة الهادفة 

ــلــم والــحــرب،  إلـــى جــعــل فــاعــلــيّــة الــشــابّــات وبــدرجــة أقــــلّ، الــمُــراهــقــات والــمــراهــقــيــن )9( فــي الــسِّ

دة إذ نــجــد الــمــنــهــج الـــتـــاريـــخـــيّ )الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــيّ  ــعُــــدّة الــمــنــهــجــيّــة مـــتـــعـــدِّ مـــرئـــيّـــة. وكـــانـــت الــ

وتاريخ النساء..( والمقاربة الجندريّة والمقاربة السوسيولوجيّة والمقاربة النفسيّة والمقاربة 

ــيّـــة )10( وغــيــرهــا. ومـــع ذلـــك تــبــقــى أصــــوات الــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات، فــي نــظــرنــا، مــغــمــورة،  ــنـ الأمـ

وتجاربهنّ على هامش السرديّات النسائيّة المركزيّة، ولعلّ للأمر صلة بالفجوة بين الأجيال 

إلــى  يــنــتــبــهْــن  الــنــســاء« وقــلّــمــا  بالتحليل »قــضــايــا  يــتــنــاولــن  الــكــاتــبــات  الـــســـنّ. فمعظم  وبــبــراديــغــم 

د الأصوات وتمكين الطفلات والمُراهقات من التعبير عن ذواتهنّ،  أهميّة التركيز على تعدُّ

بل إنّ هذه المرحلة البَيْنيّة: بين الطفولة والشباب كانت »فاقدة للقيمة«.

الــســنّ، وتمثّل  لــلــتــاريــخ والتمييز عــلــى أســـاس  الـــذكـــوريّ  الــتــصــوّر  هَيمنة  إلـــى  وبــالإضــافــة 

الحرب والنِّزاعات على أنّها مجالٌ لاختبار الذكوريّات، نُلاحِظ أنّ تحويل النساء والفتيات 

والمُراهقات إلى مجموعة من الرموز )الوطن، وشرف الرجل وعرضه، وملكيّته الأثيرة...( 

الـــطـــفـــلات  اعــــتــــبــــار  مــــفــــقــــود. وأدّى  ــيــــســــهــــنّ شــــبــــه  تــــجــــاربــــهــــنَّ وأحــــاســ إلـــــــى  ــــفـــــات  ــتـ ــ قـــــد جــــعــــل الالـ

والـــمُـــراهـــقـــات مـــوضـــوعـــاً مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق والــــخــــوف، ووســـيـــلـــة تــســتــعــمــل لــلــضــغــط أو الــتــهــديــد أو 

أن  الحرب لا بــدّ  بــأنّ  الــرجــال  اقتناع  إلــى  يُتفاوض حــول ملكيّته  أو شيئاً  الفضح  أو  الإذلال 

تُــخــاض عــلــى مــســتــويَــيْــن. فــهــي مــن نــاحــيــة، حـــرب مــاديّــة تـــدار عــلــى الــمــيــدان وتــســتــعــرض فيها 

(9) Antoine Kattar, «Espace de tradition au quotidien. À propos des adolescents libanais,» Dans, Adolescence 
(France: Edition Greupp 2007), 87-94.

 Karim Mekiri, «Adolescent et traumatisme de guerre, résilience et liens familiaux: rôle des représentations 
familiales dans le processus de resilience,» Thèse de doctorat en Psychologie clinique et psychopatholo-
gie, Soutenue en 2011 à Rouen.

 Lyne Khalil, «La question de la transmission entre mère et fille dans le contexte d›après-guerre civile liba-
naise. Se permettre d›aimer pour briser la répétition,» Psychologie. Université Sorbonne Paris Cité, 2019. 
Français.

 La question de la transmission entre mère et fille dans le contexte d’après-guerre civile libanaise. Se per-
mettre d’aimer pour briser la répétition-TEL-Thèses en ligne (archives-ouvertes.fr).

نشير إلـــى دراســــات الأمـــن والــســلام الــتــي ســاهــمــت فــي نــشــر شــهــادات الــنــســاء ومــعــانــاتــهــنّ فــي دارفـــــور، وســـوريـــا، واليمن   )10(

وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان بــعــد صـــدور قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 25/13 حـــول الــنــســاء والأمــــن والـــســـلام. ونــعــثــر بــيــن الحين 

المَبني على  العنف  أو مناهضة  السلام  ببناء  تهتمّ  التي  النسائيّة  الحقوقيّة والجمعيّات  المنظّمات  تقارير  والآخــر في 

أو  أو الاغتصاب  للتعذيب  تعرَّضْنَ  اللّواتي  الطفلات والمُراهقات  ــوع الاجتماعي وغيرها، على شــهــادات تخصّ  الــنَّ

التشريد )فــي الــجــزائــر، وســوريــا، والــيــمــن...(. يُمكن الــرجــوع مثـلًا إلــى: ضحايا الــحــروب: أجــســاد النساء وأرواحــهــنّ، 

.ACT 77/072/2004 الجرائم المُرتكَبة ضدّ النساء في النّزاعات المسلَّحة، منظّمة العفو الدوليّة، 2004، رقم الوثيقة
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الـــرجـــولـــة مــقــوّمــاتــهــا وقــيَــمــهــا فــتــلــوح الـــمـــهـــارات والـــبـــطـــولات، وهــــي مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، حــرب 

نسائهنّ وطفلاتهنّ  الــرجــال حماية  على  يتعيّن  إذ  الذهنيّة  البنية  مستوى  فــي  تخاض  رمــزيّــة 

المسحوقة  الذكورة  المُهيمِنة« في مقابل  »الذكورة  المعياري  أنّهم ممثّلو الأنموذج  وإثبات 

ــــراد الــبــعــيــر الأجــــــرب«. ولــيــس  الــتــي يُــجــبــر فــيــهــا الــمــنــهــزمــون عــلــى قــبــول تــأنــيــثــهــم وإفــــرادهــــم »إفــ

الرجال،  بين  التبادُل  إلّا شكـلًا من أشكال  الحروب  النساء والفتيات والمُراهقات في  أسر 

ـــادة تــرتــيــب الـــعـــلاقـــات وفــــق مــــوازيــــن الـــقـــوى الــمــتــحــوّلــة فــيــصــبــح الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــنــســاء  ــ وإعــ

والفتيات امتلاكاً لمَن كنّ »تحت« الآخر، وإذلالًا للعدوّ وتجريداً له من صفاته الجوهريّة، 

وهو أيضاً سعيٌ إلى التصرّف في البنية النفسيّة للخصم وفي تاريخه وذاكرته.

ــبـــات، فــــإنّ  ــيّـ وعـــلـــى الــــرّغــــم مــــن إصـــــــرار الـــــدارســـــات عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن الـــمـــنـــســـيّـــات والـــمـــغـ

تجارب النساء والمُراهقات في الحرب ومشاعرهنّ ظلّت في الأغلب، على هامش التاريخ 

بسبب قرار اتّخذه الرجال يقضي بكتْمِ أصواتهنّ. ولعلّ خَير أنموذج معبِّر عن إرادة التعتيم 

والــتــصــمــيــت فــي الــتــاريــخ الــمــغــاربــي تــجــربــة الــجــزائــريّــات الــلّــواتــي تــحــمّــلْــنَ وزرَ الـــحـــروب ثــمّ 

فُرضِ عليهنَّ الصمت. وهنا مثّل التصميت عائقاً آخرَ أمام البحّاثة.

وتتّفق الدّارسات الجزائريّات )كمرنيّة لزرق وزهيّة الصالحي وكريمة لازالي )11(...( على 

فـــارضـــاً عليهنّ »طــيّ  الــحــكــي  الــجــزائــريّــات ومــنــعــهــنّ مــن  أنّ المُجتمع صــــادرَ أصـــــواتَ أغــلــب 

صفحة الماضي المؤلمِ« وكَتم الصوت وخنق العبرات. أمّا الطفلات والمُراهقات فلم يكُن 

قــاصــرات و»ناقصات  المُجتمع،  نظر  فــي  المهمّة لأنّــهــنّ  الموضوعات  فــي  الــكــلام  بوسعهنَّ 

قــرار،  أيّ  اتّخاذ  لهنّ  العائلة ولا يجوز  بأوامر رجــال  يأتمرْن  لــــلأب/الأخ/...  عقل« وتابعات 

يُقبل منهنّ الخوض في مشاغل النسوان  بما في ذلك روايــة ما عاينّه أو خَبرْنه. إنّ غاية ما 

»التافهة«. فكان التصميت، في مثل هذه الحالة، حجّة على تعاضد مختلف القوى السياسيّة 

والاجتماعيّة والبطريكيّة وتحالفها على حساب النساء والطفلات.

ــرَيْـــن عــلــى وجــه  غــيــر أنّ الـــوعـــي الـــنـــســـويّ دَفَــــــعَ فــئــةً مـــن الـــجـــزائـــريّـــات فـــي الــعــقــدَيــن الأخـــيـ

الـــخـــصـــوص، إلــــى كــســر حـــاجـــز الـــخـــوف وتـــحـــريـــر أنــفــســهــنّ مـــن عِـــــبء الــتــســتّــر عــلــى الــجــرائــم 

(11) Karima Lazali, «le trauma colonial,» Bing, Filmed April, 2019, video, 39:58. https://www.bing.com/
videos/search?q=karima+ +lazali&docid= 608031854432701158&mid= 1FB62D 0BD92 500 117 8361 FB 6 2 
D 0 BD92500117836&view= detail&FORM=VIRE.
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أمــام  بــشــهــاداتــهــنّ )12(  الإخــبــار والإدلاء  فــي  فانطلقْن  النساء والطفلات  فــي حــقّ  ارتُكبت  التي 

يُــــحــــرّرن أنــفــســهــنّ  ــيّـــة ووســــائــــل الإعــــــلام وغـــيـــرهـــا، وهـــــنّ إذ  الــمــحــاكــم وفِــــــرق الــبــحــث الأكـــاديـــمـ

العاطفيّ  الابــتــزاز  قـــادرات على مقاومة  أنّــهــنّ  يُثبتْنَ  الــتــذكّــر  المحفوظ ووجــع  الــســرّ  ثقل  مــن 

التعذيب والاغتصاب.  هــول  ناجية من  كــلّ  إلــى  الأبــنــاء والأخـــوة  هها  يُوجِّ التي  والتهديدات 

ــــكّ عــنــدنــا أنّ تـــوافـــر الـــشـــهـــادات والــتــصــريــحــات فـــي مــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام، وحــتّــى  ولا شــ

ن على البحّاثة بعض الصعوبات. ولكنّ  الروايات المُعتمِدة على أحداثٍ من الواقع )13( يُهوِّ

عمليّة التنقيب عن الوثائق والمعلومات، في سياقٍ تعمّد فيه أصحابُ القرار محوَ الحجج 

الـــدالّـــة عــلــى تــعــذيــب الــنــســاء أو إنــكــار حــــوادث الاغــتــصــاب أو إهــمــال أرشــفــة تــاريــخ الــنــســاء، 

تــبــقــى عــمــلــيّــةً شــاقّــة وتــتــطــلّــب وقــتــاً طــويـــــلًا وتــكــاتُــفَ جــهــودِ عــــددٍ مــن الـــدّارســـيـــن والــمــســؤولــيــن 

والناشطين الحقوقيّين.

ثــــمّ إنّ تـــوافُـــر الـــشـــهـــادات لا يــجــب أن يــحــجــب عــنّــا صــعــوبــة أخــــرى تــتــعــلّــق بــفــعــل الــتــذكّــر 

تأخّر  قد  الجزائر  ذاكــرة حــرب  العمل على  أنّ  إلــى  انتبهنا  إذا  الماضي، ولاسيّما  واسترجاع 

يــســاعــدهــنّ على  أن  الـــذي يمكن  النفسيّ  للعلاج  لــم يخضعْنَ  الــنــاجــيــات  أغــلــب  وأنّ  كــثــيــراً، 

مــا جعلهنّ متحفّظات وكــتــومــات  الـــصـــدمـــات )14(، وهـــو  الــمــاضــي وتـــجـــاوُز وقْـــع  لملمة جـــراح 

وحريصات على القيام بالغربلة والانتقاء، ولذا وجدناهنّ يذكرْنَ بعض الأحداث ويرفضْنَ 

الكشفَ عن بعض المعلومات والتفاصيل، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بحدث الاغتصاب. 

يَر  ومن هنا يُطرح سؤال: إلى أيّ حدّ يُمكِن التسليم بكلّ ما جاء في هذه الشهادات أو السِّ

الذاتيّة من أخبار وروايات؟

يمكن الرجوع إلى مجموعة شهادات في كتاب جماعيّ:  )12(

Combat (s) de femmes Fondation Friedrich Ebert Alger, (Décembre 2010).

يمكن الرجوع إلى:  )13(

Christine Détrez, «Les écrivaines algériennes et l’écriture de la décennie noire: tactiques et quiproquos.,» 
Études littéraires africaines, 26, (2008): 19-26 https://doi.org/ 10. 7202/ 1035119a.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ ذاكــــرة الــحــرب الأهــلــيّــة لــم تــوضــع فــي الــغــالــب، عــلــى مــحــكّ الــبــحــث الأكــاديــمــي عــلــى الــرّغــم مِــن   )14(

إجماع الباحثين/ت على أنّ آثارها لا زالت تُعايَن وأنّها كانت وسيلة لإضفاء الشرعيّة على نظام عبد العزيز بوتفليقة 

ومَن جاؤوا بعده يُمكن الرجوع إلى:

Kalyvas, 1999; Martinez, 1998; Mundy, 2015; (Quandt, 1998; Roberts, 2003).
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المستَجوبات  الباحثين/ات وما توفّره  بين توقّعات  الفجوة الحاصلة  النظر عن  وبقطع 

من معلومات لا تشمل بالضرورة جميع المناطق )الأرياف، القرى...( ومختلف الأوساط 

الاجتماعيّة، تبقى هذه المادّة، على هناتها، أساسيّة إذ كيف يتسنّى لنا أن نعرف ما حدث 

لــلــطــفــلات والـــمُـــراهـــقـــات فـــي فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـيّ لـــلـــجـــزائـــر، وفــــي الـــعـــشـــريّـــة الــــســــوداء؟ 

بناء  إعــادة  إلــى  التوصّل  لنا  أمكن  لما  نفسيّة  به من صعوبات  التذكّر ومــا يحفّ  فلولا فعل 

الــتــاريــخ. وانطلاقاً  الــحــرب ورصــد أشــكــال حضورهنّ فــي  تــجــارب الفتيات والــمُــراهــقــات مــع 

ل على ما  نُــعــوِّ إذ  الناجيات ضــروريّــاً، ونحن  اعتمادنا على ســرديّــات  كــان  المُعطى  مــن هــذا 

مه هؤلاء من مادّة لا نهتمّ بالتثبّت في مدى صدقيّة الروايات، ولا نكترث ببلاغة رواية  تُقدِّ

إنّــمــا نُعنى بــرصــد آثـــار الــصــدمــات Trauma فــي حــيَــوات مَــن كــنّ بــالأمــس طفلات  الأحــــداث 

ومــراهــقــات وصـــــرْنَ الـــيـــوم، مــســنّــات، ونــهــتــمّ بــالــنــظــر فــي دلالات الــحــرب ومــخــتــلــف عــلاقــات 

الــســلــطــة والــهــيــمــنــة وطــريــقــة تــعــامُــل الـــراشـــد والــمــســؤول مــع الــقــاصــرات والــمُــراهــقــات الــلّــواتــي 

ل أوزارها. وجدْنَ أنفسهنّ وجهاً لوجه مع العدوّ في حرب لم يخترنَ تحمُّ

وانـــطـــلاقـــاً مـــن وعــيــنــا بـــهـــذه الــصــعــوبــات الــمــتّــصــلــة بــبــنــاء الـــتـــاريـــخ وعـــمـــل الــــذاكــــرة وطـــرائـــق 

آثار الحروب  البحث عن  أنّ  التصميت والتهديد... نرى  الجمع والأرشفة، واستراتيجيّات 

يُمثّل  اجتماعيّة وجسديّة ونفسيّة وجــنــدريّــة  زاويـــة  مــن  والــمُــراهــقــات  الطفلات  حــيــوات  على 

مغامرة محفوفة بمخاطر عدّة، وهو أيضاً ورشة مفتوحة، ولا سيّما إنْ أدركنا أنّ فتح ملفّات 

الأرشيف العسكريّ سيكون متاحاً في غضون سنة 2022.

 2 -  وحشيّة المُستعمِر: حين يُشفع اغتصاب الوطن
باغتصاب أجساد الطفلات والمُراهقات

يــقــرّ الـــمـــؤرّخـــون والــــــدارســــــون/ات )15( بــأهــمــيّــة الأدوار الــتــي قــامــت بــهــا الــنــســاء مــنــذ انـــدلاع 

الوطني.  التحرير  قيادة جبهة  1954 وتحت  الفرنسي سنة  الاستعمار  الجزائريّة ضــدّ  الــثــورة 

نذكر على سبيل المثال:  )15(

Natalya Vince, «Transgressing Boundaries: Gender, Race, Religion, and «Françaises Musulmanes» during 
the Algerian War of Independence» in, French Historical Studies, Vol. 33, No. 3 (Summer 2010): 445-474 
https://doi.org/10.1215/00161071-2010-005.
http://read.duke upress.edu/french-historical-studies/article- pdf / 33/3/445/412245/FHS033-03-05Vince 
Fpp. pdf.
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لــلــثــورة مــضــحّــيــات بالنفس والــمــال والـــولـــد، وكــانــت منهنّ  فــقــد كــانــت الــجــزائــريّــات داعــمــات 

يتوقّفون  قلّما  هــؤلاء  ولكنّ  والمُغتصَبة وغيرهنّ.  والمُعتقَلة،  والسجينة  بالسلاح  المجاهدة 

تاريخ  كُتب  فــي  أشــكــال حضورهنّ  استقصاء  مثّل  ولــذا  والــمُــراهــقــات،  الطفلات  أخــبــار  عند 

النضال الوطني بالاعتماد على »العدسة الجندريّة« وبراديغم السنّ مهمّة شاقّة. فبالرجوع 

التي  نعثر على بعض الأخــبــار  التحرير  تــاريــخ حــرب  الــتــي »أرشــفــت«  الــوثــائــق  إلــى مختلف 

توضّح مدى اقتناع الفتيات بضرورة المُشارَكة في حرب التحرير، وهي روايات وشهادات 

التعميم  بصيغة  وتَـــردُِ  والمُراهقات  والطفلات  النساء  نيابة عن  الآخــر  الحقيقة،  في  يقدّمها، 

)طـــفـــلات، بـــنـــات، فــتــيــات، تـــلـــمـــيـــذات...( وكـــأنّـــه لا أهــمــيّــة لــذكــر الأســـمـــاء. يــقــول أحـــدهـــم في 

هــذا الــســيــاق:«وبــالــفــعــل أســهَــمــت جــزائــرّيّــات، ولاســيّــمــا طــالــبــات الـــمَـــدارسِ والــجــامــعــات، في 

الــــســــرّيّ« )16(. وتــوضّــح معلومات أخـــرى مبثوثة في  الــدخــوِل فــي العمل  قــبَــل  الــجــزائِــر  مــعــركِــة 

ــفــات والــبــحــوث، مــكــانــة الــفــتــيــات والــمُــراهــقــات فــي الأســــرة والــمُــجــتــمــع، وتصف  بــعــض الــمــؤلَّ

العدوّ. يقول »الرباحي« في هذا الصدد:  بيد  بناتهم فريسةً  مدى خوف الأهالي من وقوع 

البلوغ حتّى تصبح فريسةً  أنّ الأنثى في الأريــاف، ما إن تدخل مرحلة  د الجزائرِيّون  »ويُــردِّ

بها إلى أقاربها في  جها أو تهرِّ ق عائلتها إلى أن تُزوِّ محتملة لجنود الاحتلال، ومشكلة تؤرِّ

الــذي مــورس  فــي نظرنا، العنف المضاعف  الــقــاصــرات،  تــزويــج  الــمــديــنــة« )17(. وتثبت ظــاهــرة 

على الطفلات إذ »تخلّصت« بعض الأسر من عبء حمايتهنّ من الاغتصاب وما سيترتّب 

الــطــفــلات  بــمــشــاعــر  مِـــــن دون أن أدنــــــى اكــــتــــراث  الـــعـــائـــلـــيّ،  عـــنـــه مــــن اعــــتــــداء عـــلـــى »الـــــشـــــرف« 

وانعكاسات هذا القرار على ذواتهنّ.

باً من كلّ عمليّة اقتحام قد تُعرِّض الطفلات والمُراهقات  وتُشير دراسات أخرى إلى أنّه تحسُّ

إلى الاعتداء، ابتكرت النساء طريقةً لحماية بناتهنّ سرعان ما تحوّلت إلى طقس. فما إن يصل 

خبر تقدّم الجنود باتّجاه الأحياء حتّى تُبادر النساء بتلطيخ وجوههنّ ووجــوه طفلاتهنّ بالوحل 

ل في هذه الروايات  وروث الحيوانات حتّى لا يرغب الجنود في »قضاء الوطر منهنّ« )18(. والمتأمِّ

جــان بيار سيريني، إســفــار نــســاء مُــســلــمــات فــي الــجــزائــر، ترجمة هناء جــابــر، موقع orientxxi، متاح على: إســفــارُ نساءٍ   )16(

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/article1467 (orientxxi.info) مُسلِماتٍ في الجزائر

توفيق رباحي، »اغتصاب الجزائريّات… جرائم يُراد لها أن تموت،« موقع القدس العربي، متاح على:  )17(

https://bit.ly/3HEKaVf

توفيق رباحي، المرجع نفسه.  )18(
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ينتبه إلى حرص بعض العائلات على إيجاد الحلول وابتكار تدابير التوقّي وصياغة استراتيجيّات 

فاع. الدِّ

لــســان الآخــر/الــشــاهــد  يــأتــي على  الــنــاظــر فــي هــذه الأخــبــار والـــروايـــات أنّ أغلبها  ويلحظ 

تمتنع في  الناجية  أنّ  أو  الضحيّة ماتت  أنّ  باعتبار  أمــر مفهوم  يقصّ ما حــدث، وهــو  الــذي 

دة. ولـــئـــن كــــان سبب  يـــتـــمّ »تــصــمــيــتــهــا« لاعـــتـــبـــارات مـــتـــعـــدِّ أغـــلـــب الأوقــــــــات، عـــن الإفــــصــــاح أو 

الــــــذات،  بـــتـــدنّـــي قــيــمــة  الـــضـــحـــيّـــة  إلـــــى شـــعـــور  الــــحــــالات راجــــعــــاً  فــــي أغـــلـــب  الـــصـــمـــت الإرادي 

مُــواجــهــة الأهــل والمُجتمع،  الــقــدرة على  الحكي، وعــدم  المترتّبة عــن  النتائج  مــن  والــخــوف 

ــــإنّ الــتــصــمــيــت هــــو عـــنـــفٌ آخـــــر يُـــــمـــــارَس عـــلـــى الـــضـــحـــيّـــة فــيــجــعــلــهــا تـــلـــوذ بــالــصــمــت وتُــــمــــارس  فــ

المرأة  أنّ »صمت  الدارسات  التهديدات والعقوبات. وترى بعض  الذاتيّة خوفاً من  الرقابة 

الــجــزائــريّــة قــد يــكــون عــمـــــلًا اجــتــمــاعــيّــاً وثــقــافــيّــاً وأيــديــولــوجــيّــاً غــيــر طـــوعـــيّ، وهـــو وســيــلــة لــدفــنِ 

ذ بواسطة  يُنفَّ الحقيقة الفظيعة في قبرٍ منسِيّ. فالصمت فرَضَهُ الواقع الاستعماريّ ولا يزال 

تقليد ما بعد الاستعمار والمُجتمع... الصمت يصبح عمـلًا سياسيّاً تقوم المرأة من خلاله، 

بتخريب خطاب الظالمين من خلال الإبقاء على عالَمهم السرّيّ« )19(.

وبــــالــــتــــوازي مـــع مـــا جــمــعــه الـــبـــاحـــثـــون مـــن مــعــلــومــات جـــــاءت عــلــى لـــســـان شـــهـــود الــعــيــان، 

الــذاتــيّــة، والــروايــات  حَــيَــوات الطفلات والــمُــراهــقــات فــي زمــن الــحــرب، فــإنّ نشر السير  بشأن 

أتــــاحَ للدارسين  الــنــســاء  بــعــض  الــصــحــافــيّــة مــع  الــوقــائــع الحقيقيّة والـــحـــوارات  الــمــعــتــمِــدة عــلــى 

الناجيات  النفسيّ الذي لا زالت  مار  الدَّ التجارب المريرة وتبيُّن حجْم  إمكانيّة تحليل هذه 

تعاني منه والممتدّ من فترة المراهقة إلى مرحلة الشيخوخة.

ويُـــمـــكِـــن الـــقـــول إنّ تــمــكّــن فــئــة مـــن الـــجـــزائـــريّـــات بــعــد طــــول عـــنـــاء، مـــن امـــتـــلاك الــصــوت 

والقدرة على الكتابة والتعبير عن أهوال الحرب قد أبان عن الفَرق بين أن يصوغ الآخرون 

أن  إرادتــهــم، وبين  الحضور وفــق  دون مساحة  ويُــحــدِّ الطفلات  نيابة عن  السرديّة ويتكلّمون 

تكون المرأة سيّدة القول وصاحبة السرديّة فهي »مريم الحكايا« أو »أميرة« أو »فاطمة«... 

أنــيــســة الـــــــداودي، »الــمــقــدّمــة: ســـرديّـــات وتــرجــمــات الــعــنــف الــجــنــســيّ فـــي الـــحـــروب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال   )19(

أفريقيا،« موقع بوندري، متاح على:

https://www.boundary2.org/2018/07/anissa-daoudi-intro duct ion- narrating- and- translating-sexual-vio-
lence-at-wartime-in-the-middle-east-and-north-africa-mena-reg ion- arabic/
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الدليل  الكتابة )20( يقيم  أنّ تخصّص عدد من الجزائريّات في هذا الجنس من  ونذهب إلى 

اللّواتي  للنساء والطفلات والــمُــراهــقــات  الــدّيــن  الــتــذكّــر، وإســـداء  بــواجــب  على مــدى وعيهنّ 

الــدّيــن  الـــصـــدد: »إنّ فــكــرة  فـــي هـــذا   Ricoeur يــقــول ريـــكـــور  الــحــيــاة.  الــمُــســتــعــمــر حـــقّ  ســلــبــهــنّ 

نــحــن عــلــيــه. إنّ  مــمّــا  الــذيــن سبقونا بقسم  نُــديــن لأولــئــك  إنّــنــا  الــمــيــراث.  فــكــرة  لا تنفصل عــن 

للوقائع  المكتوب  أو غير  الكتابيّ  الــمــاديّ  بالأثر  الاحتفاظ  الــذاكــرة لا يقتصر على  واجــب 

الغابرة، بل ينمّي الشعور بأنّنا ملزمون نحو هؤلاء الآخرين الذين سنقول عنهم لاحقاً إنّهم 

لم يعودوا موجودين، ولكنّهم سبق أن كانوا. دَفْع الدّين، كما نقول، ولكن كذلك إخضاع 

الميراث إلى تصفية حساب« )21(.

يــكــســرن جـــــدار الــصــمــت  يــفــصــحــن عـــن مــعــانــاتــهــنّ وأوجــــاعــــهــــنّ  الـــحـــاضـــر إذ  ــنّـــات  مُـــسـ إنّ 

ـــتــــداء عــلــى أجـــســـاد الـــطـــفـــلات والـــمُـــراهـــقـــات  ويــــرويــــن قــصــص الــعــنــف الــجــنــســيّ وأشــــكــــال الاعـ

الـــلّـــواتـــي لـــم يـــكـــنّ يــفــقــهــن مــعــانــي الــــحــــرب. إنّ مـــا هــــو«أســــوأ مـــن الاغـــتـــصـــاب الــصــمــت عــنــه. 

فــي حــــالات الــتــعــذيــب الــجــســديّ والــنــفــســيّ والــقــتــل وحــــرق الـــقـــرى، يــتــبــرّع الــمــجــرم والــضــحــيّــة 

بالحديث والاعتراف. في حالة الاغتصاب والعنف الجنسيّ على نساء فقيرات معدمات، 

الــجــلّاد  مــضــاعَــفــاً: صمت  الصمت ويصبح  يطغى   ، قــمّــة هشاشتهنَّ فــي  مــراهــقــات،  بعضهنّ 

وصمت الضحيّة. الأوّل يخشى )وربّما يستحي إذا استيقظ ضميره( من عواقب فعل يحطّ 

من إنسانيّته. والضحيّة تختفي وراء صمتها صوناً لعائلتها ومحيطها من العار الذي يُلاحِق 

الجميعَ بقيّة العمر« )22(.

نـــاجـــعـــة لانــــتــــزاع الـــمـــعـــلـــومـــات وطــريــقــة  ــثـــابـــت أنّ الــــعــــدوَّ اعـــتـــبـــر الاغــــتــــصــــاب وســـيـــلـــة  مــــن الـ

ــق الــتــواصــل مـــع الــخــصــم عــبــر أجـــســـاد الــنــســاء فــضـــــلًا عـــن كــونــه  لإذلال الآخــــر ومــمــارســة تُــحــقِّ

نشير مثـلًا إلى عدّة روايات بخصوص الحرب ضدّ المُستعمِر والحرب: فضيلة الفاروق، تاء الخجل.  )20(

Maïssa Bey, Sous le jasmin, la nuit, La Tour d’Aigues (Éditions de l’Aube, 2004); Wahiba Khiari, Nos si-
lences, (Tunisie: Elyzad 2009); Malika Mokeddem, L’interdite, (Paris, Éditions Grasset & Fasquelle 1993 
et Des rêves et des assassins, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle 1995); Latifa Ben Mansour, La prière de 
la peur (Paris: Éditions de la différence, 1997); Leïla Marouane, Le Châtiment des hypocrites (Paris: Le 
Seuil, 2001); Maïssa Bey, Nouvelles d’Algérie, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2016, (éd. Grasset & Fasquelle, 
1998), Puisque mon cœur est mort, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube (l’Aube poche littérature 2010).

بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة جورج زيناتي )بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2009( ص 148.  )21(

أنيسة الداودي، المرجع المذكور.  )22(
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اســتــراتــيــجــيّــة مـــن اســتــراتــيــجــيّــات الــهــيــمــنــة )23(. وبــالــفــعــل تــوحــي الــنــتــائــج الــمــتــرتّــبــة عـــن اغــتــصــاب 

مكانتهنّ  وتخلخل  الأســريّــة  علاقاتهنّ  وتغيير  بالاكتئاب  كإصابتهنَّ  والمُراهقات  الطفلات 

الرجال  قد أصــاب  الحرب  أدوات  أداة من  إلــى  القضيب  بــأنّ تحويل  المُجتمع وغيرها  في 

تــغــدو المغتصبات خـــارج نظام  بــطــرِيَــركــي  مُــجــتــمــع  فــفــي  الــنــرجــســيّ.  الــجــرح  فــكــان  فــي مقتل 

الحرام/الشرّ«  »ابــن  أحشائها  في  تحمل  حين  إنّها  بل  الصلوحيّة«  منتهية  و»بضاعة  التبادل 

تتحوّل إلى وصمة عار ومتّهمة يُشار إليها بالبنان.

لــــم يــكــن  الــــمــــهــــدور«  فـــــــإنّ »الـــــشـــــرف  الــمــغــتــصــبــة  لــــلــــرجــــال اســــتــــعــــادة الأرض  ولــــئــــن أمــــكــــن 

استرداده متاحاً ولا غسله بالدم ممكناً بعد أن ألقت الحرب أوزارها وغادر الجنود أو عُقِد 

العائليّة وصار  الروابط  تفكّكت  الجماعيّ  بالقهر  الشعور  وبسبب  الإسلاميين.  مع  الصلح 

السلوك السائد في الوسط العائليّ، تجاهل الضحيّة وتأثيمها فضـلًا عن التعبير عن مشاعر 

مِن وعي الأهل  الرّغم  العائلة على  الحفاظ على شرف  لم تستطع  ابنةٍ  الكره والخزي من 

القرار  امتلك سلطة  لمن  الإذعـــان  إلّا  الضحيّة ضعيفة، ولا تملك  أنّ  اليقين  وعلمهم علم 

أن يكون الاغتصاب  فــي حـــالات،  تعمّد  إنّــه  بــل  الفعل واخــتــار شكله ومكانه  وحـــدّد موعد 

أنثنة  إلّا  الحالة،  فــي مثل هــذه  الطفلات،  بــكــارة  فــضّ  مــن  الغاية  أمــام الأب والأخ. وليست 

الرجال.

يُــكــتــب للناجيات  ونـــظـــراً إلـــى هـــذه الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيّــة والــســيــاســيّــة والأيــديــولــوجــيّــة لـــم 

مــن الــحــرب أن يــتــصــالــحــنَ مــع أجــســادهِــنَّ ويــشــفــيــنَ مــن آلامــهــن إذ ظــلّــت كــوابــيــس مــا حــدث 

تلاحقهنَّ لسنوات طوال. ولعلّ أسوء ما في الأمر أن تعيش الواحدة منهنّ فترة الاستعمار 

ثمّ أحداث »العشريّة السوداء« )24( فإذا بالذاكرة تعيد مرّة أخرى استرجاع التفاصيل. وهو ما 

حدث لإحدى الناجيات ف« كوابيس الماضي عادت تلاحقها بعد أن تقاعدت عن العمل 

(23) Martin R, «An Analysis Of The Use Of Rape As A Weapon Of War With Specific Reference To The Alge-
rian War Of Independence 1954-1962,» Academia.

 (DOC) An Analysis Of The Use Of Rape As A Weapon Of War With Specific Reference To The Algerian 
War Of Independence 1954-1962. | Martin R-Academia.edu

 Raphaelle, Branche, Des Viols Pendant la Guerre d’Algerie, in Vingtieme Siecle. Revue d’Histoire, no.75 
(2002): 123-132. [Online] DOI: 10.3917/ving.075.0123

في العام 1991 وبعد أن ألغيت نتائج الانتخابات التي كان من شأنها أن تحضر الحزب الإسلامي لاستلام السلطة،   )24(

انــزلــقــت الــجــزائــر فــي حـــرب أهــلــيــة عُــرفــت بــاســم الــعــشــريّــة الـــســـوداء اســتــمــرَّت طيلة عــقــد التسعينيّات. وحَـــصَـــدَ الــعــنــفُ ما 

لا يقلّ عن 150000 قتيلٍ و7200 مفقود.
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أنّ تقاعدها تزامن مع حرب داخليّة شنيعة كانت  التسعينيّات. ما زادهــا ســوءاً  في منتصف 

تعيشها الجزائر، بعض ممارساتها في قذارةِ ما كان يحدث للفتيات في أثناء الثورة. النتيجة 

ثمّ بدأت تنطفئ شيئاً فشيئاً إلى أن  أنْ أُصيبت بأزمة نفسيّة تُسمّى »الاكتئاب المهووس«. 

توفيت في أواخر 2017. تقول »باية« إنّ الرجال يخوضون الحروب والنساء يدفعن ثمنها. 

تقول إنّ التعذيب الجسديّ مقدور عليه، أمّا العذاب النفسيّ »فوَجَعٌ لا ينتهي أبداً، أبداَ«. 

تعترف بأنّ الموت أفضل لأنّه خلاص« )25(.

 3 -  حين يفتك »الأخوة الإسلاميّون« ببنات الوطن
فيستبيحون أجسادهنّ ويستحلوّن دماءهنّ

هل ثمّة علاقة بين العنف الذي مارسه المُستعمِر والعنف الذي مارسه الإسلاميّون في 

أثناء الحرب الداخليّة؟ وهل يُمكِن أن يُعتبَر اختطاف الفتيات والمُراهقات واغتصابهنّ أو 

النساء؟  كــره  أو دليـلًا على  الــوريــد )26( علامة على اضــطــراب نفسيّ  إلــى  الــوريــد  مــن  ذبحهنّ 

وهل لحادثة خلع عدد من الجزائريّات الحجاب بتحريضٍ من بعض الجنرالات وزوجاتهم 

سنة 1958 وتنظيم عمليّة تصوير حدث حرق الحُجُب وشائج بالعنف الجنسيّ؟ ألم يُعتبَر 

ذلك الحدث، في نظر حرّاس الشريعة محاولة لتدمير الهوِيَّة الدّينيّة والوطنيّة؟ ألم تًشارك 

الجزائريّات السافرات في تنفيذ مخطّط استعماري هدف إلى تشكيل هويّة المرأة »الفرنسيّة 

المسلمة« فكنّ بذلك في نظر الإسلاميّين، خائنات وعميلات »الطابور الخامس« وفرنسا؟

إنــتــاج مــا فــعــلــه المستعمر  الــنــفــســيّــة كــريــمــة لازالــــي أنّ الإســلامــيّــيــن أعـــــادوا  تـــرى الــمــحــلّــلــة 

قُــبــر الآبـــاء  بــآبــائــهــم حــيــن أبــادهــم وأخــفــى جثامينهم. وقـــد أدّى حــرمــان الأبــنــاء مــن مــعــرفــة أيـــن 

إلى  السعي  ومنها  النفسيّة )27(،  الفوضى  منها  النفسيّة  البنية  نتائج وخيمة على مستوى  إلــى 

قتل الأب patricide وليس العنف الممارس ضدّ النساء والفتيات إلّا حجّة على أنّ تاريخ 

تـــــورّث مـــن جيل  الإهـــانـــة والــتــعــذيــب والـــتـــوحّـــش لا يـــــزال مـــســـتـــمِـــرّاً، وأنّ الــعــنــف أضــحــى تــركــة 

أنيسة الداودي، المرجع المذكور.  )25(

حــمــزة عــتــبــي، الــعــشــريّــة الـــســـوداء بــالــجــزائــر.. مــجــازر بشعة خــلّــفــت جــروحًــا لــم تــنــدمــل، مــوقــع س ن ن عــربــي17 تشرين   )26(

الأوّل/أكتوبر 2016، تاريخ الاطلاع 20 - 7 - 2021. متاح على:

https://arabic.cnn.com/world/ 2016/10/17/algerian-civil-war
(27) Kitouni, Hosni, Le désordre colonial: l’Algérie à l’épreuve de la colonisation de peuplement, (Paris: 

L’Harmattan, 2018).
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المرأة أصبحت هدفاً متعمّداً للأصوليين  أنّ  إلــى  فإنّها تذهب  أمّــا زهيّة صالحي  آخــر.  إلــى 

ــتــــصــــاديّــــة  ــنــــظــــام الاســـــتـــــبـــــدادي وكـــــثـــــرة الأزمـــــــــــات الاقــ ــيــــن مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات، بـــســـبـــب الــ ــيــ الإســــلامــ

والاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة. فما كــان مــن الإســلامــيّــيــن إلّا استغلال الموقف والــظــهــور فــي ثوب 

المنقذ والمدافع عن الإسلام والهويّة الدّينيّة )28(. وأيّا كانت أسباب التوحّش فإنّ المحصّلة 

الــطــفــلات والــمُــراهــقــات وســرقــة مستقبلهنّ وتــحــويــل وجــهــة طموحاتهنَّ  تــدمــيــر حــيــوات  هــي 

فأصبح السلام النفسيّ عزّ الطلب ومنتهى الرجاء بعد أن كانت أحلام الفتيات والمُراهقات 

تتمثّل في تحصيل الشهادة وإثبات الذات و...

الـــطـــفـــلات  الــــضــــحــــايــــا إذ أدركــــــــــت  إلـــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  فــــظــــاعــــةً  الــــصــــدمــــة أشــــــــدّ  لــــقــــد كـــــــان وقـــــــع 

أو  العمّ  ابن  أنّ  الواحدة  أن تكتشف  القربى« ومرارة  والمُراهقات مدى قسوة »ظلم ذوي 

الناس  في  ويخطب  يصلّي  ثــمّ  العنف  أنــواع  عليها شتّى  يُــمــارسِ  الــذي  المجرم  هو  الجار 

نبالغ  الــرجــال«... ولا  كــرّم الإســـلام »شــقــائــق  الــرحــمــة والأخـــوّة وكــيــف  مــوضّــحــاً لهم معاني 

إن اعتبرنا أنّ الحرب بما هي تاريخ من العنف، باتت منقوشة في الذاكرة والبنية النفسيّة 

والأجـــــســـــاد، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يـــكـــون عـــلـــى الـــنـــاجـــيـــن/ات الـــنـــهـــوض بــوظــيــفــة تـــمـــريـــر الــــروايــــات 

(passeur d’ histoire) من جيل إلى آخر، ومن عصر إلى آخر. والتاريخ 

يُــطــلــب مــن الــضــحــيّــة أن تــنــطــق مــن أجـــل كــشــف الــحــقــيــقــة يــكــون الأمــــر ذا تكلِفة  وعــنــدمــا 

ــتــــصــــاب والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــمّــت  عـــالـــيـــة، ويــــبــــدو الـــحـــكـــي واســــتــــرجــــاع الـــتـــعـــذيـــب أو واقــــعــــة الاغــ

بــهــا )جــمــاعــيّــة، أمــــام الأهــــــل...( عــمــلــيّــة مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، ولــهــا بــالــتــأكــيــد، عــواقــب وخيمة 

تركيزها  فتفقد  بكاء شــديــدة  نوبة  إلــى  الــمــرأة  تتعرّض  فقد  والــبــدنــيّ.  النفسيّ  المستوى  على 

فتتعطّل  نوبة عصبيّة  أو  نفسيّ  اضــطــراب  بها  يُلمّ  وقــد  التدوين،  أو  الحكي  فلا تقوى على 

لغة الكلام، وقد تراودها فكرة الانتحار، وقد... وهو أمر يثبت أنّ كتابة الألم أو التعبير عنه 

قد تساعد الناجية على اكتشاف هوّيتها وتشكيل تاريخها وترميم ذاتها ولكنّها قد تؤدّي في 

التذكّر  الــتــي تجعل فعل  المعطوبة  الــذاكــرة  أســر  البقاء تحت الأســـر:  إلــى  الــحــالات،  أغــلــب 

قـــادحـــاً لـــلألـــم ولــــلأزمــــات الــنــفــســيّــة فــتــكــتــشــف الــــواحــــدة وهــــم الــنــجــاة وزيـــــف الـــخـــلاص فـــيـــزداد 

وضعها سوءاً.

(28) Zahia Smail Salhi, Gender and Violence in Islamic Societies: Patriarchy, Islamism and Politics in the Mid-
dle East and North Africa. (IBTauris 2013), 72.
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وسِــيَــرهِــنّ لا تملك  أقــوالــهــنّ وقصصهنّ  تــقــرأ  أو  الــنــســاء  إلــى شــهــادات  وعــنــدمــا تصغي 

الــقــنــابــل  إلّا صــــوت  فـــي طــفــولــتــهــا  تـــعـــرف  لـــم  مـــن  الـــطـــفـــلات  فـــمـــن  وتـــتـــأثّـــر.  تــتــعــاطــف  أن  إلّا 

ورائحة الدم ومشهد الجثث، ومن المُراهقات من اختطفت وغدت جارية تلبّي حاجات 

الأمير: يفرّغ فيها منيّه ويلطمها ويلعنها ثمّ يستطيب الطعام الذي تعدّه يداها...، ومنهنّ 

الــمــاء  حُـــرِمـــت مـــن  ــــأمّ عــيــنــهــا كــيــف اغـــتُـــصِـــبـــت والـــدتـــهـــا جـــمـــاعـــيّـــا )29(، ومـــنـــهـــنّ مـــن  بـ مـــن رأت 

ـــت أو زواج  ــمُـــوَقَّ الـ الـــــزواج  أُجـــبـِــرت عــلــى  ثـــمّ مــنــعــت مـــن الإجـــهـــاض، ومــنــهــنّ مـــن  والـــغـــذاء 

الذهاب  أو إصرارها على  الرأس  تهديداً بسبب رفضها غطاء  تلقّت  المسيار، ومنهنّ من 

1994، ومنهنّ من لقت حتفها  إلى المدرسة على الرّغم مِن قرار منع فتح المَدارِس منذ 

الثانويّة، أخبرت  المدرسة  فتاة في  قنّة  القرارات. فكاتيا بن  المقاومة والتمرّد على  بسبب 

مِــن دون رغــبــتــي. وإذا  يــوم لــن أرتـــديَ الــحــجــاب  بــعــد  يــغــتــالــونــنــي  والــدتــهــا قــائــلــة: »حــتــى لــو 

بــــــدلًا مــن  الـــقـــبـــائـــلـــيّ  الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــــبــــاس  الــــلِّ ــإنّــــه ســـيـــكـــون  فــ ــــان لا بــــــدّ لــــي مــــن ارتــــــــداء شـــــيء مــــا  كـ

الطفلات  مــن  أنّ  إلــى  ونتفطّن  عــلــيــه« )30(.  يجبروننا  أن  يــريــدونَ  الــذي  الــمــســتــورد  الــحــجــاب 

الــــمَــــدارِس ومــن  إلـــى  بــنــاتــهــن  فـــرافـــقـــنَ  الـــتـــصـــدّي لــلإســلامــيّــيــن  قــــرّرن  قــتــلــن لأنّ أمــهــاتــهــنّ  مـــن 

بــنــات »الــطــواغــيــت« الــذيــن انــتــمــوا إلــى  بــن واغــتُــصــبــنَ لأنّــهــنَّ  عُــذِّ الــفــتــيــات والــمُــراهــقــات مــن 

العسكريّة )31(. أو  الأمنيّة  سة  المؤسَّ

ولا يُمكِن التغاضي عن الأذى الذي لحق بالفتيات بسبب الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة 

الــتــي مــارســت الإخـــفـــاء الــقــســريّ والـــمـــطـــاردة والاغـــتـــيـــال، وأخــفــت الــحــقــيــقــة وطــالــبــت أهــالــي 

إلى »جمعيّة  تنتمي  أرملة  تقول  الماضي وجراحه.  وتجاوز  التعويضات  بأخذ  المفقودين 

أباءَهُنّ. لا يأتينَ معي ليوم الأربعاء لأنّ لديهنَّ  SOS مفقودين«: »البنات لا يزلنَ ينتظرنَ 

ذكـــريـــات مــوجــعــة عـــنـــه. فــقــد كــنــت آخـــذهـــنّ مــعــي إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات عــنــدمــا كــــنّ صــغــيــرات. 

البيت مِن دونه... لم يكُن لديّ سوى  إلى  ثمّ يذهبْن  كان مؤلمًا أن يسمعنَ عن والدهنَّ 

(29) Karima Bennoune, «Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim 
Fundamentalism,» WW Norton & Co, USA, (2013), Bing, filmed 2016, Video 33:17. Enquête édifiante 
sur les violences psychiques de la colonisation française en Algérie-Bing video, Zahia Smail Salhi, Lec-
ture: Gender and Violence in Algeria: Women’s Resistance against the Islamist Femicide, Nov. 1, 2011, 
disponible à: https://bit.ly/3B6NHcf. https://arabic.cnn.com/world/2016/10/17/algerian-civil-war

 Algériennes, 30 ans après-Bing video. URAit-Hamou_FundamentalismAlgeria.pdf.

الداودي، المرجع المذكور.  )30(

الداودي، المرجع المذكور.  )31(



37 باحثات 

وأصبحتُ وحدي  اختفى  فجأة  ثمّ  المسؤوليّة  كلّ  ويتحمّل  البيت  ربّ  كان  هو  دموعي. 

مع ثلاث فتيات صغار. ماذا يُمكِن أن أفعل؟ أين أذهب؟... ليس من المُمكِن أن يكون 

الجزائر« )32(. هناك مصالحة مِن دون حقيقة. ليس هناك عدالة في 

وهكذا يلوح كيف يُحرَم الأبناء من السند العاطفيّ والمادّيّ والرمزيّ، ومن الاستمتاع 

بـــالـــطـــفـــولـــة وبــــنــــاء الــــعــــلاقــــات مــــع الأقــــــــــران، ويـــمـــنـــع عــلــيــهــم مـــمـــارســـة الـــفـــضـــول وطــــــرح الـــســـؤال 

والاســتــفــســار عــن الـــواقـــع، ومــعــرفــة مــا يــجــرى كـــلّ ذلـــك بــدعــوى حــمــايــتــهــم. ولا يــهــمّ مــا عاينه 

الطفل/ة أو ما سمعه وما فهمه، وحدهم الراشدون يحتكرون حقّ الفهم والشرح والتحليل 

امتيازاَ  الموجعة  الحقيقة  استراتيجيّات تجنّب قول  ولــذا صــارت  المعاني.  والفعل وإضفاء 

من امتيازات »الكبار«.

 4 -  حين تحط الحروب أوزارها يحلّ الوصْم والنبْذ:
أبناء وبنات المُغتصَبات

ــــزا الـــشـــيـــب مــفــرق  تُــــقــــدم طـــفـــلات الأمــــــس عـــلـــى الــــبــــوح بـــعـــد أن غـ مــــا الــــــذي يـــحـــدث حـــيـــن 

الــــــرأس؟ هـــل الــحــكــي عــلامــة انــتــصــار عــلــى ســـنـــوات وأد الــكــلــمــات ومــمــارســة الــرقــابــة الــذاتــيّــة 

لًا مــــن وضـــــع الـــضـــحـــيّـــة إلـــى  عـــلـــى وعــــــي؟ وهـــــل يُــــعــــدّ تــــجــــاوز الــــخــــوف وتـــحـــريـــر الــكــلــمــة تــــحــــوُّ

إنّ  الصدمات؟ وهــل  إلــى مرحلة تجاوز  المعاناة  التمكين، وطقس عبور من مرحلة  وضــع 

العدوّ/الخصم/النظام/ السلطة ومُواجَهة  امتلاك  ــة على  دالَّ الصمت هو علامة  كسرَ حاجز 

المُجتمع؟

العنف ودوره في تحديد  بقيمة ســرد قصص  النساء  أنّ وعــي  إلــى  أنيسة داودي  تذهب 

مــواقــعــهــنّ هــو الــــذي يــدفــعــهــنَّ إلـــى الــبــوح وتــحــفــيــز الأخـــريـــات عــلــى اتّـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار. إنّــهــنّ 

ـــداً قــيــمــة ســـرديّـــات الــنــســاء فــي خلخلة وزعـــزعـــة الــخــطــابــات الــراســخــة وفـــي إزالـــة  ــيِّ يُـــدركِْـــن »جـ

طبقات من التشويه والتحريف والهدف المرجو هو تغيير الحاضر والمستقبل« )33(.

 ،ICTJ »،هبة ناجيب، »وحدها الحقيقة يمكنها شفاء هذا الألم: جزائريّات يتحدّثْنَ عن رحلة بحثهنّ عن المُختطفين  )32(

https://www.ictj.org/news-type/focus-ar?page= 6& lang uage %5B0%5D=en :متاح على

أنيسة داودي، مرجع مذكور.  )33(
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التي اقترفها المُستعمِر  لقد أمكن لفئة من الجزائريّات تقديم شهاداتهنّ حول الجرائم 

ــيـــه أصــــــــوات الـــمـــؤمـــنـــيـــن بـــالـــحـــرّيـــة والــــعــــدالــــة والـــــمُـــــســـــاواة مـــطـــالـــبـــة الــــــدول  فــــي مــــنــــاخٍ ارتــــفــــعــــت فـ

الاســتــعــمــاريّــة بــمُــواجــهــة تــاريــخــهــا وتــقــديــم الاعــــتــــذارات الــرســمــيّــة والــتــعــويــضــات لــلــضــحــايــا أو 

لاع على الأرشيف. ولم يكُن بإمكان  أسرهم ومحاسبة المُجرمين وتمكين البحّاثة من الاطِّ

النظام الحاكم أن يمنع النساء من سرد قصصهنّ باعتبار أنّ المسألة لا تتعلّق بحاجة هؤلاء 

تاريخيّة وتفاوض رسميّ  الجاثم على صدورهنّ بل هي تصفية حسابات  الهمّ  إزاحــة  إلى 

فـــي إطــــار بــنــاء الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيّـــة تــتــمــثّــل غــايــتــه فـــي إعـــــادة تــرتــيــب عـــلاقـــات الـــقـــوّة عــبــر انــتــزاع 

الاعتراف بالسيادة الوطنيّة من جهة، وإدانة الآخر والتشهير بالجرائم التي ارتكبها في حقّ 

الجزائريّين، من جهة أخرى.

وفي المقابل لم تكُن مُواجهة ما اقترفه الإسلاميّون بحقّ النساء والطفلات والمُراهقات 

يــســيــرة لأســـبـــاب تــتــعــلّــق بــالــخــوف والــتــرهــيــب والــضــغــوط الــمُــمــارســة عــلــى الــضــحــايــا مـــن جــهــة، 

مُــعــانــاة  ــتـــارت الــمــصــالــحــة ومـــأسَـــســـة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب عــلــى حــســاب  ولإرادة ســيــاســيّــة اخـ

بَــــوح الــنــســاء  ــــعـــــامّ )34( الــــذي يــقــف عــائــقــاً أمــــام  ــلــم الـ الــنــســاء بـــل إنّـــهـــا ســنّــت قـــانـــون الــعــفــو أو الــسِّ

السياسة شأن ذكوريّ  أنّ تدبير  المُجرمين. وهكذا يتّضح  ويحول دون مطالبتهنّ بمُحاسبة 

بــامــتــيــاز إذ يــحــتــكــر الـــرجـــال الــســلــطــة ويـــتّـــخـــذون الــــقــــرارات، بــمــا فــيــهــا قـــــرارات خـــوض الــحــرب 

بين  إنّــه تفاوُضٌ جندري  القوانين.  الهدنة وحسْم الصراعات وســنّ  ــزاع، وكذلك إعــلان  والــنِّ

تُــدار  الــقــوّة  على  مبنيَّة  وهــي علاقات  البطريركيّ،  والمُجتمع  والإسلاميّين  السياسيّ  النظام 

وفــاقــدات للأهليّة ونصف  قاصرات  أنّهنّ  أســاس  يُعامَلْنَ على  اللّواتي  النساء  ضــدّ مصالح 

مواطنات فلا يُستشرْنَ ولا يُشاركْنَ في صنع القرارات.

ل التبعات بكلّ صبرٍ وجَلَد، ثمّ يُفرَض عليهنَّ الصمت  وفي المقابل يُطلب منهنّ تحمُّ

وتصديق »السرديّة الرسميّة« و»الحقيقة الوحيدة«، وهو لعمرنا ظلم مضاعف يُولِّد الشعور 

بالقهر والغبن، وهي سياسة قائمة على تحويل الناجية إلى ضحيّة الإسلاميّين والنظام على 

ظــهــر فــي ســنــة 1999 قــانــون الــرحــمــة وبــــدأ تــنــفــيــذه ســنــة 2005 بــعــد عــرضــه عــلــى الاســتــفــتــاء. غــيــر أنّ الــمُــطــالِــبــيــن بالحقيقة   )34(

والعدالة يسمّونه قانون إنكار حقوق ضحايا الإرهاب وأسرهم، نذكر هنا ما صرّحت به شريفة خضار، رئيسة ومُؤسّسة 

جمعيّة »جزائرنا«

«LA DIFFICILE RECONCILIATION NATIONALE EN ALGERIE,» Youtube, 25 sept. 2013-accessed 
26-7-2021 https://www.youtube.com/watch?v=FOWzekR-juM.
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حدّ سواء ثمّ التحكّم في مشاعرها وأهوائها )الغضب، الألم، الرغبة في الانتقام...(. ولكن 

والمُمتلكات  الأهــل  الحركة وفقدت  هة وعاجزة عن  امــرأة مشوَّ التي أصبحت  للناجية  أنّــى 

والذكريات وعاشت محنة التشريد، أن تقبل مشاهدة جلّادها وهو يرفل في النعيم بعد أن 

ناً بنظامٍ سياسيّ اختار تجاهَلَ مطالب النساء )35(. أضحى من أغنياء البلد محصَّ

ــتـــزاع حــقــهــنّ فـــي الـــبـــوح وبـــنـــاء ســرديــاتــهــنّ وصــنــاعــة  ويـــلـــوح جــلــيّــاً أنّ تــمــكّــن الــنــســاء مـــن انـ

تاريخهنّ هو شكل من أشكال المقاومة لكلّ الذين تصرّفوا في عواطف النساء والطفلات 

ـــقــــات فـــشـــكّـــلـــوهـــا عـــلـــى هـــــواهـــــم، وتـــحـــكّـــمـــوا فــــي مـــصـــائـــرهـــنّ وأجــــســــادهــــنّ وذاكــــرتــــهــــنّ  ــمُــــراهـ والــ

وتــاريــخــهــنّ. إنّــهــا مــقــاومــة تُــــدار عــلــى أكــثــر مــن واجــهــة: أوّلــهــا مــقــاومــة الــنــظــام الــمــســتــبــدّ صانع 

ل المجاهدات إلى أيقوناتٍ ورموز قوميّة وجرَّد مَن بَقينَ على  الخطاب الرسميّ الذي حوَّ

قيد الحياة من المواطنة التامّة والفعليّة، ومنعهنَّ من المشاركة في صنع القرار وبناء الدولة 

ــتــهــنّ وطــمــوحــاتــهــنّ. ثـــمّ إنّــهــا مــقــاومــة لــلــنــظــام الــــذي تــعــمّــد الــحــديــث  الــوطــنــيّــة، وحــــدّ مــن فــاعــلــيَّ

الدّينيّة وحَجَبَ في الوقت ذاته، تضحيات  الذين تصدّوا للأصوليّة  عن الأبطال الأشــاوس 

النساء والفتيات والمُراهقات.

ــط، وكــــلّ أشــكــال  أمّــــا ثــانــيــاً فــهــي مــقــاومــة الــنــســيــان والــتــصــمــيــت والإنــــكــــار والــقــهــر والــتــســلُّ

مــن  »الـــمـــفـــرنـــســـات«  ــيّـــة  الـــفـــرنـــسـ الـــثـــقـــافـــة  الــــمــــجــــاهــــدات ذوات  اســـتُـــبـــعـــدت  إذ  الـــــرمـــــزيّ  الـــعـــنـــف 

المشاركة في كتابة تاريخهنّ في مرحلة تبنّت فيها الدولة الوطنيّة سياسات التعريب، ومن 

هــنــا تــولّــى الــمــدافــعــون عــن قــداســة الــلّــغــة الــعــربــيّــة وبــلاغــة الــفــصــحــى كــتــابــة الــســرديّــة نــيــابــة عن 

المعركة  تُــخــاض  أن  ولا عــجــب  الأمّ.  لغتهنّ  إتقانهنّ  عــدم  بسبب  استُبعدنَ  الــلّــواتــي  النساء 

الرجل/المرأة،  الذكورة/الأنوثة،  المتضادّة:  الثنائيّات  نظام  داخل  وتُسيَّج  اللّغة  أرض  على 

الــمــقــدّس/الــمــدنّــس، الــقــويّ/الــضــعــيــف، الــفــصــحــى/الــفــرنــســيّــة... ولـــم يــتــوقّــف الأمـــر عــنــد هــذا 

الحدّ إذ أَمرت الناجيات من وحشيّة المُستعمِر والإسلاميّين بالتزام الصمت.

ويتمثَّل الوجه الثالث في مقاومة الأعراف والتقاليد والقيَم المعياريّة التي تفرض لجْم 

النساء عن الكلام تارة باسم العار والخجل و»الحشومة«... وطوراً باسم الطاعة ووجوب 

العلن  إلى  فاللّواتي خرجْنَ  القبيلة/العائلة/المُجتمع/النظام/الأحزاب...  تقرّره  لما  الإذعان 

المرجع السابق.  )35(
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ـــنّ مـــن كــشــف الــمــســتــور وتـــحـــدّثـــن عـــن مـــوقـــف الأهـــــل مـــن الـــنـــضـــال الــنــســائــيّ اضـــطـــررنَ  وتـــمـــكَّ

نــاضــلْــنَ ضــدّ الاستعمار أو تصدّين  الــلّــواتــي  بناتها  الــثــمــن )36(. فقد نبذت عــدّة أســر  إلــى دفــع 

للأصوليّة الإسلاميّة، بسبب الاختلاط أو تعرّضهنّ إلى الاغتصاب )37(. ومن الأبناء من تبرّأ 

مــن أمّ »عـــرّتـــه« أمــــام الــجــمــيــع و‹فــضــحــتــه‹ فــلــم تــعــد فــي نــظــره، مــقــدّســة بــل جــســداً لــوّثــه الآخــر 

الــمــســتــور ولــم  بــجــوار أمّ كشفت  الــبــقــاء  فــضّــل المنفى عــلــى  فجعله مــدنّــســاً، ومـــن الأبــنــاء مــن 

الوطنيّ  الكفاح  الرجال ومواقعهم. وبدل الاحتفاء بمن شاركن في ملحمة  بـِ»سمعة«  تبال 

والشعور بالفخر والاعتزاز بنضال الأمّهات قضت الجماعة بإنزال عقوبة القتل الاجتماعيّ 

والرمزي على عدد من النساء لأنّهنّ »فرّطن« في الشرف والتقاليد والأعراف.

وانــطــلاقــاً مــن هـــذه الـــتـــصـــوّرات الاجــتــمــاعــيّــة تــحــوّلــت الــضــحــيــة إلـــى مُـــدانـــة ومــســؤولــة عن 

إلحاق العار بأهلها وذويها، ولعلّ أصعب ما في الأمر مواجهة نظرة الآخر إذ تبقى في نظره 

»المرأة المُغتصَبة«. ولا شكّ عندنا أنّ تحويل أجساد النساء إلى ساحة صراع حول الشرف 

المراقبة  والمُراهقات ووضْعها تحت  الفتيات  والعفّة والطهر، واستهداف أجساد  والعرض 

المتعة« و»زواج  وبفتوى »زواج  صُـــوَرِيٍّ  بعَقْد  أو  افتضاضها عنوة  المبكّر عبر  والاستغلال 

المسيار« يضع الجندر/النوع الاجتماعيّ في قلب رحى الحروب والصراعات. فمن أجل 

إذلال الرجال، والنيل من العدوّ تُختطف الطفلات والنساء ويُغتصبْنَ وينكّل بهنّ، وبسبب 

النساء وحــقّــهــنّ في  إرادة  تُــصــادَر  البطريركيّ  النظام  أو  الابـــن  أو  أو الأخ  مــن الأب  الــخــوف 

الاختيار: الكتم أو الإفصاح، والتجاهل أو أداء واجب الذاكرة والمُطالبة بالعدالة الجندريّة. 

في  ط  التسلُّ على  المبنيّة  والــعــلاقــات  الــجــنــدريّ  والــنــظــام  الهرميّة  التراتبيّة  دَور  نتبيّن  وهــكــذا 

جعْلِ أرواح النساء ومصالحهنّ أقلّ قيمة ووزناً من أرواح الرجال وامتيازاتهم.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ أوّل مــن كــشــف الــنــقــاب عــن حــــوادث الاغــتــصــاب الــتــي اقــتــرفــهــا الــجــنــود زمـــن الاســتــعــمــار لــويــزات   )36(

Louisette Ighilahriz التي نشرت شهادتها في صحيفة Le Monde بتاريخ 2000/6/20، وكانت النتيجة مُعاناة البنت 

من حالة توتّر عصبيّ، وقطيعة مع الابن الذي لم يُسامح والدته على ما أقدمت عليه. أمّا المجاهدات القدامى فقد 

لمْنها على هتْكِ السرّ. وعلى الرّغم من كلّ ما حدث لم تندم لويزات على الإفصاح والحكي فقد كان العبء ثقيـلًا 

جدّاً. يُمكن الرجوع إلى:

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001886/temoignages-de-victimes-de-la-torture-pendant-la-
guerre-d-algerie.html (23 novembre 2000 accessed 20-7-2021).

الداودي، مرجع مذكور.  )37(
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ـــظــــام مــــع الـــنـــاجـــيـــات الــــلّــــواتــــي  ـــنـ ــتـــمـــع والـ ــمُـــجـ ومـــهـــمـــا يــــكُــــن الأمـــــــر بــــشــــأن تــــعــــامُــــل الأهـــــــل والـ

اتّـــخـــذنَ قـــرار الــبَــوح والإخـــبـــار عــن الاعـــتـــداءات الــوحــشــيّــة الــتــي اســتــهــدفــت الــنــســاء والــطــفــلات 

يـــفـــرّقـــهـــنّ؛ إذ تــلــتــقــي أغــلــب  ر أنّ مـــا يــجــمــع بــيــن الــضــحــايــا أكـــثـــر مـــمّـــا  نُـــقـــدِّ والـــمُـــراهـــقـــات، فــإنّــنــا 

بخَيبة  الشعور  الدامية في  الحرب الأهليّة  الناجيات من  المُستعمِر مع  الناجيات من بطش 

المُعاناة مستمرّة  بــأنّ  الناجيات في إحساسهنَّ  والــيــأس. وتشترك  بالقهر  الألــم، والإحــســاس 

الوجع.  وكَبُر  الألــم  اتّسعت مساحةُ  الواحدة الأحــداثَ  استرجَعتِ  البوح. فكلّما  بعد  حتّى 

ابن الوطن بل هو من جماعة  المُعتدي هو  ولعلّ الحكي يكون أشدّ صعوبة عندما يكون 

تـــزعـــم أنّـــهـــا تــتّــبــع مـــا جــــاء فـــي الـــقـــرآن وســـيـــرة الـــرســـول مـــن آيـــــاتٍ تـــحـــثّ عــلــى الــتــمــسّــك بــالــقِــيَــم 

قرارٌ  التصميت  أنّ  الناجيات  تكتشف  تعقيداً عندما  الأمــر  ويــزداد  النساء.  الإنسانيّة وتكريم 

الــنــاجــيــات عن  أنّ كــشــف  الــذيــن رأوا  الــســيــاســيّــة  يــصــدر عــن الأهـــل وكـــذا عــن ممثّلي السلطة 

الّذي حدث هو شكلٌ من أشكال التمرّد، وهو أيضاً مساسٌ بهَيبة السلطة الأبويّة السياسيّة 

الناجيات  التي تتماهى مع فكرة تقديس الأب وتمجيد الحاكم. ويــزداد القهر عندما تُدرك 

أنّ ملفَّ ضحايا العشريّة السوداء أو الحمراء لا يزال يُستعمَل أداة سياسيّة في إدارة الصراع 

حول المصالح.

الـــقـــربـــى«،  مــــن عـــنـــف »ذوي  الـــمُـــســـتـــعـــمِـــر أو  مــــن عـــنـــف  بـــالـــنـــاجـــيـــات  ـــر  ــ تـــعـــلّـــق الأمــ وســــــــواء 

 le فــــإنّ مـــا يــجــمــع بــيــن الــضــحــايــا هـــو الـــوعـــي بــالــشــرخ الــــذي حــــدث فـــي مــســتــوى مــــرآة الـــهـــويّـــة

فضـلًا  فيها،  والتحكّم  المشاعر  إدارة  بحيث تصعب  التوازن،  وبفقدان   miroir identitaire

أنّ  الـــذات والآخــــر )38(. ولا شـــكّ  بالقهر والغبن وكــره  القيمة والشعور  بتدنّي  عــن الإحــســاس 

غوي القادر على ضبْط الأهواء )الغضب، القلق،  الصدمة تمزّق الشبكة الرمزيّة والنسيج اللُّ

من المفيد الاطّلاع على:  )38(
BOUDARÈNE, M «Violence terroriste en Algérie et traumatisme psychique», Stress et trauma, 1, 2. 2001. 
BOUDARÈNE, M. «Terrorisme en Algérie. Quel devenir pour les liens filial et social?», Stress et trauma, 
2, 4. 2002.
Therese, Brosse, L’enfance victime de la guerr) Paris, Unesco. 1950).
Yve, Deloye and Claudine Haroche, Sentiment d’humiliation (Paris: In Press. 2006).
Leïla Sebbar, Une enfance dans la guerre. Algérie 1954-1962 (Bleu autour, 2016).

يتضمّن هذا المؤلّف الجماعيّ شهادات مَن كانوا زمن الحرب أطفالًا وروايتهم الخاصّة للأحداث:  

Ali Chibani, «La guerre d’Algérie vécue par les enfants,» la plume francophone, accessed 1-7-2021
 eïla Sebbar, «Une enfance dans la guerre. Algérie 1954-1962» | La Plume Francophone (la-plume-
francophone.com).
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الــداخــلــيّ، وهــاربــة  إلــى ضحيّة متقوقعة على عالمها  الـــذات  الـــخـــوف...( وتــحــوّل  الــتــشــنّــج، 

تلوح  الــدفــاع. وهنا  لميكانزمات  وفــاقــدة  الــذاتــي،  التدمير  مُمارسة  إلــى  المواجهة وميّالة  من 

فوضى الحواسّ، ويبرز العجز عن إضفاءِ معنىً للوجود، وتبدو المُعاناة ظاهرةً للعيان.

بـــالـــذلّ ويُــهــيــمــن كــره  نــتــائــج الـــحـــرب لا تـــقـــف عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، إذ يــتــضــاعــف الــشــعــور  إنّ 

أُمّاً  المغتصَبة  العلن أو صارت  الناجية كلّما خرج الحميمي إلى  الذات وكره الجسد على 

ــر الــنــاجــيــة بالسرّ  تحمل دلــيــل إدانــتــهــا. فـــإذا بــالــولــد يــــؤدّي وظــيــفــة الــشــاهــد والــدلــيــل الـــذي يــذكِّ

ثانية  المأساة الأولــى مأساة  تتولّد عن  الــذاكــرة. وهنا  فتنشط  الــذي حاولت كتمه  المحفوظ 

المُجتمع  لفظ  أن  بعد   2 رقــم  الضحيّة  والمحنة ويصير  الصدمة  وريــث  الولد/البنت  فيغدو 

تأثيمهم وتحميلهم المسؤوليّة وحوّلهم  المُغتصَبات ووصَمهم إلى الأبد وعمل على  أبناء 

إلـــى »كــبــش فــــــــداء« )39(. وهــنــا تُـــوجّـــه أصـــابـــع الاتّـــهـــام إلـــى الــمــتــواطــئــيــن مـــع الــنــظــام الــبــطــريــركــي: 

ــــوا أنّ لا ذنــــب لــلأمّــهــات والـــولـــيـــدات والــصــبــيــان ومـــع ذلـــك حــكــمــوا على  أولـــئـــك الـــذيـــن أدركــ

الجميع بالنبذ.

تنقلب  لِــم  فهمنا  الــجــلّاد،  دَورِ  لعبِ  إلــى  أحياناً  يميل  قــد  المُهيمَن عليه  أنّ  وإذا علمنا 

الناجية التي عانت كلّ أشكال العنف المُمارَس عليها، إلى جلّاد، فتصبح بدورها مُمارسِةً 

النسويّة  الجمعيّات  تلحّ  المُعايَنة  الحالات  هــذه  وبناءً على  البنت.  أو  الابــن  تأثيم  لخطاب 

على ضرورة توفير العلاج النفسيّ لضحايا الحروب.

خاتمة
لاع على شهادات الناجيات إلى الإقرار بالفرصة التي مُنحت لمَن تمكّنت  يقودنا الاطِّ

يـــدلّ على وجــودهــا وحياتها وتاريخها  أثـــراً  تــقــدّم شــهــاداتــهــا وتــتــرك  الــفــرار والــنــجــاة حــتّــى  مــن 

الفرديّة  الــذاكــرة  الاشتغال على  للناجيات  تسنّى  لما  الحياة  قيد  البقاء على  فلولا  وهويّتها. 

والــــذاكــــرة الــجــمــاعــيّــة وإثـــبـــات مـــدى قــدرتــهــنّ عــلــى الــمــواجــهــة والــمــقــاومــة، وتــصــمــيــمــهــنَّ على 

الإدلاء بهذه الشهادات التي تصدر عن الأنا التي خبرت ويلات الحرب وعاشت الصدمة 

ــتــــزاز  وقــــاومــــت الــنــســيــان والـــقـــمـــع والــتــصــمــيــت وقـــــــرّرت الــنــطــق عــلــى الــــرّغــــم مـــن الــتــهــديــد والابــ

(39) Salah-Eddine Abbassi, Bernard Gaillard Érès, «Les enfants nés dans les maquis terroristes en Algérie», 
Enfances & Psy, N° 57 (April 2012): 137-144. https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-4-
page-137.htm.
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الــتــاريــخ وإنــتــاج ســرديّــة  الــعــاطــفــيّ. ولــيــس تــوفــيــر الــشــهــادات إلّا مــحــاولــة للمشاركة فــي كــتــابــة 

الجزائريّون  الــمــؤرِّخــون والــدارســون  بناها  مــع ســرديّــة رسميّة وســرديّــات  تتجاور  أنّــهــا  نفترض 

والعرب والغربيّون.

ــــرة لـــمـــا اتّـــخـــذت  ــتــــنــــاع بــــواجــــب الـــــذاكـ ولــــــولا الــــوعــــي الـــثـــاقـــب والـــشـــعـــور بـــالـــمـــســـؤولـــيّـــة والاقــ

عهنَ  مجموعة من الناجيات قرار البوح في سياق سياسيّ واجتماعيّ وأيديولوجيّ لم يشجِّ

الذي وفّرته بعض الجمعيّات  النسويّ والدعم  التضامُن  الحقيقة، ولولا  على الكشف عن 

الذاكرة الجريحة إلى الأجيال الجديدة، وإنتاج سرديتهنّ  الناجيات تمرير  لما كان بإمكان 

والكشف عن الصدمات والهشاشة والآلام.

نـــتـــســـاءل هـــل إنّ الــفــئــة الـــتـــي تــــجــــاوزت مــرحــلــة  لــنــا فـــي هــــذا الـــمـــســـتـــوى، أن  ولـــكـــن يـــجـــوز 

الترهيب والهلع والإحساس بالذلّ والإهانة والضعف استطاعَت أن تنعم بالسكينة النفسيّة؟ 

الواقع  الفعل في  الــقــدرة على  »التمكين« وإمـــارة على  الكلمة حجّة على  يُعدّ تحرير  وهــل 

استكمال  بــضــرورة  وتوعيتهنّ  الجزائريّات  واقــع  تغيير  وإصـــراراً على  الضحايا  وفــاء لأرواح 

الــنــضــال؟ ثـــمّ هـــل أنـــجـــزت الــنــاجــيــات بــالــفــعــل، طــقــس الـــحـــداد عــنــدمــا كـــســـرْنَ حــاجــز الــخــوف 

وحرّرن الكلمة؟ وهل مكّنهنّ الحكي والتفاعل مع الآخرين من استعادة التوازن النفسيّ، 

وتــرمــيــم الــــذات ولــمــلــمــة الـــجـــروح وطــــيّ صــفــحــة قــاتــمــة مــن مــســارهــنّ؟ وهـــل أمــكــن لــلأمّــهــات 

الِابــن/ة  لــلأمّ وصدمة  ما حــدث  باقتدار: صدمة  الصدمة  مع  التعامل  أبنائهنّ على  مساعدة 

عندما يكتشف أنّه ابن العدوّ/ابن الأجنبيّ/المُستعمِر/ابن المغتصِب، ابن الشرّ؟

لون النفسانيّون على أنّ البَوْحَ هو أوّل خطوة للخروج من حالة الصمت  يجمع المحلِّ

أو الإنكار أو الشعور بالذنب. فالكلام هو علامة على استعداد الناجية على خوض مسار 

الآلام  عــن  للتعبير  التسريد  أو  الحكي  الــتــدرّب على ممارسة  فيه  تــحــاول  فــي حياتها  جديد 

والعذاب وهو في الوقت ذاته، حجّة على رغبة الضحيّة في تجاوز مرحلة الشعور بالخجل 

والاستيحاء من قول الحقيقة إلى مرحلة إدراك الواقع من منظور مختلف. ولعلّ البوح هو 

مَــنْــح الأخــريــات فــرصــة الــحــضــور فتغدو مَــن سكتت عــن الــكــلام خــوفــاً أو  شكل مــن أشــكــال 

جبناً، ومَن اغتيلت »غائبة/حاضرة »بالقوّة، ويُصبحِ مَن أَزهق أرواح الطفلات والمُراهقات 

وأَمَرَ بالتمثيل بأجسادهنّ مُداناً من الجميع. وإذا لم يكن بمقدور مَن قُتلْنَ برصاص العدوّ 

ــــإنّ مـــن واجـــب  أو تــحــت الــتــعــذيــب الــتــعــبــيــر عـــن الــغــضــب والألـــــم والـــــصـــــراخ... أو الــكــتــابــة، فـ
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الحقيقة  ثقافة الصمت وكشْف  اخــتــراق  النضال من أجــل  أن تواصل  وُلـِــدت من جديد  مَــن 

دَيْــــن فــي الــرقــاب لا بـــدّ أن يــــؤدّى حــتّــى تُــصــبــح الــجــزائــريّــات مــواطــنــات  إنّـــه  وتحقيق الــعــدالــة. 

الحضريّات والمتعلّمات في مقابل  الأمانة تحمّلتها، في الأغلب،  أنّ هذه  بيد  لا تابعات. 

صمت مَن خبرْنَ العنف والتصميت والترهيب في أوساط اجتماعيّة مغايرة.

ولا شكّ عندنا أنّ أغلب الناجيات يَعتبرْنَ أنفسهنّ ميّتات اجتماعيّاً ورمزيّاً وموؤودات، 

ولـــكـــن نــــرى أنّ امـــتـــلاك حــــقّ الـــبـــوح يــحــوّلــهــنَّ مـــن حـــالـــة الـــلّافـــعـــل والــســلــبــيّــة إلــــى حـــالـــة الــفــعــل 

الــمــاضــي واســتــعــادة إنسانيّتهنّ  تــركــة  الــتــحــرّر مــن  يُــســاعِــدن الأخــريــات على  الإيــجــابــيّ لعلّهنّ 

ــم وأكـــتـــب وأفـــعـــل إذاً أنــــا مـــوجـــودة.  الـــمـــهـــدورة. ألَـــيـــس الــفــعــل حــجّــة عــلــى الــــوجــــود: فــــأن أتــكــلَّ

الغضبيّة  والــقــوّة  بالسوء  الأمّــــارة  النَّفس  وعلى  الــمــاديّــة،  منزلته  على  الــمــرء  يتعالى  وبالكلمة 

والتوحّش فيتأنسَن.
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القاصرات في أتون 
الحروب: فوضى 

 المعاني في 
المُعالَجة الإعلاميّة

نهوَند القادري عيسى

I - مقدّمة
ـــة الـــــــعـــــــربـــــــيّـــــــة فـــي  ـــقــ ـــطــ ـــنــ ــــمــ فـــــــــي ظـــــــــــلّ مـــــــــا شــــــهــــــدتــــــه الـ

نــــزاعــــات وحـــــــروب، نــجــم عنها  الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة مـــن 

ـــســـيّـــة، وقــتــل  تـــدمـــيـــرٌ لــلــبُــنــى الــتــحــتــيّــة والــهــيــاكــل الـــمـــؤسَّ

انـــعـــدم  نُــــلاحِــــظ أنّ الأمــــــن  وأسْـــــــر وخـــطـــف وتـــهـــجـــيـــر، 

ــيّـــة  ــنـــفـــسـ ــيّـــــة والــــصــــحــــيّــــة والـ ــ ــــغـــــذائـ ــتــــويــــات الـ عــــلــــى الــــمــــســ

والاقـــتـــصـــاديّـــة، واســتــتــبــع ذلــــك فـــوضـــى فـــي الــمــعــانــي 

ــــزازٍ فــــي الـــقِـــيَـــم والـــمـــعـــايـــيـــر الأخـــلاقـــيّـــة  ــتـ ــ فـــضـــلًا عــــن اهـ

فــي  الأدوار  فـــانـــقـــلـــبـــت  والإنـــــســـــانـــــيّـــــة.  والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة 

كـــثـــيـــرٍ مــــن الأحـــــيـــــان، وانـــكـــفـــأت الـــقـــوانـــيـــن، وعـــجـــزت 

ــــة الـــنـــاظـــمـــة لــلــحــيــاة  ــيّـ ــ الــــمــــواثــــيــــق والــــمــــعــــاهــــدات الـــــدولـ

انــعــدام  الإنــســانــيّــة عــن القيام بــدورهــا. وكـــان أنْ طــال 

الــفــئــات المحتاجة  بــالــدرجــة الأولــــى  ــــان  الأمــــن والأمـ

الـــخـــاصّـــة،  الــــحــــاجــــات  كـــالـــمـــســـنّـــيـــن، وذوي  لـــلـــرعـــايـــة 

والأطفال، كما سبَّب اضطراباً في الأداء الإعلامي 

بـــــشـــــكـــــلٍ عـــــــــــــــامّ. وفــــــــــي ضــــــــــوء الــــــســــــيــــــاقــــــات الــــســــيــــاســــيّــــة 

ــيّــــة والاقــــتــــصــــاديّــــة والإعـــــلامـــــيّـــــة والـــثـــقـــافـــيّـــة  والاجــــتــــمــــاعــ

دة والمُتداخلة، وكباحثة في الشأن الإعلاميّ  المعقَّ

ــزاعــات  الــنِّ الــقــاصــرات تحت وطـــأة  بــأوضــاع  المرتبط 

ــــحّ عـــلـــيَّ ســـــؤال الــمــعــنــى الـــــذي أضْــفَــتــه  ــحــة، ألـ الــمــســلَّ

ــيّــــة عـــلـــى قـــضـــيّـــة كــــهــــذه. وســـرعـــان  الـــمـــعـــالَـــجـــة الإعــــلامــ

ــــرة تـــخـــصّ  ــيِّ ــــا وجـــــــــدتُ نـــفـــســـي أمـــــــام تـــــســـــاؤلات مــــحــ مـ

مُقاربتي للموضوع.
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الــجــنــدر والــتــأطــيــر الإعــلامــي  الــمــوضــوع مــن مــنــظــورَيْ  للوهلة الأولــــى، ظننتُ أنّ مــقــاربــة 

ــنــة مـــن الأعــمــال  يــكــفــيــان لــلإجــابــة عـــن أســئــلــةِ الــبــحــث. غــيــر أنّـــنـــي بــعــد اســـتـــطـــلاعٍ تــمــهــيــديٍّ لــعــيِّ

القاصرات  »الطفلات/الأطفال،  بعنوان  البحث غوغل،  محرِّك  عبر  الإلكترونيّة،  الصحافيّة 

في الحروب«، تبيّن لي ضرورة إجراء تحليل سياقي يربط ظروف العمل الإعلامي بظروف 

عيش القاصرات في الحروب، بغرض تجنُّب النمطيّة في الحكم على الظواهر المدروسة، 

من  الإعلامي  العمل  ترعى  التي  الأخلاقيّات  المعياريّة، بخصوص  الأحكام  والابتعاد عن 

الثنائي،  ناحية، وتعامل أولياء الأمور مع القاصرات من ناحية ثانية، بعيداً عن الاستقطاب 

وعن القفز فوق السياقات المحيطة.

الــمــاديّــة  المصالح  وتــضــارُب  السياسيّة  الــصــراعــات  الإعـــلام عــن  أنّـــه يصعب فصل  وبــمــا 

لطبيعة  الــعــائــدة  مــعــايــيــرهــا وظــروفــهــا وســيــاقــاتــهــا  للتغطيات الإعــلامــيّــة  أنّ  وبــمــا  والاقـــتـــصـــاديّـــة، 

الــوســيــلــة وتــوجّــهــاتــهــا، وغــائــيّــتــهــا الــمــرتــبــطــة بــالــجــمــهــور الــمُــســتــهــدَف، وبـــالـــمَـــصـــادر الــمُــعــتــمــدة، 

حة لأن  الصعبة مرشَّ يتعالق مع متغيِّرات عديدة تجعل الأوضــاع  الجندريّ  التمييز  أنّ  وبما 

الإعلاميّة  التغطيات  مقاربات  فــي  البحث  بمكان  الأهميّة  مــن  فــإنّــه  معناه،  وتفقده  بــه  تُطيحَ 

لأوضاع القاصرات خلال الحروب والنِّزاعات المسلّحة من منطلق معرفة علامَ ركّزت هذه 

السياسيّة؟  عاية  الدِّ مُعاناة الأطفال في  المادّةُ الإعلاميّة  فت  أيّ مدى وظَّ التغطيات؟ وإلى 

ة  فلات ضحايا الحروب إلى رموزٍ إعلاميّة؟ هل أخذت المادَّ وكيف عملت على تحويل الطِّ

لــلــمــوضــوع؟ هل  مــعــرض معالجتها  فــي  النفسيّة  الــقــاصــرات  بعَين الاعــتــبــار صــحّــة  الإعــلامــيّــة 

التغطيات  دة لوجهة  المُحدِّ العوامل  بها الأهــل؟ ما هي  يمرّ  التي  الصعبة  الظروف  مت  تفهَّ

هذه؟ ولكي نتلمّس جوهرَ المُعالَجة الإعلاميّة ونتمكّن من الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ 

مــن الــتــطــرّق إلــى الأمــرَيْــن الــتــالــيَــيْــن: ســيــاق عمل الإعـــلام، وســيــاق عَــيــش الــقــاصــرات، قبل أن 

نقوم بتحليل المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات.

1 - سياق عمل الإعلام
ر الأنظمة الإعلاميّة  تأثُّ بفعل  بالغموض والتعقيد،  بين الإعــلام والسياسة  العلاقة  تتّسم 

الأيديولوجيّة  والمرجعيّات  المُجتمعيّة  وبالثقافة  والاقتصاديّة  والقانونيّة  السياسيّة  بالأنظمة 

ــل حــاجــبــاً يعكس  الـــســـائـــدة. وبـــهـــذا غـــدت الأخـــلاقـــيّـــات الـــمـــأخـــوذة كــرهــيــنــة مـــن الــســيــاســة تُــشــكِّ
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ويــخــفــي فــي آنٍ مــعــاً عــجــزَ الــــدول وتــخــلّــيــهــا عــن مــعــالــجــة الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيّـــة )1(. هـــذا عـــدا عن 

ضـــغـــوط الــنــســق الـــتـــجـــاريّ: الــخــضــوع لــمــنــطــق الــبــحــث عـــن أكـــبـــر عــــدد مُــمــكــن مـــن الــمــتــلــقّــيــن، 

وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــشــكــل ولأســالــيــب الـــجـــذب. مـــا يــعــنــي خــضــوع الإعـــــلام، عــلــى مــســتــويــات 

الانتقاء، المعالجة، التقديم، للمصالح على أنواعها من المالك إلى المُعلِن.

ــيّـــة الــمــتــلاحــقــة فـــي خــلــخــلــة الأســـس  ـــصـــالـ رات الــتــكــنــولــوجــيّــة والاتِّ كـــذلـــك أســهــمــت الـــتـــطـــوُّ

المهنيّة وممارساتها الأخلاقيّة. فغدت العلاقة مع المصادر أكثرَ التبِاساً، وضاعت الحدودُ 

المؤسّسات  التراتبيّة في  المرسل والمتلقّي. وأصبحت معالم  بين  م والمستعلِم،  المُعلِّ بين 

الوقائع،  بعض  على  والإلــحــاح  والانــتــقــاء،  الموضوعات،  تراتبيّة  فاختيار  غائمة.  الإعــلامــيّــة 

ـــــي طــــرح  ــــاء بــــعــــض الــــمــــعــــلــــومــــات، والــــتــــشــــابــــه فـ ــ ـــفـ ــ ـــــت الــــمــــعــــطــــى لـــبـــعـــض الــــمــــســــائــــل، وإخــ ــــوقــ ــ والـ

الــمــوضــوعــات مــهــمــا تــكــن الــوســيــلــة، شــكّــلــت مـــوضـــوعـــاتٍ لــلــنــقــاش والاعــــتــــراض عــلــى عمل 

حافيّين )2(. الصِّ

ــيّـــة، تــمــظــهــرت فـــي ضـــيـــاع نــقــاط  ــــقَــــةٍ ومِـــصـــداقـ ــيّـــة لأزمــــــةِ ثِ وهـــكـــذا تـــعـــرَّضـــت الــمــهــنــة الإعـــلامـ

الارتـــــكـــــاز لـــــدى الــعــامــلــيــن فـــيـــهـــا، وتَــــــزَعْــــــزُع الــــصــــورة الـــتـــي لـــديـــهـــم عــــن مــهــنــتــهــم، وبـــالـــتـــالـــي عــن 

دَورُ الإعـــلام واختلطت  اضــطَــرَبَ  الــحــدود والــعــوالــم،  تــداخــل  أخــلاقــيّــات ممارستها. وبفعل 

ــكــت  ــبَــــوْح بـــالـــمـــشـــاعـــر، وتــفــكَّ ـــــدود الــــكــــلام الإقــــنــــاعــــيّ بــالــتــضــلــيــلــيّ، والـــمُـــحـــادثـــة بــــالإعــــلام بــــالــ حـ

أخـــلاقـــيّـــات الـــكـــلام نــتــيــجــة إيـــجـــاد أنـــمـــاط تــنــظــيــم لـــه غــيــر مــســؤولــة عــلــى الــمــســتــوى الأخـــلاقـــيّ، 

خارجاً عن الأطر الأكاديميّة.

فــراجــت أحياناً  التضليل؛  مــن  الــنــوع  الجديدة ركــيــزة لهذا  وقــد شكّلت وســائــل الاتّــصــال 

ق، على الرّغم من  ط ومن دون تحقُّ معلومات غير موثوقة عبر الشبكة مباشرة من دون توسُّ

العمل  تأطير عبر  إعــادة  مُتنبّهين. وحصلت عمليات  الأنــواع ووسطاء  كــلّ  وجــود فلاتر من 

ــلــة بــالــوعــود الــخــاطــئــة. على  عــلــى مــســتــوى مــعــانــي الــكــلــمــات، الــمــفــخّــخــة والــغــامــضــة والــمُــحــمَّ

كلمة  تُستبدَل  كــأنْ  الــواقــع،  وتطبيع  المسؤوليّة،  من  ل  التنصُّ تعابير  استخدام  المثال،  سبيل 

ل علينا فَهْمَ العالَم،  عاء بأنّ معادلات »الألغوريتم« تُسهِّ الحرب بالمأساة أو بالأزمة )3(. فالادِّ

(1) Rony Brauman, René Backman, Les médias et l’humanitaire (Paris: editions CFPJ, 1996).
(2) Jean Marie Charon, Les journalistes et leur public: le grand malentendu (Paris: Vuibert, 2007).
(3) Philippe Breton, L’incompétence démocratique: la crise de la parole aux sources du malaise   (dans la) 

politique (Paris: la Découverte, 2006). Philippe, Breton, La parole manipulée (Paris: la Découverte, 2000).
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ــس للانشغال  يُــؤسِّ ما  الـــ»لــمــاذا«، وهــذا  عنا ســؤال  بـالـ»كيف« ويُخفي  فقط  مُنشغلين  يجعلنا 

بالنتائج وتجاهُل الأسباب. ما يعني أنّ الجواب عن أيّ مشكلة، بمعزل عن الالتفات إلى 

ــل الاتّـــصـــال ويُــــدرّ الأمـــــوال. أي أنّ هـــذا الــنــوع من  جـــذورهـــا، يــكــون تــقــنــيّــاً بــالــكــامــل، بــمــا يــســهِّ

الإجابة يستبعد سؤال الـ»لماذا« الذي يُدخلنا في واقع معقّد ويُحيلنا إلى الأسباب المكلفة 

معالجتها، وخصوصاً أنّ الرقم غالباً ما يُراوِغ النقاش، ويُبعد سؤال المعنى، ويُصبح قانوناً، 

يفرض علينا معاييره )4(.

د التوافقيّة،  ولأنّ حقل الإعلام لم يتّسع بموازاة اتّساع التقنيّات، كان من الملاحظ تسيُّ

كــلّ  مــن جــعْــلِ  الــرّغــم  الــزمــنــيّــة عينها. وعــلــى  وبــالــمــدّة  نفسها  بالطريقة  يــعــالــج  الجميع  لــكــون 

أنّـــه ليس  بــشــكــلٍ طبيعيٍّ وتــقــريــبــاً فــي كـــلِّ شـــيء، إلّا  الــكــلّ يتكلّم  بــعــدمــا أصــبــح  شـــيء شــعــبــيّــاً 

الشبكات  عــبــر  والــــرؤى  بــالــبَــوْح  وتــنــاقــضــاتــه  المُجتمع  الــفــضــاء الإعـــلامـــيّ أن يختصر  بــإمــكــان 

التي تجتاز اليوم كلّ الأوساط الاجتماعيّة. نتج عن ذلك عدم تقييم الثقافة، إذ غدا تعقيد 

ــراً، يبعث عــلــى الــمَــلَــل، وأصــبــح الــمــطــلــوب تــعــبــيــرات، شـــهـــادات، مشاعر  الــكــفــاءات أمــــراً مــنــفِّ

لا أشــيــاء مــعــقّــدة )5(. ولــهــذا الــســبــب أُحــيــلــت آلام ومــأســي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة إمّـــا إلـــى أســبــابٍ 

ــبــــابٍ ثـــقـــافـــيّـــة. وتــكــمــن إحـــــدى طـــاقـــات هــــذه الـــمُـــقـــاربـــات فـــي اعــتــمــادهــا  نــفــســيّــة، وإمّــــــا إلــــى أســ

آلـــيّـــة الــشــعــور بــالــذنــب. فــعــوضــاً عـــن صــــورة الــخــاضــع الــمــضــطَــهَــد حــلّــت صــــورة الــعــاجــز، غير 

أ بطريقة سيّئة )6(. المتكيِّف، المُنشَّ

عـــــــاء بــانــتــفــاء الأيــديــولــوجــيــا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســيّ أثّــــر فـــي عــمــل الــصــحــافــيّــيــن  إنّ الادِّ

الخاضعين منهجيّاً إلى مبدأ الحياد في مقالاتهم وريبورتاجاتهم، وإلى مبدأ عدم الانحياز 

ـــهـــة مــــن الـــشـــهـــرة الــســيــاســيّــة  ــبـــــار مـــوجَّ ــ الـــمُـــرتـــكِـــز عـــلـــى الــــوقــــائــــع والــــخــــبــــرات. وبــــهــــذا غـــــدت الأخـ

»السكوب«  وطلب  والــمُــلِــحّ،  والقريب،  المتفرّقة،  اليوميّة  السياسيّة  والأحـــداث  اللحظويّة، 

السياسي بين الميديا المتنافسة. أمّا أسئلة: كيف ولماذا؟ فإنّها تبقى غالباً من دون أجوبة، 

أي من دون التساؤل عن السياق وسَير الحدث والنتيجة والأسباب )7(.

(4) Marc, Dugain, & Christophe Labbé, L’homme nu-La dictature invisible du numérique (Paris: Plon, 2006).
(5) Philippe, Breton, L’incompétence démocratique: la crise de la parole aux sources du malaise (dans la) 

politique (Paris: la Découverte, 2006).
(6) Eric, Neveu, Une société de communication? (Paris: 5eme eddition, Montchretien, 2011).
(7) Isabelle, Gusse, «Journalisme, militantisme, impartialite et idéologie», In Mutations de l’univers 

médiatique: médias traditionnels et nouveaux, Normand Baillargeon (Mont-Royal: Méditeur, 2014), 
106-104.
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ــــيّ الـــمـــســـلـــوب بــــقــــوّةٍ مــن  مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــعــيــش صـــحـــافِـــيُّ الــــيــــوم مــــــأزق الــــزمــــن الإعـــــلامـ

فيها الحاضر  بــمــا  كـــلّ الأزمـــنـــة  ينفي  بـــأن  ينتهي  ــصــال، والــــذي  لــلاتِّ الــجــديــدة  الــتــكــنــولــوجــيّــات 

الحاضرويّة، هــذا الانغلاق  قاً كــجــواب. هــذه  أبــديّــاً معلَّ إنّنا في عصر يعرض حــاضــراً  نفسه، 

تــبــدو الــمــيــديــا مــعــلّــقــة بين  نــفــســه. وبــهــذا  يَــنــكــر تسلسل الــزمــن  بـــأن  لــلــعــالَــم ينتهي  فــي الــمــبــاشــر 

ر فيه والماضي المُحتقَر غير المُعترَف فيه )8(. عدمَين: المستقبل المُقلِق غير المُفكَّ

2 - سياق عيش القاصرات )9( في ظلّ الحروب
ــرة فــي حــيــاة الـــقـــاصـــرات، لأنّ ذلـــك يعني  لــعــلّ ســيــاق الــلّــجــوء مــن أبــــرز الــســيــاقــات الــمــؤثِّ

والاجتماعيّ.  والعاطفي  المكاني  الاســتــقــرار  دعــامــات  بتقويض  الكفيل  القسريّ  الانــســلاخ 

الرائي من بعيدٍ حلّ ألغازها، وخصوصاً إذا ما انطلق  يُولِّد مفارقات يصعب على  وهذا ما 

من مَعايير ومُثُلٍ وأدبيّاتٍ وُضِعت على البارد وبارتياح، وسُنَّت في ضوئها مواثيق وتعهّدات 

الــحــروب أصبح الأهــمّ للأهل تأمين عَيش أطفالهم  أنّــه كلّما اشــتــدّت وطــأة  دولــيّــة. صحيح 

ز على المقاومة والاستمرار،  وأمانهم، لكون الطفل يبدو في سياق خطرٍ كهذا وكأنّه المحفِّ

الــحــروب، على عكس  أثــنــاء  فــي  يــــزدادان  الــــزواج والإنــجــاب  أنّ  فــي  المفارقة تكمن  أنّ  غير 

الــذات والآخـــر. وإزاء خطر  إلــى أوالــيّــة الإنــجــاب من أجــل حماية  اللّجوء  يتمّ  ع، أي  المتوقَّ

الموت، يرتدّ البشر إلى الوظيفة البيولوجيّة الأصليّة ويضعونها في صلب أولويّاتهم )10(.

وثمّة مفاعيل عديدة لانعدام الأمان الاقتصاديّ تتمثّل بحرمان الأهل الذاتي لمصلحة 

الــبــنــات  تـــزويـــج  بــخــســة، أو  بـــأثـــمـــانٍ  لــلــعــمــل  لــــدفْــــعِ الأولاد  لـــــــلأولاد، وأحـــيـــانـــاً  الـــكـــفـــاف  تــأمــيــن 

(8) Normand Baillargeon, Mutations de l’univers médiatique: médias traditionnels et nouveaux. (Mont-Royal: 
M éditeur, 2014).

د المادّة 1 من اتّفاقيّة حقوق الطفل (CRC)، الطفل على أنّه »كلّ إنسان لم يتجاوز 18 عاماً ما لم يبلغ سنّ الرشد  تحدِّ  )9(

قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه في بلده، وتشجّع الهيئة المُراقِبة للاتّفاقيّة الــدول على إعــادة النظر في سنّ 

تــمّ تعيينه أقـــلّ مــن 18، وإلـــى زيـــادة مستوى الحماية لجميع الأطــفــال دون ســنّ 18. ويَعتبر الــقــاصــريــن غير  الــرشــد إذا 

بــالأفــعــال الجنسيّة.  قــادريــن على تقييم وفــهْــم عــواقــب خياراتهم أو إعــطــاء الموافقة المستنيرة، وبــخــاصّــة فــي مــا يتعلّق 

ــــوع الاجـــتـــمـــاعـــيّ فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــيّ: الـــحـــدّ من  )الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيّــة لـــدمـــج الـــتـــدخّـــلات فـــي الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى الــــنَّ

المخاطر وتعزيز الصمود، والمساعدة في الشفاء، IASC، 2015(، مُتاح على:

www.human itarianresponse.info.Files.gbv glossary

فاديا حطيط، ونهوند القادري، اللّاجئات السوريّات في لبنان - تحدّيات الأمومة، مُتاح على:  )10(

www.academia.edu.
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القاصرات )11( وغيرها من الآليات. هذا عدا عن صعوبة حيازة الأوراق القانونيّة والإجراءات 

نجم  ومــا  إلــيــه،  المُتدفّقين  اللّاجئين  أعـــداد  مــن  التقليل  بهدف  المضيف  البلد  مــن  المُتَّخذة 

عن ذلك من توتّرات وحساسيّات بينهم وبين المُواطنين اللّبنانيّين )12(. فضلًا عن الأوضاع 

ة تفتقد لأدنى شروط  السكنيّة الشديدة الصعوبة، والعيش في مخيّمات أو في غرفٍ مكتظَّ

ومعقّدة،  كبرى  صعوبة  لــلأســرة،  المُعيل  غياب  ل  ويُشكِّ الكريم.  والعيش  الصحّيّ  السكن 

التقييم الذي  يترتّب عنها أدوار نسائيّة جديدة لم يعتدنها. وتوردِ المفكّرة القانونيّة )13( أرقام 

لـــدى اللّاجئين  الــهــشــاشــة  بــعــنــوان »تقييم  الــلّاجــئــيــن  الــمــتّــحــدة لــشــؤون  أنــجــزتــه مــفــوّضــيّــة الُأمــــم 

السوريين في لبنان 2017« ومفادها أنّ هناك %22 من الفتيات اللّاجئات تزوّجْن بين عمر 

15 إلى 19 عاماً، وأنّ %18 من بينهنّ اقترنّ بشركاء يكبرونهنّ بعشر سنوات أو أكثر.

رة على الصعيد الشخصي  على الرّغم من اعتبار الزواج والإنجاب المبكر تجربة مدمِّ

بن على هذه  في ظلّ انعدام الخيارات، إلّا أنّ ثمّة كتابات تُشير إلى أنّ بعض الشابّات تغلَّ

 .resilience للتكيُّف  مَـــســـاراً حــيــويّــاً  أَظــهــر  مــا  مــع مشكلتهنّ،  بــشــكــلٍ جــيّــد  وتــعــامَــلْــن  الــمِــحَــن 

كأمّهات،  لهنّ  هويّة  تأسيس  الصغيرات:  هات  الأمَّ بها  تقوم  وقائيّة  ثمّة عمليّات  أنّ  ويتبيّن 

لٍ فـــي حـــيـــاتـــهـــنّ، واتّــــخــــاذ مـــوقـــف مـــن وضــعــهــنّ  وخـــلـــق رابـــــط مـــع الــطــفــل وذلـــــك كــنــقــطــةِ تــــحــــوُّ

ـــف مــع  ــيُّ كـــضـــحـــايـــا ومـــــن الـــعـــنـــف الــــــذي يـــتـــعـــرَّضْـــن لـــــه، والــــتــــصــــرُّف عـــلـــى نـــحـــوٍ اســـتـــبـــاقـــي والـــتـــكـ

الأمومة )14(.

الــزواج القسري: تزويج شخص ضدّ إرادته/ها. زواج الطفل أو »الــزواج المبكّر« هو الــزواج الرسمي أو غير الرسمي   )11(

قبل سنّ 18. وعلى الرّغم من أنّ بعض الــدول تسمح بالزواج قبل سنّ 18، إلّا أنّ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان 

تُصنِّف ذلك كزواج أطفال أو زواج مبكّر، وذلك لأنّه لا يُمكن لمَن تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً إعطاء الموافقة الواعية 

لين  اللّازمة. ولذلك يُعتبر زواج الأطفال أو الــزواج المبكّر شكـلًا من أشكال الــزواج القسري لأنّ الأطفال ليسوا مؤهَّ

من الناحية القانونيّة للموافقة على مثل هذا النوع من الارتباط. مُتاح على:

www.humanitarianresponse.info.files.gbvglossary

كــــارول الــشــربــاتــي وجــهــاد نــمــوّر. »دراســــة عــن مـــدى إحــســاس الــلّاجــئــيــن الــســوريّــيــن بــالأمــان فــي لــبــنــان. بـــيـــروت«، جامعة   )12(

القدّيس يوسف، معهد العلوم السياسيّة. استُرجع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مُتاح على:

https://isp.usj.edu.lb/pdf/Presentation%20Ar.pdf.

سعدى علوه، »استغلال طفلات مُراهقات في الإمتاع والعمل القسري: قصص تدور في خيَم »العرايسيّة« بصمت«،   )13(

مجلّة المفكّرة القانونيّة، عدد 56 )تمّوز/يوليو 2018(.

(14) Sylvie Lévesque and Claire Chamberland, .Maternité précoce, violence et résilience: Des jeunes mères 
témoignent (Québec: Presses de l’Université du Québec, 2015).
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ن الأصغر من مكوّنات  يبقى أن نشيرَ إلى أنّ القاصرات، من المنظور النسقيّ، هنّ المُكوِّ

فها. فأوضاعهنّ مُرتبطة بأوضاع النساء، المُرتبطة بدورها بأوضاع الأسرة، المتّصلة  أخرى تُغلِّ

بالنظام  المرتبط  النسيج الاجتماعيّ  بالبيئة الحاضنة لها، وهــذه الأخــيــرة مكوّن من مكوّنات 

الاقتصاديّ والسياسي والثقافي السائد. ومن المنظور النسويّ، العناية مُتبادَلة وهي سلسلة 

الجسديّة والنفسيّة والماديّة  ببعضها الآخــر، وتترابط مكوّناتها  يتداخل بعضها  الحلقات  من 

مــن شأنها، وتلزيمها  الــحــطّ  الــذكــوريّــة على  الرأسماليّة  البنى  وتستمرّ مفاعيلها مهما عملت 

لــلــمــرأة. مــا يعني أنّــــه لــيــس هــنــاك مــن خــطّــيّــة فــي الــعــلاقــة بــيــن هـــذه الــطــبــقــات ولا مــــن ثــبــات في 

المُحيطة.  السياقات  ل  بتبدُّ تتبدّل  المترابطة  الحلقات  المفاهيم. وكــلّ هــذه  السلوك، ولا فــي 

العمل الإعــلامــيّ  تُــطــرح على  للقضايا الاجتماعيّة،  البنائي  المنظور  المنطلق، ومــن  مــن هــذا 

الإشكاليّة الكبرى: هل يتمثّل دوره في ترداد ما تأتي به التقارير والدراسات، هل من المُفترَض 

ز على النقاش؟ وماذا عن الحلقة المفقودة المتمثّلة  به أن يقوم بدَورِ الناشط أم بدَِورِ المُحفِّ

في أشْكَلَةِ القضايا المطروحة، هل اختلاط الأدوار هو الذي يُؤدّي إلى فوضى المعاني؟

II - المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات في الحروب
قمنا  الــحــروب،  في  القاصرات  المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع  أوالــيّــات  أجــل كشف  من 

وأيّــار/ نيسان/إبريل  تمّ تجميعها خلال شهرَي  التي  النصوص الإعلاميّة،  باختيار عيِّنة من 

اللّاجئين، ولاسيّما  12 تقريراً ودراســة حول  2021، بموضوعاتها على الشكل الآتــي:  مايو 

الأطفال، 38 عملًا صحافيّاً تُطاوِل أوضاع الأطفال ومُعاناتهم بشكلٍ عامّ، 38 عملًا تُطاول 

الطفلات والقاصرات؛ 33 منها تُطاول تزويج القاصرات في كلٍّ من سوريا واليمن، و5 منها 

تُــطــاول مــوضــوعــات الــتــربــيــة وقــصــص الــمُــراهَــقــة والأحــــلام والــتــحــرُّش، و12 مــوضــوعــاً تُــطــاول 

فــي الصحف  الــمــوضــوعــات  تـــوزّعـــت هـــذه  لــلّاجــئــيــن، ولاســيّــمــا الأطـــفـــال.  التغطية الإعــلامــيّــة 

والمواقع الإلكترونيّة جغرافيّاً« على الشكل الآتي: 10 صحف ومَواقع لبنانيّة، 27 صحيفة 

غير  لمنظّمات  14مــوقــعــاً  الــعــربــيّــة،  باللّغة  ناطقة  أجنبيّة  ومــواقــع  11 صحيفة  عــربــيّــة،  ومَــواقــع 

نماذجَ  نــرى  لمَراكز دراســـات. ســوف  مَواقع  لمنظّمات دولــيّــة، و5  7 مواقع  حكوميّة عربيّة، 

منها في الإحالات الواردة في هوامش البحث.

أيــديــنــا، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلى  الــتــي بين  المُعالَجة الإعــلامــيّــة للعيِّنة  الــخــوض فــي  وقــبــل 

أبرز ما توصّلت إليه بعض التقارير التي تناولت التغطية الإعلاميّة للّاجئين، والتي خلصت 
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إلى: تركيز التغطية على العوامل الجويّة والظروف المناخيّة - الأوضاع الصحيّة والمعيشيّة 

مؤتمرات  أجــانــب -  ولمسؤولين  الــدولــيّــة،  الهيئات  لمُمثّلي  ديّة  التفقُّ يــارات  الــزِّ والتعليميّة - 

وإهمال  والتقارير  الأخبار  على  المُستخدَمة  الصحافيّة  الأنماط  اقتصار  النازحين )15(؛  دعْــم 

ب،  التعصُّ خطاب  ونــشْــر  اللّاجئين  ضــدّ  والتحريض  الكراهيّة  بــثّ  والــمــقــالات؛  التحقيقات 

ــتْـــر الــمــعــلــومــات والإحـــــصـــــاءات مـــن ســـيـــاقـــهـــا )16(؛  واســـتـــخـــدام عــنــاويــن ذات حــمــولــة ســلــبــيــة، وبـ

اعتماد عمليّات بناء خبريّة مُستندِة إلى الثنائيّات الضدّية )نحن وهُم(؛ التعميم والنظر إلى 

مبكّر(  استغلال، زواج  )تــحــرُّش، دعــارة  نمطيّة  المرأة وفــق صــورة  اللّاجئين ككتلة، وتقديم 

نة  معيَّ بأحداثٍ  ظَرفيّة مرتبطة  تغطيات  للتعبير عن قضاياها؛  للناس  الفرصة  تُعطي  ما  نــادراً 

تُهمل الجوانب النفسيّة، وأحياناً تتأثّر بالمواقف السياسيّة )17(. وأشارت دراسات أخرى إلى 

إلــى خلط  الحاجة  أو سياسيّة، وخصوصاً عند  استغلال الإعــلام للأطفال لأغــراض دعائيّة 

الأوراق، حيث يتمّ تصويرهم وبناء البروباغندا على أشلائهم لعرْضها وتحريك الرأي العامّ 

مـــادّة دعــائــيّــة بهدف  إلــى  الــتــواصــل الاجتماعيّ الأطــفــال  تجاهها. فضلًا عــن تحويل وســائــل 

حصد أكبر عدد مُمكن من التعليقات والإعجابات، أو تحويلهم إلى مادّة للنقاش وتبادُل 

الاتّهامات والتشكيك بحقيقة الصورة )18(.

محمود طربيه، »التغطية الإعلاميّة للنازحين السوريّين في الإعلام اللّبنانيّ: نحو مُقاربة مهنيّة وأخلاقيّة«، مُتاح على:  )15(

https://www.salamwakalam.com/articles/medias/225/la-couverture-m% C3% A9 dia - au-liban-de-la-quest 
ion - des-r%C3%A9/ar

ـــيّ - الــســيــاقــات والــضــوابــط«، مــجــلّــة جــيــل للعلوم  ــ منير طــبــي، »قــضــايــا لاجــئــي الــحــروب فــي الــخــطــاب الإعــلامــي الأوروبـ  )16(

https://bit.ly/3Jcn9Jz )2020( 65 الإنسانيّة والاجتماعيّة، العدد

تجميع لمقالات منها: منال المزاهرة، »التغطية الصحافيّة لأزمة اللّاجئين السوريّين في الأردن: دراسة تحليليّة على   

الصحف اليوميّة: الـــرأي، الــدســتــور والــعــرب الــيــوم«، دوريّــــة إعـــلام الــشــرق الأوســــط، جامعة جــورج ستايت، مُــتــاح على 

موقع جيل البحث العلمي https://Jilrc.com تاريخ الدراسة 2018/6/18.

: السياقات والأهــداف«، مركز الجزيرة للدراسات،  حسناء حسين، »قضيّة الــلّاجئين في الخطاب الإعلامي الأوروبــيّ  

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/ 2015/ 12/ 2015 1223 940 86 98 397.html 2016، مُتاح على الرابط

هبة ياسين، »الإعلام والتواصل الاجتماعيّ وتنامي خطاب الكراهيّة والتحريض ضدّ اللّاجئين«، مُتاح على الرابط  

https://accronline.com/article_detail.aspx?id=29055

مؤسّسة مــهــارات،  مؤسّسة مهارات وآخــرون، »التغطية الإعلاميّة لقضايا اللّاجئين )لبنان، الأردن، مصر والمغرب(«،   )17(

http://www.maharatfoundation.org/publications/studies/refugee مُتاح على الرابط

قاسم ريا، »مُعاناة الأطفال في الحرب بين الأذى الجسديّ والمعنوي«، صوت ultra، مُتاح على:  )18(

https://www.ultrasawt.com



53 باحثات 

ولا بدّ مِن أن نشيرَ في البداية إلى أنّ العيِّنة تضمّنت أعمالًا صحافيّة تناولت الأطفال 

في الحروب بشكلٍ عــامّ، مِن دون تخصيصٍ للطفلات سوى في معرض الإشــارة للتزويج 

المبكر، وأنّ سوريا ومن ثمّ اليمن نالت الجزء الأكبر من هذه الأعمال. واللّافت أنّ العناوين 

القوارض على الأطفال، وتعرّضهم  الذكور والإنــاث، كهجوم  بين  بطبيعتها لا تميِّز  المُثارة 

كانت  وإن  الجنسيّن )20(.  تطال  الجنسيّة  الاعــتــداءات  حتّى  والــغــريــق )19(.  والصقيع  للحريق، 

ردّة فعل الأهل والمُحيط تبدو مضاعفة في حال حصلت للإناث، لكون مفاعيلها في حال 

الصبيان للعمل تحت  إرســـال الأهـــل  ذلـــك،  دلــيــل على  السمعة. وخــيــر  تــمــسّ  للعيان  بـــرزت 

المعاملة  نوعاً من  الــقــرارات ضمناً  هــذه  البنات. تحمل  المعيشيّة، وتزويج  الظروف  ضغط 

العمل  لها من غائلات سوق  الفتاة حماية  أنّ في تزويج  قناعاتهم  ينسجم مع  بما  بالمثل، 

ــز الأســــريّ مهما تتخلّله أحــيــانــاً  بــالــحــيِّ الـــعـــامّ، وإبــقــائــهــا محتمية  ــز  الــحــيِّ ومـــن الانــكــشــاف عــلــى 

القاصرات  المرأة )21(. فقد وصلت نسبة تزويج  من ممارسات ظالمة وعنيفة وتمييزيّة بحقِّ 

ــح وحــيــث الــقــانــون لا يضع  ـــزاع الــمــســلَّ ــمــات لــبــنــان إلـــى %40. وفـــي الــيــمــن حــيــث الـــنِّ فــي مــخــيَّ

المقاربة  أنّ غياب  يعني  الطفلات )22(. ما   3/2 أكثر من  للزواج، جرى تزويج  أدنــى  أيَّ سنٍّ 

الواقع الصعب والمؤلم  إنّما كان بحكم وطــأة  يكُن خياراً،  الجندريّة عن هذه الأعمال لم 

على الإنسان بشكلٍ عامّ.

نسرين علاء الدّين، »سعدنايل أطفال مخيَّم »19« فريسة للقوارض!«، جريدة الأخبار، عدد )29 - 3 - 2020(، مُتاح   )19(

https://al-akhbar.com/Lebanon/286340 :على

محمّد نزّال، »النار التي أكلت 8 أطفال في غزّة اللّبنانيّة«، جريدة الأخبار، عدد )27 - 12 - 2017(.  

ــمــات الـــيـــونـــان«، جـــريـــدة الـــنـــهـــار الـــكـــويـــتـــيّـــة، نــقــلا عـــن صــحــف أجــنــبــيّــة ذي  »تـــعـــرُّض الاطـــفـــال لاعــــتــــداءات جــنــســيّــة فـــي مــخــيَّ  )20(

http://www.annaharkw.com/annahar/article.aspx? id=678163 :ابزورفر غارديان سكاي نيوز، مُتاح على

ورد في النصّ التوليفي الــذي نشره موقع بي بي سي بمناسبة يوم الطفل العالَميّ، نقلا عن صحف من اليمن مصر   )21(

آثــار نفسيّة،  التعليم،  آثــار على  الــحــروب )ضحايا معتقلين  انتهاكات الطفولة في زمــن  الأردن سوريا لبنان ما يختصر 

اتِّجار بالأطفال، تجنيد، لجوء، نــزوح، يتم..( أيضاً في موضوع »صدمة الحرب في غــزّة تأثير الحرب على الأطفال 

في الشرق الأوسط«.

صحف عربيّة: في يوم الطفل العالَميّ »لا نهدي الأطفال حلوى بل قذائف«، بي بي سي، مُتاح على:  

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-46260031 2018-11-19

وَرَدَ فــي مــوقــع دوتـــشـــيـــه فــيــلــيــه نــقــلًا عــن تــقــريــر جــديــد لمنظّمة »اُنـــقـــذوا الأطـــفـــال« بــخــصــوص الأخـــطـــار الــتــي يــتــعــرّض لها   )22(

الأطفال: ابتداء من غياب الخدمات الصحيّة وسوء التغذية مرورًا بعدم الالتحاق بالمدرسة أو الخروج المبكر منها، 

وانتهاءً بالعنف الشديد وعمالة الأطفال وتزويجهم. وما يترتَّب عن ذلك من حمل مبكر.

إسماعيل عزّام، »الأطفال أكبر الخاسرين في الحروب والأزمات في المنطقة العربيّة!«، DW العربيّة، مُتاح على:  

https://www.dw.com/ar
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1 - المُعالَجة الإعلاميّة بالعلاقة مع الأطراف الفاعلة
أَغلبيّتها عبارة عن  العيّنة كانت في  التي تضمّنتها  حافيّة  الصِّ أنّ الأعمال  المُلاحظ  من 

نصوص توليفيّة لأرقامٍ ومعطيات مأخوذة من تقارير دوليّة، وعرضٍ لحالات بعضها منقول 

بالتواتر عن صحف أجنبيّة، وصــور مــأخــوذة على الأغلب من وكـــالات أجــنــبــيّــة )23(. وبعضها 

الآخر تضمّن آراءً لناشطين وممثِّلي جمعيّات ومختصّين. وقد تشابهت هذه الأعمال بطريقة 

ــن تحقيق  الــمــثــال، تــضــمَّ لافــتــة عــلــى مــســتــوى تركيبتها وعــلــى مــســتــوى مــضــمــونــهــا. عــلــى سبيل 

الــدولــيّ للصحافيّين  المركز  أُنــجــز بدعم  الـــزهـــوري(،  لموقع درج )طـــارق عبد الجليل ومــزنــة 

بذاتها،  قائمة  معالجة  إلــى  يحتاج  منها  كــلّ  مــتــعــدّدة،  عــنــاويــن  للصحافة،  فايسبوك  ومــشــروع 

ثة باسم مفوّضيّة الُأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين  نذكر منها: عرض حالات - إيضاح لمتحدِّ

ــف خـــلال الأزمــــــات - إشـــــارة إلـــى مـــبـــادرة »فــتــيــات لا عــرائــس«  بــخــصــوص اســتــراتــيــجــيّــات الــتــكــيُّ

لـ 1500 منظّمة مُجتمع مدنيّ ملتزمة بإنهاء زواج الأطفال - أرقــام حول الفقر  شراكة عالميّة 

نقلًا عن المفوّضيّة لشؤون اللّاجئين ومنظّمة الأغذية العالَميّة واليونسيف - عرض حالات - 

حديث لناشطة ســوريّــة عاملة في أحــد برامج دعْــم الفتيات اللّاجئات حــول ظــروف السكن 

ر -  المأساويّة - متحدّثة باسم اليونسيف عن صعوبات التعليم عن بُعد - تبعات الزواج المبكِّ

العرفي والمشكلات  الـــزواج  المنظّمات حــول عقود  لعددٍ من  حديث مع محامٍ واستشاريّ 

نيرنج للصحافة  سة  مــن مؤسَّ بــدعــمٍ  أُنــجــز  الــعــراق  مــن  للمطلّقات )24(. تحقيق مشابه  القانونيّة 

الاستقصائيّة )25(.

اللّجوء«،  إلــى عنوانَين: الأوّل »أفــكــار صــادمــة لاشــبــال الخلافة بمخيّمات  الــلّــواء تطرقت  المثال، صحيفة  على سبيل   )23(

نــقــلا عــن رويـــتـــرز. والــثــانــي »مـــا مــصــيــر الأطـــفـــال الــبــريــطــانــيّــيــن الــذيــن تــرعــرعــوا تــحــت حُــكــم داعــــش فــي ســـوريـــا« نــقـــــلًا عن 

الدايلي تلغراف والـ بي بي سي، عدد )9 آذار/مارس 2018 وعدد 14 نيسان/أبريل 2019(، اللّواء، مُتاح على:

http://aliwaa.com.lb

النهار الكويتيّة تناولت موضوع »ضحيّتها الأطفال... اعتداءات »جنسيّة« بمراكز لجوء يونانيّة«، نقـلًا عن ذي أوبزرفر   

وســـكـــاي نـــيـــوز، مــرجــع ســبــق ذكــــره. جــريــدة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، »أطـــفـــال ســوريــا الــمَــنــســيّــون«، نــقـــــلًا عــن صـــانـــدي تـــلـــغـــراف، عــدد 

https://www.yemeress.com/adenalghad/78790 :24 - 11 - 2013(، مُتاح على(

موقع درج، )18 مارس  الــزهــوري، »التزويج المبكر يُحاصر اللّاجئات السوريّات بلبنان«،  طــارق عبد الجليل، ومزنه   )24(

https://daraj.com/author/tarekmazna :2021(، مُتاح على

علي إيّاد، مروّة قصي، »العراق:ثلث المتزوّجات القاصرات هرباً من الفقر«، موقع درج، مُتاح على:  )25(

https://daraj.com
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 أ -  العلاقة المُتبادَلة بين الإعلاميّ والناشط/بغرض 
تعزيز البُعد المهنيّ والترويج للناشط

د  والــتــزوُّ المهني  البُعد  تعزيز  بغرض  المنظّمات،  وممثِّلي  الناشطين  إلــى  اللّجوء  لعلّ 

الـــواقـــع. فــكــمــا هــو معلوم  الــتــحــقّــق عــلــى أرض  يــعــود إلـــى صــعــوبــة  بــحــالات وشـــهـــادات حــيّــة 

الــمــخــيّــمــات عــمــومــاً، والفتيات  الــقــاطــنــيــن فــي  بــالــلّاجــئــيــن  مــبــاشــرة  الــصــحــافــي  اتّــصــال  يصعب 

ـــــصـــــال  ـــتــــولّــــى فــــلْــــتَــــرة الاتِّ الـــــقـــــاصـــــرات خــــصــــوصــــاً، بـــســـبـــب تـــعـــيـــيـــن شـــــاويـــــش لــــكــــلِّ مــــجــــمــــوعــــة، يـ

ح ولــمــن. هــذا عــدا عــن أنّ اللّاجئين  ــم ومــن يــصــرِّ د مــن يــدخــل إلــى الــمــخــيَّ يُــحــدِّ بــالــلّاجــئــيــن، 

تطفّل  الــكــامــيــرات، لا يحبّون  وأمــام  بالعلن  التعبير  مــن  يتوجّسون  أنّــهــم  عنهم  نُــقِــل  أنفسهم 

وســائــل الإعـــلام، ولا يــقــدّرون »أُمـــم« ولا مــفــوّضــيّــة الُأمـــم المتّحدة لــشــؤون الــلّاجــئــيــن )26(. إذ 

الــقــاصــرات  بــمــوضــوع زواج  الــــذي حــــاول اســتــصــراح رأي الأهـــالـــي  صــــرّح أحـــد الــصــحــافــيــيــن 

الــزواج )27(. وكما صرَّحت إحدى  الفتيات على  أنّ هؤلاء رفضوا الكلام، وأنكروا إجبارهم 

الآخــر  وبعضهم  ينصت،  )بعضهم  الـــزواج  عــن  معنا  للتحدّث  الجمعيّات  تأتي  الــلّاجــئــات: 

العادات  في  الاختلاف  نتيجة  المضيفة،  المُجتمعات  من  يتوجّسون  أنّهم  كما  يرفض( )28(. 

العمل.  فُــرَصِ  وعلى  الثبوتيّة،  الأوراق  على  الحصول  في  والصعوبات  العيش،  وأساليب 

على سبيل المثال، نقلت وكالة الأناضول شكاويهم من تردّي الأوضاع في مخيّم الزعتري 

مقابل  ماليّة  مبالغ  يتلقّون  المخيَّم لأنّهم  الخروج من  »هُم لا يريدوننا  بالقول:  الأردن  في 

وجودنا« )29(.

لذلك رأينا في أغلبيّة الأعمال الصحافيّة لجوءاً إلى الناشطين والمختصّين والعاملين 

لـــلـــنـــشـــاطـــات.  والـــــتـــــرويـــــج  ولـــــعـــــرض الآراء،  الــــــحــــــالات،  ــبـــعـــض  بـ د  ــتـــــزوُّ ــ ــلـ ــ لـ الإغــــــاثــــــة،  فـــــي حــــقــــل 

بحُكم  للّاجئين،  الخدمات  وتقديم  الإغاثة  بأعمال  تقوم  التي  الحكوميّة  غير  فالمنظّمات 

نزال، مرجع سبق ذكره.  )26(

موقع عربي بوست، »زواج القاصرات داخل مخيّمات النزوح... اغتيال البراءة ووأد الطفولة«، موقع عربي بوست،   )27(

https://arabicpost.net مُتاح على:  

بلال دردور، »هكذا تدفع الحرب بسوريا القاصرات نحو الزواج«، نقـلًا عن لوموند الفرنسيّة، متاح على:  )28(

https://bit.ly/3ozSE8F

دون بـــالـــمـــوت«، نــقـــــلًا عـــن وكـــالـــة أنــبــاء  ــم الأردن لــلّاجــئــيــن الـــســـوريّـــيـــن... الأطــــفــــال مــــهــــدَّ جـــريـــدة الــــجــــمــــهــــوريّــــة، »فــــي مــخــيَّ  )29(

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/24775 الأناضول، جريدة الجمهوريّة، مُتاح على:  
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فـــوقـــيّـــة بــخــصــوص مــمــارســات  نـــظـــرة  لـــوســـائـــل الإعـــــلام  تــنــقــل  تـــواجـــدهـــا عــلــى الأرض، أحـــيـــانـــاً 

ر الحاجة  ج لــصــورتــهــا، وتُـــبـــرِّ تُــــروِّ بــذلــك  أنّــهــا  الــلّاجــئــيــن، ظــنّــاً منها  وســلــوكــات وأنــمــاط عــيــش 

في  ذكرها  التي صادفنا  سات  المؤسَّ من  دعمها.  استمراريّة  ن  تُؤمِّ وبهذا  ولخدماتها،  إليها 

الــمــثــال لا الــحــصــر: »مــؤسّــســة »كــيــانــي« ووحـــدات »غــطــا«،  الأعــمــال الــصــحــافــيّــة، على سبيل 

»عــروس صغيرة«، »لاجئات لا سبايا« )30(. كذلك  للتنمية«،  »سَــوا  حملة »طفلة لا زوجــة«، 

ــــراد، فـــي مـــوضـــوع زواج الـــقـــاصـــرات، مــنــطــلــقــاتــه الـــذاتـــيّـــة. فــيــرى  فــــإنّ لــكــلٍّ مـــن الــنــاشــطــيــن الأفــ

عقْد جلسات حقوقيّة.  الــضــروري  من  لــذا  الناظمة،  بالقوانين  هناك جهلًا  أنّ  ناشط  مُــحــامٍ 

أمّا اختصاصيّة التوليد فتجد أهميّة لعقد جلسات عن الأمومة الآمنة )31(.

ب - العلاقة المُتبادَلة بين الإعلام والمنظمّات الأمُميّة والمحليّة

ولتعزيز البُعد المعرفي، لَجأ الإعلام إلى الدراسات والتقارير التي أجرتها المؤسّسات 

والأرقـــام،  بالمعطيات  د  الــتــزوُّ بغرض  الحكوميّة  غير  المنظّمات  مــن  الكثير  وغيرها  الــدولــيّــة 

الطابع  يغلب عليها  ومــلــحّــة  إغــاثــيّــة سريعة  أهــــدافٍ  ذات  بأغلبيّتها  الــتــقــاريــر  هــذه  كــانــت  وإن 

السياقات،  الغوص في الأسباب، ولا في  إنّها لم تعمل على  الوصفيّ؛ بحيث  الإحصائيّ 

بروز جُملة عوائق  الواقع، في ظلّ  الموجودة على أرض  الدقيقة  الخبايا والفوارق  ولا في 

تَــــحــــولُ دون تــنــفــيــذ الـــمـــواثـــيـــق والـــمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيّـــة الـــخـــاصّـــة بــحــمــايــة الأطـــفـــال  وصـــعـــوبـــات 

التركيز على المخاطر  والنساء. وكان هاجسها تصوير أوضاع ضحايا الحروب، من خلال 

ـــل، وتــبــريــر  الــمُــحــيــقــة بــــهــــؤلاء، مـــن عــنــف واســـتـــغـــلال وتــــحــــرّش، بـــهـــدف تــحــديــد أمـــاكـــن الـــتـــدخُّ

المعايير  مــدى مطابقته مع  ل بغرض معرفة  التدخُّ هــذا  تقييم  لــه، ولاحــقــاً  الموجبة  الأســبــاب 

جريدة النهار، قضية النازحين السوريّين: تحويل الأزمة فرصة... مُقارَبة جديدة، عدد )25 - 9 - 2018(، مُتاح على:   )30(

https://www.annahar.com/arabic/article/868188. ترويج لحملة »طفلة لا زوجة« «Child not wife»، مُتاح على: 

https://www.almodon.com/media/2015. جبين بهاتي، »شبح التسرب من المدارس والزواج المبكر يطارد الفتيات 

حياة   .https://www.alfanarmedia.org/2020/11 على:  مُتاح   ،)2020 - 11 - 24( لبنان«،  في  اللّاجئات  الــســوريّــات 

النهار، عــدد: )5 - 11 - 2018(،  الطوائف«، جريدة  عها  الدولة وتُشرِّ تباركها  يوميّة  الطفلات: جريمة  مرشاد، »تزويج 

مُتاح على: annahar.com. »لقاء حواري حول اللّجوء السوري: وجهة نظر نسويّة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 

www.birzeit.edu مُتاح على:  

لمى راجح، »القاصرات ضحايا الحرب والشريعة والقوانين أيضاً«، جريدة الجمهورية، عدد: 10 - 5 - 2017، مُتاح   )31(

https://www.aljumhuriya.net/ar/37919 على:  
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عَــرَضــاً عــن منظّمات  نَقلها الإعـــلام  أفــكــار  إلــى مجموعة  الــصــدد  فــي هــذا  ونُــشــيــر  المُعتمدة. 

دوليّة وجمعيّات محليّة:

أدوار  أيديولوجيّات تقسيم  ز  يُــعــزِّ ما  الــعــامّ وهــذا  المجال  الــمــرأة في  ش  تُهمِّ الــحــروب   -

الجنسيّن التقليديّة )32(.

الـــمُـــمـــارســـات  تـــفـــقـــد  الـــعـــائـــلـــيّـــة والـــمـــجـــمـــوعـــات،  ــبُـــنـــى  الـ ـــك  تـــتـــفـــكَّ الــــصــــراع  فــــي أوضــــــاع   -

خطِرَة )33(. لانتهاكات  موضوعاً  الإنسان  حقوق  وتصبح  معناها،  التقليديّة  والمُعتقدات 

ببيئتهم المحيطة مــن الأبــوَيــن  لــه صلة  مــا  الــحــرب الأطــفــال مــعــرَّضــون لفقدان كــلّ  فــي   -

والأسرة والمنزل والمدرسة والأصدقاء والأقارب )34(.

- لم يكُن لدى بعض العائلات من خيار سوى: إرسال الأطفال للعمل أو دفْع الفتيات 

للزواج المبكّر، كنوعٍ من استراتيجيّات التكيُّف )35(.

ل  إذا مرَّ عبر طريقَين: الأوَّ فعّالًا سوى  القاصرات لن يكون  الحدّ من ظاهرة تزويج   -

وتشجيع  المسلَّحة  النِّزاعات  من  الحدّ  والثاني  تنمويّة حقيقيّة،  برامج  عبر  الفقر  من  الحدّ 

الحلول السلميّة« )36(. أي العمل على إيجاد منهجيّات اقتصاديّة جديدة )37(.

- زواج القاصرات قبل الحرب كان يخضع إلى حدّ ما للرقابة الأخلاقيّة الإنسانيّة في 

تحوّل  الحرب  وبعد  والتخلّف.  الجهل  التي يحكمها  المُجتمعات  في  المُجتمع وينحصر 

إنسانيّته وبديهياته  ــر  ض دعائمه ويُــدمِّ ويُــقــوِّ بالمُجتمع  يفتك  إلــى ظاهرة خــطِــرَة، وبــات وبــاءً 

الأخلاقيّة )38(.

http://www.el-karama.org :هيباق عثمان، منظّمة الكرامة نقـلًا عن تقرير التنمية الإنسانيّة، كرامة، مُتاح على  )32(

(33) Juliet Kinotho, «Le rôle de l’éducation pour les femmes et les filles dans les pays en situation de conflit ou 
de post-conflit,» (2017) https://www.globalpartnership.org/fr/blog

يمان هاشم القدورة، »آثار الحروب على الأطفال »نقـلًا عن تقرير برنامج الُأمم المتّحدة الإنمائي undp، موضوع،   )34(

https://mawdoo3.com :مُتاح على

»أطفال سوريا والنِّزاع..أكبر مأساة منذ الحرب العالَميّة«، موقع العربيّة، مُتاح على:  )35(

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2020/03/15

إســمــاعــيــل عـــــزّام،« الأطـــفـــال أكــبــر الــخــاســريــن فــي الـــحـــروب والأزمـــــات فــي المنطقة الــعــربــيّــة!« نــقـــــلًا عــن مــنــظّــمــة »أنــقــدوا   )36(

https://www.dw.com/ar :العربيّة، مُتاح على DW ،»الأطفال

https://bit.ly/3GwpXPX :نشوان نيوز، »زواج القاصرات... الحرب تعيده بقوّة في اليمن«، نشوان نيوز، مُتاح على  )37(

https://salonsyria.com :عامر فيّاض، »الاغتصاب الحلال«، صالون سوريا، مُتاح على  )38(
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- يصعب على الجمعيّات رصد الانتهاكات بحقّ الفتيات لأنّهنّ يفضّلن عدم الشكوى 

لهنّ دوماً المسؤوليّة )39(. كي لا يخسرْن عملهنّ وبسبب الذهنيّة الذكوريّة التي تُحمِّ

النفسيّة  والــتــحــرُّش والاضــطــرابــات  الحرمان والاســتــغــلال  فــي  المتمثِّلة  مُعاناة الأطــفــال   -

د للانتقام )40(. ر إلى ظهور جيل جديد يميل إلى العنف ويتوعَّ يُؤشِّ

إلــى زيــادة  نــوع الجنس  القائمة على  تأثير وســائــل الإعـــلام والــقــواعــد  يـــؤدّي  - يُمكن أن 

التبايُن بين الواقع المعاش وتصوّراته وتطلّعاته المستقبليّة )41(.

ج - العلاقة مع الجهات المُتصارعة
التأثير في  الحروب لأغراضٍ دعائيّة بهدف  تَستخدم وسائلُ الإعلام الأطفالَ ضحايا 

التمييز  يــصــعــب  لــذلــك  الــمُــتــصــارعــة.  تــجــاه الأطــــراف  الــســيــاســيّــة  الــنــاس ومــواقــفــهــم  تــوجّــهــات 

الواقع )42(. فالإسراف في  الذي يسعى لإظهار  الصحافيّ  الدعائي والعمل  بين الاستغلال 

قِـــبَـــلِ قــوى  نــقــل الــمَــشــاهــد والــتــلاعــب بــهــا وفــبْــركــتــهــا وإســـــاءة تــوظــيــفــهــا يــحــدث بــاســتــمــرار مــن 

متصارعة مُختلفة. إذ لا تقتصر الأثمان التي يدفعها الأطفال في النِّزاعات المسلَّحة على 

يُــســتــخــدمــون أيــضــاً  الــتــعــرّض الــمــبــاشــر لآلات الــقــتــل والــتــشــريــد والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب، بــل 

كـــدروعٍ بــشــريّــة وأدوات تــســويــق ودعــايــة لأفــكــار بــعــض الــكــيــانــات الــمــتــنــازعــة )43(، وخــصــوصــاً 

تبعاً لملكيّتها وداعميها. نذكر، على  الوسيلة  تُحدّدها سلفاً  المعالجة الإعلاميّة  أنّ وجهة 

الــتــي حــمــلــت رســائــل ومــواقــف ســيــاســيّــة ضمنيَّة،  بــعــض الأعــمــال الــصــحــافــيّــة  الــمــثــال،  ســبــيــل 

فئة معيّنة وإغفال فئات أخرى: أو تسمية  التركيز على منطقة دون غيرها،  من خلال 

- مَـــوقـــع »الــمــيــاديــن« اعــتَــبــر تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات ظـــاهـــرة جـــديـــدة، الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 

جــــن لــســعــوديّــيــن ولــيــبــيّــيــن بــعــضــهــم كِـــبـــار فـــي الـــســـنّ بــدافــع  الــمُــجــتــمــع الــــســــوري: قـــاصـــرات يُــــزوَّ

السترة )44(.

إيــمــان العبد، لاجــئــات ســوريّــات فــي لبنان ضحايا تــحــرّش وأســيــرات لقمة الــعــيــش«، مــوقــع شــريــكــة ولــكــن، مُــتــاح على:   )39(

https://www.sharikawalaken.media/2020/09/30  

فيّاض، مرجع سبق ذكره.  )40(

Who.int/ar/news-room :منظّمة الصحّة العالَميّة، مركز وسائل الإعلام، منظّمة الصحّة العالَميّة، مُتاح على  )41(

نعمت المطري، »الأطفال مادّة إعلاميّة للدعاية السياسيّة«، مونت كارلو الدوليّة، مُتاح على:  )42(

https://www.mc-doualiya.com/programs/family-children-parent-society-mcd/2015416

https://bit.ly/3HzPIAc :ياسر عبد العزيز، »الإعلام... وأطفال الحروب«، جريدة الشرق الأوسط، مُتاح على  )43(

موقع الميادين، »زواج السترة سوريّات يدفعن ثمن اللّجوء«، الميادين، مُتاح على:  )44(

https://www.almayadeen.net/news
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الــــداخــــل  فـــــي  قــــاتــــل  فـــــي صــــمــــتٍ  ــتــــمّ  يــ الــــصــــغــــيــــرات  تـــــزويـــــج  إلــــــى أنّ  ــيّــــة«  ــنــــوبــ - أشـــــــــارت »جــ

السوري )45(.

- مــوقــع »عـــرب 48« أبـــدى انــزعــاجــه مــن عـــدم تــحــديــد الُأمــــم الــمــتّــحــدة لــهــويّــة الــجــنــاة في 

لت حالات سوء  اليمن، مشيراً إلى أنّ العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيّين سجَّ

تغذية حادّة واختفاء للأطفال )46(.

- مــوقــع »أمّـــــة واحـــــدة« قـــــارَبَ الــمــوضــوع بــنــزعــة مــنــاطــقــيــة قــائـــــلًا: عـــــادات وتــقــالــيــد وجــهــل 

منتشر في المناطق الريفيّة وبالأخصّ الشماليّة لصنعاء )47(.

ر الفتاة  ب على وحدات حماية الشعب )قسد( التي تُسخِّ - موقع جريدة »يكيتي« صوَّ

ق لهم مكاسب أيديولوجيّة بمعزل عن التفكير بمستقبلها. فتمّ استغلالها  وكأنّها سلعة تُحقِّ

ســيــاســيّــاً عــبــر تــوظــيــفــهــا فـــي مــركــز مــعــيّــن، كـــإطـــار تــجــمــيــلــيّ هــدفــه الــحــصــول عــلــى دعــــمٍ غــربــيّ 

أميركيّ لاستمرار عجلة الارتزاق على حساب دماء الأبرياء )48(.

ـــز عــلــى »قـــيـــام أحـــد الــحــوثــيّــيــن الــقــيــاديّــيــن بــاغــتــصــاب 18 طــفـــــلًا ثــمّ  تُـــركِّ - أخـــبـــار الآن دبـــي 

قتلهم« )49(.

كــمــا يــحــصــل اســتــغــلال الـــمـــوضـــوع ســيــاســيّــاً مـــن خــــلال الــتــســمــيــات. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 

فــــي مـــعـــرض الــــكــــلام عـــلـــى الأطــــفــــال فــــي الـــمـــخـــيّـــمـــات، يــشــيــر الـــصـــحـــافـــي إلـــــى كــيــفــيّــة هــروبــهــم 

ــــرت أجــــزاءً كــبــيــرة مــن ضــاحــيــة مــديــنــة حـــمـــص )50(. وفـــي تحقيق  بــالــقــول: قــنــابــل نــظــام الأســـد دمَّ

ســـرّي اســتــقــصــائــي لا يــخــلــو مــن الإثـــــارة حـــول تــجــارة الــجــنــس الــســريّــة فــي الـــعـــراق، والــتــي من 

ضحاياها قاصرات، يكشف أدلّة على أنّ زيجات المتعة مُتاحة في بعض المناطق القريبة 

يحي الأوسي، »سوريات يهربْنَ من الفقر و»وحش« الاغتصاب، موقع جنوبيّة، نقـلًا عن الحياة.  )45(

محمود مجادلة،« حرب على الطفولة باليمن: اغتصاب وزواج قاصرات وتجنيد إجباري« عرب 48 وكــالات - متاح   )46(

https://www.arab48.com :على

https://www.omma hwahda.com :أغرب قصص زواج القاصرات في العالَم العربي، أمّة واحدة، مُتاح على  )47(

منال الحسيني، »القاصرات في أتون الحرب، موقع جريدة يكيتي، العدد )218(، 12 - 9 - 2015، مُتاح على:  )48(

https://ara.yekiti-media.org.

أشرف الراعي، »اغتصاب أطفال ونساء... جرائم مُرعبة يرتكبها الحوثيّون في اليمن«، نقـلًا عن وكالة أسوشيتدبرس   )49(

وتقرير الشبكة اليمنيّة للحقوق والحريّات، أخبار الآن دبي، مُتاح على:

https://www.akhbaralaan.net(news) world/2020/10/22

https://www.dw.com/ar :العربيّة، مُتاح على DW ،»أطفال سوريا المَنسيّون في مخيّمات اللّجوء«  )50(
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أنّ  إلى  يُشير  الشيعة ومزاراتهم، كما  المُسلمين  مراقد  وبالتحديد  العراق  من الأضرحة في 

اعتداءً  تتضمّن  لمُمارساتٍ  مون غطاء شرعيّاً  ويُقدِّ يتصرّفون كسماسرة  الدّين  رجــال  بعض 

جنسيّاً على الأطفال )51(.

د - العلاقة مع البلد المضيف

أثارت بعض الدراسات والتقارير إشكاليّة بروز حساسيّة ومخاوف مُتبادَلة بين أوساط 

السياسات  إلى الاختلاف في  أنفسهم، بالإضافة  اللّاجئين  المضيفة وبين  المُجتمعات  في 

ــاً الـــتـــبـــاعُـــد بــيــن  ــ الـــتـــي كـــانـــت مُـــعـــتـــمـــدة فــــي بـــلـــدهـــم، وتـــلـــك الــــعــــائــــدة لـــلـــبـــلـــدان الـــمـــضـــيـــفـــة، وأيـــــضـ

المضيف.  البلد  من  الخدمات  مقدّمي  وثقافة  معهم،  التي حملوها  والثقافات  المعتقدات 

وكان لهذه الإشكاليّات صداها في بعض الأعمال الصحافيّة. تُسلِّط صحيفة النهار الضوء 

التوازن  في  الاخــتــلال  اللّجوء؛  بفعل  لبنان  في  الاجتماعيّ  الأمــن  د  تُــهــدِّ التي  الظواهر  على 

الــديــمــغــرافــي، والــعــنــف الـــذي يــتــعــرّض لــه الأطـــفـــال؛ بــــدءاً مــن إجــبــارهــم عــلــى الــعــمــل، وصـــولًا 

إلى ظاهرة زواج القاصرات ومَشاهد العنف والدمار والوضع المعيشي القاسي والظروف 

ـــر فــي ســلــوكــه ونــظــرتــه إلـــى الــمُــجــتــمــع الــــذي يعيش  الــتــي تــحــيــط بــالــطــفــل الـــنـــازح والــتــي قــد تُـــؤثِّ

ـــر على  رةً مـــن عـــدم تـــدخّـــل الــجــمــعــيّــات قــبــل الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدّمــة تـــؤثِّ ضــمــنــه، مـــحـــذِّ

الأمن الاجتماعيّ في لبنان )52(.

2 - أبرز سمات المُعالَجة الإعلاميّة

أ - مقاربة أسباب زواج القاصرات ومفاعيله

تنوّعت الأسباب الكامنة خلف تزويج القاصرات كما أوردتها الأعمال الصحافيّة التي 

بين أيدينا، نذكر نماذج منها:

»العراق: تجارة جنس سريّة ضحاياها فتيات قاصرات«، موقع بي بي سي، )3 - 10 - 2019(، مُتاح على:  )51(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49898312

بلال وهبة، »الأطفال السوريّون في لبنان قنبلة موقوتة«، جريدة النهار )27 - 6 - 2014(، مُتاح على:  )52(

https://annahar.com/Arabic/article/145863
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- وســيــلــة حــمــايــة لـــلأعـــراض مــن الانــتــهــاك فــي ظـــلّ الـــظـــروف الــصــعــبــة، أو بــحــثــاً عــن دعــمٍ 

أو  بالحصول على وثائق  المنكوبة، أو وعــود  الُأســر  المُهور لسدّ حاجات  مالي، استخدام 

الخروج من المخيّم والسفر )53(.

الصحيّة،  الخدمات  كفاية  عــدم  لــلُأسَــر،  الــوضــع الاجتماعيّ  تــدهــور  اللّاجئين،  ــق  تــدفُّ  -

ضعف التعليم وآليّات الحماية القانونيّة )54(.

انــقــيــاد وراء عــــادات وتــقــالــيــد لا تــتــنــاســب مع  اقــتــصــاديّــة - درء مــشــكــلات عــائــلــيّــة -  - دواعٍ 

العصر - حرمان من التعليم - مضاعفات صحيّة )55(. في هذا الصدد، نتساءل مع الصحافي: 

هل إنّ الحرب والتهجير القسري يتناسبان مع العصر؟!

انـــعـــدام الأمــــن الاقـــتـــصـــاديّ، الــعــجــز عــن الـــوفـــاء بــالاحــتــيــاجــات، غــيــاب الــقــوانــيــن، بمكانة 

استراتيجيّات تكيُّف خلال الأزمات )إرسال الأطفال إلى العمل، تزويج الطفلات( )56(.

- الحرب فاقمت من هذه الظاهرة. إذ أدّت سيطرة القوى المتشدّدة والقيود المفروضة 

عــلــى الــفــتــيــات إلـــى اعــتــبــار الـــــزواج هــو الــحــلّ الــوحــيــد أمــامــهــنّ، إضــافــة إلـــى اعــتــبــاره جــــزءاً من 

إلى  كغنائم حرب وتحويلهنّ  الفتيات  الجهاد واستخدام  نكاح  الــدعــويّ -  والنشاط  التعبئة 

سبايا.

بـــقـــوّة الأمـــر  ــنــــزوح فـــي مـــغـــازلـــة هــــذه الــتــقــالــيــد  - الأعـــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد، إذ أســهــمــت حـــيـــاة الــ

الواقع - الاختلاط بعائلات أخرى. ما يعني أنّه تزويج بعنوان السترة والحلال والحرام )57(.

- الجهل - الفقر - الموروثات الاجتماعيّة - الحروب - الخوف من المستقبل )58(.

انتشار الزواج العرفي - ظهور سماسرة يتولّون  الدّيني -  انتشار المدّ  - غياب القانون - 

أمر هذه الزيجات ويتاجرون بها )59(.

www.birzeit.edu :لقاء حواري حول اللّجوء السوري: وجهة نظر نسويّة، جامعة بيرزيت، مُتاح على  )53(

مرشاد، المرجع السابق.  )54(

وسيم الشراعي، »زواج القاصرات: ضحايا زمن النزوح والتعنُّت الأسري«، العربي، مُتاح على:  )55(

https://www.al-arabi.com/s/24791

أطفال سوريا والنِّزاع..أكبر مأساة منذ الحرب العالَميّة«، مرجع سبق ذكره.  )56(

https://bit.ly/3rx156v :الحرب تُفاقِم ظاهرة زواج القاصرات في سوريا«، جريدة الشرق الأوسط، مُتاح على«  )57(

أنــيــس جمعان، »ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات: اغتصاب شــرعــي يحميه الــقــانــون بــاســم الأعـــراف الاجــتــمــاعــيّــة«، مُــتــاح على:   )58(

https://adenkhbr.net/65530/.  

فيّاض، المرجع السابق.  )59(



باحثات  62

الــزواج  بمَأْسَسة  فــي الأعــمــال الصحافيّة تعابير جــديــدة توحي  الــصــدد، راجــت  فــي هــذا 

ــــــــجــــــــار )60( - أســـعـــار،  اتِِّ بـــيـــع -  بـــمـــا يــشــبــه الــــســــوق الـــــســـــوداء أو الاقــــتــــصــــاد الـــــمـــــوازي )ســــمــــاســــرة - 

عـــمـــولـــة )61( - وســـطـــاء - تــرمــيــم غــشــاء بـــكـــارة - تــزويــجــهــا مـــرّة ثــانــيــة - نــســاء مــتــعــاونــات مــع تنظيم 

»داعش« )خاطبات( - مُعاقَبة الأب في حال المُخالَفة - الاتّفاق على المهر والمدّة - متغيّر 

العمر ) السعر الأعلى للفتاة الأصغر عمراً )62(.

النخاسة.  يّــة - ســوق  ســرِّ تــجــارة جنس  مــوقّــتــة،  عــقــود زواج  المتعة،  الــســتــرة، زواج  زواج 

ـــر إلـــــى فـــتـــاوى  لـــلـــقـــاصـــرات، وأشـــــــار بــعــضــهــم الآخـــ فــكــتــب بــعــضــهــم عــــن انـــتـــشـــار زواج الــمــتــعــة 

داعـــــش - جــهــاد الــنــكــاح. كــذلــك يــبــرز مــتــغــيّــر الــجــنــســيّــة )وعــــد الــمُــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب بتلبية كــلّ 

حاجاتهم، فالمُجاهد يتزوّج فتاة من كلّ قرية يُشارك في تحريرها( )63(.

ـــذا الـــــــزواج، نـــظـــرت بــعــض الـــنـــصـــوص الــصــحــافــيّــة إلــــى الـــقـــاصـــرات  بــخــصــوص مــفــاعــيــل هـ

الــحــلال، أو جعلهنّ سبايا  أنّـــه اغــتــصــاب  تــزويــجــهــنّ على  لــلــحــرب، وإلـــى  قــرابــيــن  أنّــهــنّ  على 

البنات  يُــحــرمِ  المبكّر  فالتزويج  نفسيّة.  ما جعلهنّ عرضة لإســـاءةٍ جسديّة  بغطاءٍ شــرعــي )64(. 

فيه اغتصاباً زوجيّاً  التعليم ويُعرِّض صحّتهنّ وصحّة أطفالهنّ للخطر. وبعضهم وجد  من 

الــحــاجــة إلى  مــا يملي  الــطــلاق، وهـــذا  الفتيات للاستبعاد الاجــتــمــاعــيّ، والأســــوأ هــو  يُــعــرِّض 

تـــربـــويّـــة )65(، ينجم عــنــه: أخــطــار جــســديّــة ونفسيّة فــي ظــلّ عــدم وجــود  قــانــونــيّــة نفسيّة  مــســاعــدة 

قانون يردع الجريمة - لا عدالة ولا منظّمات إنسانيّة تحمي الضحيّة. حتّى حملات التوعية 

الـــقـــانـــون والــمُــجــتــمــع  الـــقـــاصـــرات لأنّ  تـــزويـــج  ظـــلّـــت عـــاجـــزة عـــن مـــنْـــعِ أيّ حـــالـــة مـــن حـــــالات 

ل )66(. لا يجيزان لهم التدخُّ

https://musawasyr.org المصدر: موقع جريدة الحياة.  )60(

»القاصرات السوريّات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، جريدة الديار، )30 - 8 - 2015(، مُتاح   )61(

https://addiyar.com/article/1031746 :على

نور خوام، »أهوال الحرب ومآسيها تنشر زواج المتعة في سوريا للقاصرات«، )8 - 12 - 2019(، مُتاح على:  )62(

https://www.khiam.com/new/article.php-article ID=33842

خوام، مرجع سبق ذكره.  )63(

الخبر، مرجع سبق ذكره.  )64(

«Jeunes refugiées syriennes, mariées de force», (10-12-2020), In https://information.TV5   )65(
(66) Salon Syria.com, op.cit.
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تـــوقّـــف بــعــضــهــم عــنــد الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيّــة لـــلـــزواج الــمــبــكّــر )الـــقـــاصـــرات غــيــر قــــادرات 

آفة تهتك  اعتبره بعضهم  إلى رعاية وتربية( )67(.  أبنائهنّ، كون الأم أصــلاً بحاجة  تربية  على 

ر إنسانيّته وبديهيّاته الأخلاقيّة. وعلى الرّغم من  ض دعائمه وتدمِّ النسيج المُجتمعي، وتقوِّ

فــئــاتٍ  لـــدى  الــمــبــكّــر  الــــزواج  إلـــى أنّ  الــظــاهــرة، إلّا أنّ بعضهم أشـــار  لــهــذه  الــواســع  الاســتــنــكــار 

معيّنة من الناس يُعدّ ضرورة للاستقرار الأسري ولا يعتبرونه جريمة بل يدعمونه بأحاديث 

ز هذه الثقافة )68(. دينيّة تُعزِّ

ب - إثارة موضوع الوعي

الـــجـــمـــعـــيّـــات  أثــــــــــارت  الـــــقـــــاصـــــرات ومــــفــــاعــــيــــلــــه،  الـــــكـــــلام عــــلــــى أســـــبـــــاب زواج  مــــعــــرض  فـــــي 

ــــأنّ تـــزويـــج  والـــمـــنـــظّـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــمـــخـــيّـــمـــات مــــوضــــوع الــــوعــــي، انـــطـــلاقـــاً مــــن قــنــاعــتــهــا بــ

القاصرات يعود في جزء كبير منه إلى الجهل والتخلّف ونقص الوعي، وأطلقت حملات 

ومــــبــــادرات بــعــنــاويــن مُــخــتــلــفــة بــغــرض الــتــوعــيــة الــمُــجــتــمــعــيّــة: »لا لـــــزواج الـــقـــاصـــرات«، »طــفــلــة 

ــف الإعــــــلام لــحــمــلات الــتــوعــيــة  ــاً تــلــقُّ لا زوجــــــــة«، »حـــمـــايـــة«، »لاجــــئــــات لا ســـبـــايـــا«، وكـــــان لافـــتـ

بعضها  أنّ  عليها، وخــصــوصــاً  التعليق  أو  ومُساءلتها  مناقشتها  دون  مــن  لها،  والــتــرويــج  هــذه 

عن  بــعــيــدة  لافــتــات  وأعــــدّ   »Girls not brides« »not before 18«/الإنكليزيّة الــلّــغــة  اعــتــمــد 

واقع اللّاجئين، وغير منسجمة مع الفئات المُستهدَفة، كتلك اللّافتة المكتوب عليها: »من 

بــاســتــثــنــاء نقد  بـــأمـــان«،  الــعــيــش  أتــعــلّــم -  الــحــريّــة - أن  حــقّــي أن أخــــرج مــن دون إذن والـــــدي - 

نقلًا  مــا أوردتـــه بعض الأعــمــال الصحافيّة  الــحــمــلات )69(. وباستثناء  جــريــدة الأخــبــار لإحـــدى 

جــــت لــهــا وســائــل الإعــــلام ظلّت  عــن مَــوقــع جمعيّة ســوريّــة مــن أنّ حــمــلات الــتــوعــيــة الــتــي روَّ

والمُجتمع لا يُجيزان  القانون  القاصرات لأنّ  تزويج  حــالات  من  أيّ حالة  منْعِ  عاجزة عن 

ل )70(. لهم التدخُّ

https://www.dw.com/ar :أمّهات صغيرات في سوريا... جريمة في غياب القانون«، مُتاح على«  )67(

وسيم شراعي، مرجع سبق ذكره.  )68(

زينب إسماعيل، »محاولة غبيّة لمُكافحة الإتجار بالقاصرات«، جريدة الأخبار )26 - 10 - 2018(، مُتاح على:  )69(

www.alakhbar.com

فياض، مرجع سبق ذكره.  )70(
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ج -  استخدام عناوين مُثيرة تخلط السبب بالنتيجة وتغُيِّب الفاعل
الــقــاصــرات  الــصــحــافــيّــة المتحمّسة لاســتــنــكــار زواج  بــعــض الأعــمــال  كـــان لافــتــاً اســتــخــدام 

لعناوين تُغيِّب السبب الفعليّ لرواج هذه الظاهرة المتمثّلة بالحرب وما استتبعها من انعدام 

الطريقة والانــطــلاق  بــهــذه  النتيجة  التركيز على  والــنــفــســيّ، لأنّ  والــغــذائــي  الاقــتــصــاديّ  الأمـــن 

يُــغــيِّــب الأســبــاب وبــالــتــالــي الــفــاعــل. نــذكــر مــن هـــذه الــعــنــاويــن: »زواج الــقــاصــرات داخــل  منها 

مخيّمات النزوح - اغتيال للبراءة ووأد للطفولة« )71(، »تزويج الطفلات جريمة يوميّة تباركها 

عها الطوائف« )72(. الدولة وتشرِّ

د - استخدام تعابير مُهينة بحقّ الأهل
كان من المُلاحظ استخدام الكثير من التعابير والمُفردات التي تحطّ من شأن الأهل، 

وتُشعرهم بعقدة الذنب، وتُهين ثقافتهم وعاداتهم، وهي بالتالي لا تخلو من التعميم ومن 

جلْد الذات. على سبيل المثال: إزاء الإنجاب، تطرح صحيفة العرب اللّندنيّة السؤال: هل 

رأياً  ر؟ وتنقل  أمّــة لا تفكِّ أنّهم  أم  الحياة  أمّــة تحبّ  المُسلمين عموماً والعرب خصوصاً  إنّ 

الــطــفــولــة أن  بــحــقّ  جُــــدد، جــريــمــة  يــصــرّون عــلــى ولادة أطــفــالٍ  لــمــاذا  لــســيّــدة لبنانيّة »لا أعـــرف 

تكون الأم حاملًا في المُخيّم!« موظّف يقول »كلّما ازداد الجهل تمحورت أفعال الإنسان 

حــــول وظــائــفــه الــبــيــولــوجــيّــة. الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــفــهّــمــت ظـــــروف هـــــؤلاء كـــانـــت الــطــبــيــبــة الــمــصــريّــة 

ــــان بعد  بــالــحــبّ والأمـ لــلــشــعــور  لــلــنــاس  أنّ »الــعــلاقــات الحميمة وســيــلــة  الــتــي رأت  الــهــولــنــديّــة 

ظروف شديدة القسوة )73(.

ــم الــعــائــلات الــلّاجــئــة بــأنّــهــا تستفيد  تــتّــهــم مــســؤولــة عــن جــمــعــيّــة مــحــلــيّــة نــاشــطــة فــي الــمــخــيَّ

الفتيات  ويُــجــبــرون  الــفــقــر،  بسبب  الأهـــل لا يــهــتــمّــون بسلامتهم وتعليمهم  وأنّ  أطــفــالــهــا،  مــن 

على الزواج )74( يصف أحد الناشطين في منظّمة غير حكوميّة الآباء بالجملة بأنّهم ينقصهم 

الوعي بأنّ التعليم مفتاح المُستقبل )75(.

(71) https://arabicpost.net, op.cit.

مرشاد، مرجع سبق ذكره.  )72(

»الإنجاب في المخيّمات... جيل عالق بين الخيمة والحياة«، موقع العرب )31 - 3 - 2018(، مُتاح على:  )73(

https://alarab.co.uk.

بهاتي، مرجع سبق ذكره.  )74(

https://www.dw.com/ar :ديانا هوادلي، »أطفال سوريا المنسيّون في مخيّمات اللّجوء في لبنان«، مُتاح على  )75(
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الــســامــيــة لــلأمــم  الـــمـــفـــوّضـــيّـــة  ــلــة عـــن  تُـــعـــرب مــمــثِّ بـــالـــنـــازحـــيـــن،  الــمــخــيّــمــات الــمــكــتــظّــة  وإزاء 

المتّحدة لشؤون اللّاجئين عن قلقها الكبير حيال الأمر، في ظلّ عدم استعجالهم للعودة، 

مــنــهــنّ )76(. كما  الــقــاصــرات للخلاص  بناتهم  وَصْــفِــهــا، وتــزويــج  ببناتهم، على حــدّ  والــمُــتــاجَــرة 

م للزواج  ت هذه الأعمال، وأكثر من مرّة، إلى أنّ: أهل البنت لا يسألون عن عمر المتقدِّ ردَّ

بقدر ما يسألون عن فلوسه.

هـ - استخدام صيَغ تعميميّة وأفكار نمطيّة
كان لافتاً أنّ معظم الأعمال الصحافيّة تخلّلتها جملة أفكار نمطيّة من باب التعميم أو 

التخصيص والفرز للفئات والمجموعات.

نــقــلًا عـــن ســبــوتــنــيــك، أفـــكـــار نــمــطــيّــة عـــن حُــلــم  وَرَدَ فـــي مــوقــع »أمّـــــة واحـــــدة دوت كـــــوم«، 

الفتيات )الزواج والإنجاب وتكوين أسرة( وعن طبيعة المرأة )الحالمة الرومانسيّة( )77(.

استخدمت صحيفة الديار صيَغاً تعميميّة لا تخلو من المبالغة كمثل القول، في معرض 

كلامها على زواج القاصرات في مخيَّم الزعتري في الأردن: سوق نخاسة خليجي - استغلّ 

العالَمُ العربيّ مأساة السوريّات )78(.

و - البحث عن الغرابة والإثارة
تُـــــعـــــدّ ســـيـــنـــاريـــوهـــات  فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــــلام  الــــمــــعــــروضــــة  الـــــقـــــاصـــــرات  تـــــزويـــــج  إنّ حــــــــالات 

ــحــة لأن تــفــوز بــجــوائــز عــالَــمــيّــة، وتُـــعـــرَض في  جــاهــزة لأفـــلام وأعـــمـــال درامـــيّـــة ومــســرحــيّــة، مــرشَّ

ق من خلِالها سبقاً  المهرجانات. هذه الحالات جَذبت وسائل الإعلام بالطبع لكونها تُحقِّ

لتنتظر حالات  القرّاء والمُشاهدين، أو غضبهم، أو تعاطفهم،  صحافيّاً، وتَستدرج استنكار 

ابنة  منها: حكاية  نذكر  النسيان.  غياهب  في  وتتوه لاحقاً  التي سبقتها،  على  تُغطّي  أخــرى 

ــهــا  ــاً إيّـــاهـــا مـــع أمِّ الــثــالــثــة عــشــرة بــعــد نــــزوح عــائــلــتــهــا، اخــتــفــى والـــدهـــا فـــي ظــــروف غــامــضــة تـــاركـ

الـ  الــجــار ذي  أمــام الأم ســوى الانصياع لصفقة  لــم يكُن  الــحــرب،  يُــصــارعْــنَ كـــوارث  وأختيها 

الذين  أبناء زوجها  الطفلة في بيت واحــد مع  لــلــزواج. سكنت  ابنتها  الــذي اشترى  45 عاماً 

»القاصرات داخل مخيّمات النزوح.. اغتيال للبراءة ووأد للطفولة«، موقع عربي بوست، مُتاح على:  )76(

https://arabicpost.net.

https://www.oumahwahda.com :أغرب قصص زواج القاصرات في العالَم العربي« )7 - 6 - 2020(، مُتاح على«  )77(

»القاصرات السوريّات من نار حرب إى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، مرجع سبق ذكره.  )78(
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كانوا بعمرها تقريباً لتعيش حالة فصام، تلعب معهم في غياب أبيهم كطفلة، وفي حضوره 

فــكــانــوا يتساءلون عــن أســبــاب نومها فــي غــرفــة أبيهم،  هُــم  أمّـــا  الــمــزعــوم،  إلــى دَور الأم  تــعــود 

ويندهشون حين يسمعون بكاءها وصراخها في اللّيل )79(.

أشهر  الثمانية  ذي  صـــراخ رضيعها  على  أفــاقــت  أم جميل  أنّ  الأخــبــار  وتخبرنا صحيفة 

نَــــهَــــشَ أحــــد الــــجــــرذان جــبــيــنــه وتـــركـــه مــــدمّــــى، وقَـــضـــم أذن طــفــل آخــــر وأطـــفـــأ عَـــيـــن طــفــلٍ  الـــــذي 

ثالث )80(.

أنّ إصرار  وتخبرنا صحيفة الخليج قصّة الطفلة كريستينا أصغر سبايا »داعــش« وكيف 

والدتها على البحث عنها كان السبب في عودتها )81(.

ويُــخــبــرنــا الــقــاضــي أنـــيـــس جــمــعــان قـــصّـــة نـــجـــود عــلــي الـــتـــي غــــدت أيــقــونــة عـــالَـــمـــيّـــة، والــتــي 

ــقــة فـــي الــعــالَــم  تـــزوّجـــت فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــرهــا، وانـــتـــزعـــت حــــقّ الـــطـــلاق لــتُــصــبــح أصــغــر مــطــلَّ

وتدخل موسوعة غينيس، وتفوز بلقب امرأة العام )82(.

ز - إبراز بعض الحالات الإيجابيّة

المطروح، ففي معرض  بــدورٍ أساسيٍّ في مقاربته للموضوع  تقوم شخصيّة الصحافي 

مَــــن يــلــتــفــت إلــــى الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيّــة  الــبــحــث عـــن حـــــالات وأدلّـــــــة وشــــواهــــد، نــجــد أنّ هـــنـــاك 

ويوليها الاهتمام، وهناك مَن يلتفت إلى أحلام الطفلات والمُراهقات. نذكر بعض الأمثلة:

فـــي مـــعـــرض روايـــــة مــهــى عـــــادل لــقــصّــة الــطــفــلــة كــريــســتــيــنــا وإصــــــرار والـــدتـــهـــا لــلــبــحــث عنها 

تختم بالقول: على الرّغم من كلّ هذه الأهوال والمعاناة، هناك العديد من القصص الرائعة 

أفــضــل )83(.  مــن أجــل غــد  آمالهم وتطلّعاتهم  لأطــفــال وعــائــلات لديهم الإصـــرار على تحقيق 

تعرض لنا صحيفة الديار حالةً لأم رفضت تزويج طفلتها)84(.

فيّاض، مرجع سبق ذكره.  )79(

علاء الدّين، مرجع سبق ذكره.  )80(

https://www.alkhaleej.ae :مها عادل، »تطهير مدينة الموصل من مسلّحي داعش«، 27 - 11 - 2017، مُتاح على  )81(

جمعان، مرجع سبق ذكره.  )82(

عادل، مرجع سبق ذكره.  )83(

القاصرات السوريات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين، مرجع سبق ذكره.  )84(
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أمّــا زينب  بــالآخــريــن )85(.  بــأن تصبح جــرّاحــة تعتني  لنا أليسون ويلكنز حلم طفلة  تــروي 

عبد اللاه فتخبرنا حكاية مدرسة الأحلام وكيف أصبحت واحة لأطفال المخيّمات، بمبادرة 

20 عـــامـــاً، واخـــتَـــبَـــرَ مشاعر  لــلّاجــئــيــن  فــي مــخــيّــمٍ  الــــذي عـــاش  مــن مــحــمــود صــدقــة الفلسطيني 

ــن مــن أن  الأطــفــال فــي ظــــروفٍ كــهــذه. وبــمــســاعــدة مــتــطــوّعــات ومــتــطــوّعــيــن مــن الــمــخــيّــم، تــمــكَّ

يجعل الأطفال يحبّون هذه المدرسة لأنّهم هُم مَن وضعوا القوانين التي يسيرون عليها )86( 

في حين تُخبرنا ديانا هوادلي قصّة عائلة الأحمد التي هربت بعدما كانت تعيش حياةَ رغدٍ 

في سوريا، من أجل أن يتعلّم الأطفال، وكيف امتنعت العائلة عن إرسال أطفالها للعمل، 

وأنشأَ الأب بمُبادرة فرديّة مدرسة داخل الخيمة )87(.

الــدراســة، تحلم  الــرســم، متعتها  فــي صفّها تهوى  لنا طفلة الأولـــى  تــصــوّر  الكويت  نهار 

بأن تُصبح مدرِّسة )88(.

أبرزت صحيفة »الديار« جواباً لأم قبلت بتزويج ابنتها القاصر، ردّاً على سؤال مراسل 

يــكــون شــعــورك عندما  بــالــقــول: أخــبــرنــي كــيــف  France 24 حـــول شــعــورهــا حــيــال ذلــــك،  قــنــاة 

يـــكـــون شـــعـــورك،  ابـــنـــك مـــن الـــجـــوع وأنـــــت لا تــســتــطــيــع أن تــطــعــمــه. إذا أخــبــرتــنــي كــيــف  يــبــكــي 

أخبرك كيف يكون شعوري )89(.

وتخبرنا خلود الحلالي قصّة الطفلة اليمنيّة أسرار )12 عاماً( التي تقطع يوميّاً مسافة 2 

كلم سيراً على الأقدام من أجل العمل في حقول وبساتين زراعيّة، هي التي تُساعِد أسرتها 

نة من 7 أفراد مذ كانت في التاسعة من عُمرها، وتعود إلى البيت لاستذكار دروسها  المكوَّ

ومساعدة والدتها )90(.

 bbc اليسون ويلكنز، »حلم طفلة سوريّة في مخيّم اللّجوء: استكمال تعليمها لتصبح جرّاحة تعتني بالآخرين«، موقع  )85(

https://www.bbc.com/arabic/features - 44669342 :عربي، نشر في: 30 - 6 - 2018، مُتاح على

https://www.youm7.com/story/2019/4/30 :قصّة زينب عبد اللاه »جعلوني لاجئاً« اليوم السابع، مُتاح على  )86(

هوادلي، مرجع سبق ذكره.  )87(

»الأطفال اللّاجئون بين سندان خطر برودة الشتاء ومطرقة قضاء طفولتهم في المخيّمات«، مُتاح على:  )88(

https://anaharkw.com/annahar/article

القاصرات السوريات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، مرجع سبق ذكره.  )89(

خلود الحلالي، »أطفال اليمن في زمن الحروب... عمّال مشرّدون«، صحيفة إندبدنت العربيّة، مُتاح على:  )90(

https://www.independant arabia.com/node/101746
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بخصوص أحلام المُراهقات وتحوّلاتها بفعل اللّجوء، يُخبرنا مصطفى أبو شمس كيف 

المُراهقات  الموت يشغل فكر  المراهقة وسلوكيّاتها. غدا  الحرب جــزءاً من صور  التهمت 

د فئات - أغراهم  حاليّاً. وتحوّلت الثورة إلى مُعين خلاص للكثير، مُشكّلة حالة إلهام لتمرُّ

ــق أحـــلامَـــهـــنّ بـــالأمـــن والــحــمــايــة  الـــســـلاح - فــتــيــات حــلــمــن بـــالـــزواج مـــن مــقــاتــل، هـــو مَـــن ســيُــحــقِّ

والمال. فتيات غدَوْنَ خائفات من الإفصاح عن الحبّ. تقول إحداهنّ إنّ لكلّ جيل مُتعه 

فضلًا  المنزل(  غــرف  الأخبار  احتلّت  كلثوم، حاليّاً  وأمَّ  عبد الحليم  يسمعون  كانوا  )الأهــل 

لنا حالة تلك  يــروي  العيش. كما  بــظــروف  أنّ الأحـــلام ترتبط  مــا يعني  الــخــاصّــة،  عــن أشيائه 

كــانــت تحلم  عــامــاً. والــتــي   17 تبلغ  كــانــت  النظام عندما  قـــوّات  يــد  اعتُقلت على  الــتــي  الفتاة 

بإكمال تعليمها وبناء عائلة. لكن كلّ ما يخطر ببالها اليوم هو التخلُّص من شفقة المُجتمع 

ونفاقه )كلّ مَن يراني يودّ أن أروي له ما حصل هناك في السجن، لا أقوى على ذلك ولن 

أتكلّم يوماً( )91(.

III - خلاصات
بالمحصّلة، المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات في الحروب، في ضوء السياقات 

المتحوّلة على مستوى الإعلام وعلى مستوى عَيش القاصرات في ظلّ الحروب والنِّزاعات 

النفاذ  فــي  مــن سهولة وســرعــة  التكنولوجيا  أتاحته  مــمّــا  الــرّغــم  السهل، على  بــالأمــر  يــكُــن  لــم 

إلى المعلومات. فكان أن وجدنا أنفسنا أمام فوضى في المعاني، وأمام خلْطٍ في الأدوار؛ 

كأن يلعب الناشط دور الباحث، والإعلامي دَور الناشط، كما وجدنا أنفسنا أمام مفارقات 

وتناقضات تحيط بعمل الإعلام. ولعلّ ذلك يعود إلى وقوع الإعلام، ومن دون أن يدري، 

في أتون المواقف المُسبَقة تجاه الأطراف المتصارعة لأسباب قد تكون ماليّة، أوعقائديّة، 

أو إنسانيّة، أو ثقافيّة. نتج عن ذلك نوعٌ من التضارب في الغائيّات بين الإعلامي والناشط 

ع المُقاربات للموضوع المطروح بين مختلف هذه الأطراف،  ل واللّاجئ، بفعل تنوُّ والمموِّ

في ظلّ سياق قوي وصعب ومعقّد أحاط بالقاصرات أنفسهنّ.

مصطفي أبو شمس، »طاقيّة الإخفاء - قصص المُراهقين«، جريدة الجمهورية، )25 - 4 - 2019(، مُتاح على:  )91(

www.aljumhuriaya.net.
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بــالــســرعــة،  تــتــعــلّــق  ــبــــارات  ــتــ إنّ عـــــدم قــــــدرة الإعـــــــلام عـــلـــى إجـــــــراء تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيّـــة، لاعــ

والــتــكــلــفــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الاعـــتـــبـــارات الـــعـــائـــدة إلــــى صـــعـــوبـــات عــلــى أرض الــــواقــــع، أفـــقـــدَ هــذه 

الــتــحــقــيــقــات شــيــئــاً مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاقــيّ الــمــرتــبــط بــمــتــغــيّــراتــه، اســـتـــنـــاداً إلـــى مــقــابــلات معمّقة 

ر  يوفِّ ما  الأســريّــة،  والــدوافــع  الاقتصاديّة  الاجتماعيّة والأوضـــاع  المعايير  بين  التفاعُلَ  تلحظ 

نظرة ثاقبة عن دوافع زواج الأطفال وعواقبه الآنيّة والمستقبليّة على الفرد وعلى المُجتمع. 

النوع  إلــى منظور  يعود  بين منطقَين: الأوّل  أمــرهــم  مــن  فــي حيرة  أوقــع الإعلاميّين  مــا  وهــذا 

الاجتماعيّ، الذي يرمي التبعة على الثقافة والعادات والتقاليد التمييزيّة بحقّ البنات، ناظراً 

اللّجوء  القاصرات في ظــروف  ثابتة لا تتغيّر. والثاني، رأى في تزويج  العادات وكأنّها  إلى 

استراتيجيّةً للتكيّف. بما معناه أنّ هناك مَن يعتبر تزويج القاصرات جريمة يرتكبها الأهل، 

وفــيــهــا إدانـــــة واتّـــهـــامـــات وإهــــانــــات، ومَـــــن يــعــتــبــر هــــذا الــــــزواج ضـــــرورة لــلاســتــقــرار الأســــــري، أو 

ضرورة من ضرورات التكيُّف مع الواقع المستجدّ والصعب.

انتقائيّة  قامت على  الصحفيّة  المواقع  في  تــمّ عرضها  التي  القاصرات  تزويج  فحالات 

الأجنبيّة  والمواقع  والصحف  الدوليّة  والمنظّمات  المتّحدة  الُأمــم  أدبــيّــات  من  مؤطّرة سلفاً 

ة يــخــتــلــط فـــيـــهـــا الـــمـــهـــنـــيّ بـــالـــســـيـــاســـيّ، بـــالـــثـــقـــافـــيّ،  الــــمــــشــــهــــورة، وتـــكـــمـــن خــلــفــهــا اعــــتــــبــــارات عـــــــدَّ

الــضــوء على  والــغــرابــة وتسلِّط  الإثـــارة  مــن  بأغلبيّتها لا تخلو  بــالأخــلاقــيّ. وكــانــت  بالمَنفعيّ، 

ــلــهــا رســائــل مــثــل: إنّــنــا آســفــون لما  الــمــعــانــاة وعــلــى أهــــوال مــا يــحــصــل، وكــــأنّ الــمــنــظّــمــات تُــحــمِّ

يــحــصــل، أو عـــاجـــزون عـــن إيـــقـــاف مـــا يــجــري تــمــامــاً كــعــجــز الــعــالَــم عـــن إيـــقـــاف الـــحـــروب، أو 

المهنيّة،  بعنوان  معيّنة  لنفسها سمعة ومصداقيّة  بَنَتْ  التي  المواقع الإعلاميّة الأجنبيّة،  كأنّ 

ل نفسَها رسائل ثقافيّة بعناوين إنسانيّة، من خلال إقران بيئة معيّنة، أو انتماء  أرادت أن تُحمِّ

ف ومُمارَسة العنف بحقّ القاصرات. ديني معيّن، أو جنسيّة معيّنة بالجهل والتخلُّ

الكيانات، وإن  هــذه  ه  تُــشــوِّ تعميميّة ونمطيّة  بــت رســائــل  سُــرِّ الــقــاصــرات  وبعنوان حقوق 

ــر لاحـــقـــاً لــتــرســو الــصــور  كــانــت اســتــدرجــت بــطــريــقــهــا الاســتــنــكــار والــتــعــاطُــف الــكــفــيــلَــيْــن بــالــتــبــخُّ

الإثنيّة  العنصريّة  نَوعاً من  فئويّ يحمل في طيّاته  فــرزٍ  أو  أو تصنيف  تعميم  فكلّ  النمطيّة. 

الجديدة )92(.

(92) François, Duparc, «Traumatismes et migrations, dans Dialogue» Cairn: 2009/3 (no 185) pp.15-28 in 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2009-3-page-15.htm.
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عَــيــنــهــا، فــاتّــســمــت الأعـــمـــال الإعــلامــيّــة  والأخـــطـــر كــــان وقـــــوع الإعــــــلام فـــي دوران الــــدائــــرة 

فــرادة  عنها  وغــابــت  الأســلــوب،  وبالنمطيّة على مستوى  الــمــضــمــون،  بــالــتــكــرار على مستوى 

بطريقة  الإعــلامــيّــة  والأخــلاقــيّــات  التغطيات  تخصّ  نقاشات  الهامش حصلت  على  الــطــرح. 

ديكوتوميّة، وبمعزل عن السياقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، هاربة نحو الشامل والإنسانيّ. 

فحصل جدلٌ إعلاميّ حول السماح بنشْر صور الأطفال والمعايير والأخلاقيّات التي تضبط 

أنّ صفحة منظّمة  الشبكات الاجتماعيّة. غير  أم  التقليديّة  النشر، ســواء في وسائل الإعــلام 

الُأمم المتّحدة للطفولة اليونسيف في موقع فايسبوك وأمام أكثر من 7 ملايين مُتابعِ، تنشر 

والقانونيّة  المواثيق الأخلاقيّة  تمنع  نفسها  الأوضـــاع  هــذه  متعدّدة.  أوضــاع  في  أطفال  صــور 

إذنٍ من  الحصول على  تشترط  المنظّمة  مبادئ  أنّ  جـــدّاً. علماً  دة  مــحــدَّ بمحاذير  إلّا  نشْرها 

الطفل ووليّ أمره في كلّ المقابلات، وأن يكون هذا الإذن كتابيّاً، وهذا الأمر مطلوب أيضاً 

فــي وســائــل الإعـــــــلام )93(. لــذلــك أوصـــت شبكة الــصــحــافــيّــيــن الــدولــيّــيــن بــعــدم الاســتــهــانــة بكلام 

الضحيّة وتسخيفه أو التشكيك به. كما أوصت بتجنُّب الأسئلة التي تجعل الضحيّة تعيش 

دت على مُراعاة استخدام المُصطلحات المناسبة لوصف حال الضحايا  الألم مرّتَيْن. وشدَّ

فـــي إنـــتـــاج الــــمــــادّة الــصــحــفــيّــة والابـــتـــعـــاد عـــن الأوصــــــاف الــدّيــنــيّــة والــمــذهــبــيّــة والـــعـــرقـــيّـــة. كــذلــك 

إجبارهم  خــطِــرة وعــدم  تعرّضوا لانتهاكاتٍ  الــذيــن  الضحايا  مُــراعــاة خصوصيّة  شـــدّدت على 

على سرد تفاصيل دقيقة وحسّاسة، واعتماد الأسلوب الصحافيّ مع الضحايا بكلّ احترام 

وتقدير، وبعيداً عن الاستفزاز، فضلًا عن وجوب الحصول على الموافقة الواعية )94(.

دت أولـــويّـــاتـــهـــا،  ــلّــــجــــوء، وحــــــــدَّ خــــتــــامــــاً، أســـهـــمـــت الأعــــمــــال الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي تـــأطـــيـــر أزمــــــة الــ

وأجـــنـــدة الــتــفــكــيــر بــهــا، مُــغــفِــلــة فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة الأســـبـــاب، مــتــوقّــفــة عــنــد الــنــتــائــج. ولاســيّــمــا أنّ 

ــيّـــة يــخــتــلــف كــلــيّــاً  مــعــنــى تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات فـــي بــيــئــة حــاضــنــة وتـــحـــت رقـــابـــة مــعــايــيــرهــا الأخـــلاقـ

عـــن مــعــنــى تــزويــجــهــنّ فـــي بــيــئــة مــشــلّــعــة مــفــتــوحــة عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال الــســمــســرة والــمــتــاجــرة 

والاستغلال. فاكتفت هذه الأعمال بإبراز اللّاجئات القاصرات على أنّهنّ ضحايا، وعرضة 

لــقــدرهــنّ ولــظــروف  رتــهــنّ مُستسلِمات  العنف والاســتــغــلال والــتــحــرُّش، وصــوَّ أنـــواع  لمختلف 

https://bit.ly/3gytnai :موقع العرب، »الإعلام أمام مسؤوليّة مضاعفة عندما يتعلّق الأمر بصور الأطفال«، مُتاح على  )93(

الــحــروب والأزمـــــات؟«، موقع  الــعــراقــيّــون مــن تغطية القضايا الإنسانيّة خــلال  ن الصحفيّون  الــزبــيــدي، »كيف تمكَّ منار   )94(

.https://bit.ly/3JhKERH :مُتاح على ،ijnet
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عيشهنّ القاسية، وجرّدتهنّ من مشاعرهنّ تجاه الأهل غير القادرين على تأمين مستلزمات 

ــرن  ــلّـــواتـــي قــبـِـلــنَ بــــالــــزواج ربّـــمـــا فــكَّ مــعــيــشــتــهــنّ، مُــســقِــطــة مـــن حــســبــانــهــا احــتــمــال أنّ الــفــتــيــات الـ

إليه  الحالي على ما يُمكن أن تؤول  المتاحة في سرّهنّ، وقسْنَ وضعهنّ  الخيارات  وقلّبن 

أوضــاعــهــنّ لاحــقــاً، وشــعــرْن مــع مُــعــانــاة أهــلــهــنّ. ولأنّ الــمُــعــالَــجــة الإعــلامــيّــة لــمــوضــوع تــزويــج 

لذا  المشكلة مشكلة وعــي،  أنّ  فإنّها ظنّت  والمُبالَغة،  الإثــارة  القاصرات غلبَ عليها طابع 

الواقع.  أرض  انقطاعها عن  نخبويّتها، وفي  التوعويّة وفي  في حملاتها  المنظّمات  بالغت 

إذ كيف يُصرَف الوعي فيما الغذاء معدوم والأمن غير متوافر؟ فأتت النصوص الصحافيّة 

في أغلب الأحيان تكراراً لما أتت به التقارير والدراسات التي غابت عنها المقاربة النسويّة 

بالنظام  للعناية  إيــلاء الأهميّة  ربــط مشكلة عــدم  (Fraser) على  فــرازر  التي عملت  للرعاية، 

الغياب جسّدته  والديمقراطيّة. ولعلّ هذا  السياسيّ  بالنظام   (Tronto) الاقتصاديّ، وترونتو 

النظرة السلبيّة تجاه الأهل الذين يُقدِمون على تزويج بناتهم القاصرات، واتّهامهم بالجهل 

أنّ  ببناتهنّ طمعاً في الأمــوال، من دون الأخذ في الاعتبار  والتقصير والإهمال وبالمُتاجرة 

تنمو وتكبر في ظلّ ظــروف ملائمة  مُتبادلة،  بنائيّة  فــراغ، بل هي عمليّة  الرعاية لا تولد من 

لها. ما يعني أنّ المحروم منها، والذي لم يذق طعمها يصبح غير قادر على تقديمها لغيره. 

هذا عدا عن أنّ المعلومات الواردة في الأعمال الصحفيّة، سواء كانت مستقاة من التقارير 

لَت مَواقف ضمنيّة تجاه الأطراف  أم من التقصّي على أرض الواقع أو من شهود عيان، حُمِّ

المتصارعة والمرجعيّات الثقافيّة. يبقى أنّ هذه الطريقة المُثيرة والاستعراضيّة في المعالجة 

ز باستمرار على الجوانب السلبيّة تستدعي الشفقة والاستنكار وجلْد الذات، غير  التي تركِّ

التي تحمل  ق العمل، لكونها تغفل الكثير من التجارب الإيجابية  التفكير وتُعوِّ ل  أنّها تُعطِّ

بذوراً جديدة لابتكار طُرق وأساليب تكيُّف كفيلة باكتشاف مَداخل مُغايرة للعمل البنّاء.
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القاصرات في عيون 
القانون: مُواطنات 

 مُلحقات في مرحلة 
ما بعد النِّزاع

عزَّة سليمان

والـــقـــواعـــد  الأنـــظـــمـــة  مـــضـــمـــون  فــــي  ــــقـــــراءة  الـ إنَّ 

الــــــــظــــــــروف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة  فـــــــي  الــــــقــــــانــــــونــــــيّــــــة وربــــــطــــــهــــــا 

مضاعفة  يات  تحدِّ يطرح  السياسيّة  العامّة  والأطر 

ــــــزاعــــــات.  الــــــصــــــراعــــــات والــــــنِّ بــــحــــقــــبــــة  تــــرتــــبــــط  عــــنــــدمــــا 

ــــعـــــوبـــــة عـــنـــدمـــا  أكـــــثـــــر صـ يـــــات  الـــــتـــــحـــــدِّ هــــــــذه  ــبـــــح  ــ وتـــــصـ

تــكــون  تــكــاد  الــمُــجــتــمــع  مــن  بــفــئــة  الــمــوضــوع  يــرتــبــط 

مـــنـــدمـــجـــة مــع  فـــئـــة  إمّـــــا لاعـــتـــبـــارهـــا  تـــهـــمـــيـــشـــاً،  ــثــــر  الأكــ

لــدى  ــل  تُــشــكِّ لــم  لــكــونــهــا  أكــثــر شــمــولــيّــة، أو  أخـــرى 

ــــة  ــــاصّـ خـ ــــة  ــئـ ــ فـ الـــــــــدولـــــــــيّ -  أو  ـــــيّ  الـــــمـــــحـــــلِّ الــــــمــــــشــــــرع - 

مــنــفــصــل، وهــــي حــالــة  بـــشـــكـــلٍ  إلــــى حـــمـــايـــة  بـــحـــاجـــة 

تــصــبــح  الـــحـــالـــتـــيـــن،  كِــــلا  الــــقــــاصــــرات. وفــــي  الـــنـــســـاء 

ــــة  ــيّـ ــ الــــــهــــــويّــــــة والـــــخـــــصـــــوصـ دة  الـــــــمـــــــحـــــــدَّ ــــة -  ــئــ ــ ـــفــ ــ الـ هـــــــــذه 

اهـــتـــمـــام  ــيـــدة عــــن  بـــعـ ــتــــمــــاعــــيّ -  مـــضـــمـــونـــهـــا الاجــ فــــي 

خصوصيّة  في  البحث  بتأجيل  يشي  ما  ع،  المشرِّ

الراهنة. المراحل  في  حمايتها 

لـــفـــئـــة  أوّلًا  يــــــخــــــضــــــعْــــــنَ  الـــــــــقـــــــــاصـــــــــرات  فــــــالــــــنــــــســــــاء 

لنقص  نظراً  بالحماية  المَعنيّة  الفئة  الأطفال - وهي 

ثــانــيــاً للنصوص  بـــذلـــك - ويــخــضــعــن  لــلــقــيــام  ــتــهــا  أهــلــيَّ

الــواقــع  الــظــلــم  نــظــراً لطبيعة  الــنــســاء  الــخــاصّــة بحماية 

عــلــى الــنــســاء فـــي الــمُــجــتــمــع الــبــطــريــركــي. لـــم تــتــنــاول 

ــيّــة - فــئــة الــنــســاء  ــيّـــة - وبــالــتــالــي الــمــحــلِّ الــقــوانــيــن الـــدولـ

المحاكم  تسعى  لذلك  خــاصّــة،  بحماية  القاصرات 

إلى المواءمة بين النصوص الحامية للفئتَيْن انطلاقاً 
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الــدولــيّــة  الــقــوانــيــن  تفضيل  يّين  المحلِّ الــقــضــاة  يستطيع  كــمــا  الــمــطــروحــة )1(.  الــقــضــيّــة  مــن طبيعة 

على المحليّة لتقديم الحماية اللّازمة لهذه الفئة )2(.

لات السياسيّة والاجتماعيّة، سواءٌ  لا تنفصل القوانين في أنظمتها ومضمونها عن التحوُّ

والمُعلَنة،  المُضمَرة  العامّة  السياسات  قــراءة  في  تُسهِم  فهي  أم محليّة،  دوليّة  قوانين  كانت 

نظراً لصدورها عن مركز القرار ولكونها تُحاكي، بتطبيقها، المواطنين مباشرة.

كما أنّ الحروب والصراعات على اختلاف أشكالها، تُعتبر مرحلة أساسيّة في تكوين 

الــعــلاقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــن، ومــرحــلــة تــأســيــســيّــة عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــســيــاســيّ دســتــوريّــاً 

لذلك  الــدولــة.  تكوين  أُســـس  لــقــراءة  ــراً  مــؤشِّ الــصــراع  انتهاء  بعد  مــا  وتُعتبر مرحلة  وتشريعيّاً. 

تــســعــى خــلالــهــا الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة إلــــى إيـــجـــاد حـــلـــول يــفــتــرض أن تـــكـــون مــســتــدامــة لإعــــادة 

وبين  وبينهم  ناحية  القانون من  بالعدالة وسيادة  المُجتمع في شعورهم  نات  بين مكوِّ الثقة 

ن شعبيّ مبنيّ على مبادِئ  النظام السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ كمعيار لتأسيس مكوِّ

الــمــواطــنــة فـــي تــفــاصــيــلــهــا الــمــخــتــلــفــة مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. فــالــقــوانــيــن الــمــحــلــيّــة الــمــرتــبــطــة بــحــقــوق 

ر  مــع تطوُّ تــتــطــوّر  مُنفصلتَيْن خــصــوصــاً،  الــنــســاء والأطــفــال كفئتَيْن  الإنــســان عــمــومــاً، وحــقــوق 

القوانين الدوليّة وآليّات الضغط في سبيل احترامها.

ــزت تــاريــخــيّــاً مــرحــلــة انــتــهــاء الـــحـــروب بــالــعــفــو الــــعــــامّ، بــغــيــة الــبــدء بــمــرحــلــة جــديــدة من  تــمــيَّ

تاريخ الدولة على أُسسٍ من الاستقرار بعيداً عن نكء الجراح. إلّا أنّ انتهاء الحرب العالَميّة 

الثانية أسّس مع محاكمة نورمبورغ نمطاً جديداً من إدارة المرحلة الجديدة على قاعدة عدم 

الإفـــلات مــن العقاب وعــدم مــرور الــزمــن على جــرائــم الــحــرب، وكــان ذلــك مدخـلًا لتأسيس 

الــعــدالــة وحقيقتها،  بــهــذه  الـــذي يرتبط  الــنــقــاش  بــغــضِّ النظر عــن  الـــدولـــيّـــة )3(.  الــجــنــائــيّــة  الــعــدالــة 

ـــزاع وتــأســيــس المرحلة  الـــنِّ انــتــهــاء  الــطــريــقــتَــيْــن مــن إدارة مــرحــلــة  كِــلــتــا  إلـــى أنّ  يُــمــكِــنــنــا الالــتــفــات 

وهذا ما كان واضحاً في دعوى أُثيرت أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبّ جنين البقاع الأوسط - لبنان، موضوعها   )1(

جــرم الإغــــواء والــوعــد بــالــزواج الـــذي أدّى إلــى فــضّ بــكــارة الــقــاصــر، انطلق الــقــاضــي فــي تعريفه لــلــحــدث - الــقــاصــر من 

اتّــفــاقــيّــة حــقــوق الــطــفــل كــمــا ســعــى الــقــاضــي إلـــى الــمــواءمــة بــيــن اتّــفــاقــيّــة حــقــوق الــطــفــل واتّــفــاقــيّــة ســيــداو للبحث فــي أُطــر 

65، تاريخ  عى عليه. القاضي المنفرد في جب جنين، رقــم  الحماية الخاصّة بالضحيّة والــقــراءة للواقع الجرميّ للمدَّ

2016/3/10، المصنّف الجزائيّ الإلكترونيّ، )2016(، منشور في المستشار الإلكتروني.

قِبَلِ المُشترِع  خلص القاضي إلى إلغاء نصّ الفقرة الثانية من المادّة )518/عقوبات( حتّى قبل تعديلها وإلغائها من   )2(

اللّبنانيّ انطلاقاً من أولويّة النصوص الدوليّة: الحُكم نفسه.

انطلاقاً من قواعد الحرب المنظّمة بموجب اتّفاقيّات جنيف الأربع الصادرة في العام 1949، والمحاكمات الجنائيّة   )3(
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الحروب.  هــذه  ضحايا  لمختلف  والعدالة  الديمقراطيّة  تحقيق  عن  بعيدتَيْن  كانتا  الجديدة 

فكانت العدالة الانتقاليّة هي النموذج الثالث الذي بدأ طرحه في تسعينيّات القرن الماضي 

العليا  المفوّضيّة  أمـــام  الــتــي وضــعــت  التقارير  إثــر  1996 على  الــعــام  منذ  المتّحدة  الُأمـــم  فــي 

لــحــقــوق الإنـــســـان. وقـــد تــبــنّــاهــا مــجــلــس الأمــــن فـــي الـــعـــام 2004 كــآلــيّــة لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــيّ 

للمُجتمعات من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم على أساس المصالحة والمحافظة على 

رة - ومنها النساء والأطفال - وانطلاقاً من مبدأي الحقيقة والكرامة،  حقوق الفئات المتضرِّ

بغية بناء الدولة على القانون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة والتنمية المُستدامة )4(.

ـــة  ــــاديّــ ـــتـــــصـ ــيّــــة والاقــ ــيــــاســ ت الــــــدولــــــيّــــــة، الــــســ ـــحــــــولاُّ ــ ـــتـ ــ ـــلــــة الـ ــانـــــت مــــرحـ ــ ـــلــــة نـــفـــســـهـــا كـ هـــــــذه الــــمــــرحـ

وحياة  والسياسات  الأنظمة  على  النيوليبراليّ  النمط  وطغيان  العولمة  نتيجة  والاجتماعيّة، 

التمثيل  ومعايير  الديمقراطيّة  وطبيعة  الــدولــة  دور  فــي  انعكست  والــتــي  الــيــومــيّــة،  المواطنين 

الصحيح والتركيز على دور المُجتمع المدنيّ مع ما يُمثِّل من فئات اجتماعيّة معنيّة بالقرار 

السياسيّ والتشريع والرقابة.

أَسهم النظام النيوليبراليّ في بلورة أبعاد جديدة للجرائم الاقتصاديّة كأحد أهمّ الجرائم 

ــــرة لــلــمُــجــتــمــعــات كـــشـــكـــلٍ مــــن أشــــكــــال الـــجـــرائـــم ضـــدّ  الــمــنــتــهــكــة لـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن والــــمــــدمِّ

الإنسانيّة. وتتجلّى أثار هذه الجرائم، في زمن الحروب، من خلال الاستغلال الاقتصاديّ 

والاجتماعيّ للفئات الهشّة في العمل غير النظامي وواقع العائلات المهاجرة وظروفها.

ـــزت الــــصــــراعــــات والـــــحـــــروب الـــمـــعـــاصـــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــــدول الـــعـــربـــيّـــة بــتــزايــد  لـــذلـــك تـــمـــيَّ

النوع الاجتماعيّ واستغلال الأطفال في  القائم على  العنف الأســريّ والعنف  طرح قضايا 

العمل. هذه القضايا أصبحت مركزيّة وجوهريّة في خطط عمل المنظّمات الدوليّة المعنيّة 

الــنــاشــطــة في  الــمــانــحــة، وبــالــتــالــي جــمــعــيّــات المُجتمع الــمــدنــيّ  ــســات  ــصــة، والــمــؤسَّ والــمــتــخــصِّ

التالية لها، انطلاقاً من مبادئ  النِّزاع المسلح أو الأزمات الاقتصاديّة وفي المراحل  مراحل 

ـــدا وســيــرالــيــون  ــ الـــدولـــيّـــة الــتــي بــــدأت مـــع مُــحــاكَــمــة نـــورمـــبـــورغ، واســـتـــمـــرّت مـــع الــمَــحــاكــم الــجــنــائــيّــة الــخــاصّــة بــكــلٍّ مـــن روانـ

ويوغوسلافيا إلى تأسيس المحكمة الجنائيّة الدوليّة بموجب اتّفاقيّة روما عام 1998.

ص للعدالة الانتقاليّة في: لور أبي خليل وعزّة ح. سليمان: »أزمة مخطوفي الحرب الأهليّة في  يُراجَع الجزء المُخصَّ  )4(

مة إلى مؤتمر العدالة  لبنان ومعايير إرســاء العدالة الانتقاليّة. )حالة المخطوفين في السجون الإسرائيليّة(«، ورقة مقدَّ

الانتقاليّة والتغيير الديمقراطيّ، تونس، 21 - 2019/11/23، تمّ تحكيمها، بانتظار نشر الكتاب الصادر عن المؤتمر.
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أبعاد  أو قواعد حقوق الإنــســان، مع ما تتضمّنه هــذه الأخــيــرة من  الــدولــيّ الإنسانيّ  القانون 

جديدة ومستحدثة مرتبطة بقواعد التنمية المستدامة.

بحماية  تُعنى  دوليّة  أنتجت نصوصاً  الثانية  العالَميّة  الحرب  بعد  ما  أنّ مرحلة  لا شــكّ 

لت هذه الاتِّفاقات إلى جزء من القوانين الدوليّة المُلزمِة بالنسبة  الأطفال )5( والنساء )6(، وتحوَّ

إلـــى الـــــدول الــمُــصــادِقــة عــلــيــهــا أو إلـــى نـــصـــوصٍ ذات قــيــمــة أخــلاقــيّــة بــالــنــســبــة إلـــى الـــــدول غير 

السلطات  للضغط على  الــمــدنــيّ  للمُجتمع  فــاعــل  دورٍ  مــع  المرحلة  هــذه  تــزامــنــت  ــعــة.  الــمــوقِّ

إيــقــاع المرحلة  فــي  ــرات  تــغــيُّ الــنــيــولــيــبــرالــيّــة طــرحــت  الــمــرحــلــة  لــتــبــنّــي حــقــوقــهــا. إلّا أنّ  الــمــحــلــيّــة 

الانتقاليّة، بحيث لم تعد حكراً على الأطراف السياسيين المشاركين في مرحلة النِّزاع. فقد 

افترضت مبادئ التشاركيّة والحوكمة مشاركة هيئات المُجتمع المدنيّ في القرار السياسي، 

جــزءاً  الهيئات  هــذه  قضايا  وأصبحت  المعاصر.  بمفهومها  الديمقراطيّة  مــبــادئ  مــن  انــطــلاقــاً 

من القضايا السياسيّة العامّة. وتبلور هذا الدور أكثر فأكثر في العدالة الانتقاليّة )7(.

، إضافة  راً، وتجلّى واضحاً تركيز اليونيسيف على واقعهنَّ بدأ الاهتمام بالقاصرات مؤخَّ

التركيز  أثــر  التمييز الإيــجــابــيّ على  هــذا  بــرز  الفتيان والــمــراهــقــيــن ضمن خــانــة الأطــفــال.  إلــى 

لــلُأمــم  الــمُــســتــدامــة  التنمية  الــخــامــس مــن خــطّــة  لــلــهــدف  الــجــنــســيّــن تطبيقاً  بــيــن  الــمــســاواة  عــلــى 

ه المُجتمع الدوليّ إلى إشراك المُجتمع المدنيّ في القرار  المتّحدة 2030. وقد أفضى توجُّ

المُستدامة،  التنمية  لخطّة  الــســابــع عشر  للهدف  إنــفــاذاً  الــعــامّــة،  الــســيــاســات  وتفعيل  والــرقــابــة 

وإلى التعاون بين المنظّمات الدوليّة والمحليّة لهذا الهدف.

ــقــة  الــمــتــعــلِّ ــــواءٌ  الـــقـــوانـــيـــن، ســ ـــيْـــن: أوّلًا إنّ هــــذه  ــرَيْــــن أســـاســـيَّ إلــــى أمــ الــســيــاق  نــشــيــر فـــي هــــذا 

تُــــفــــرَض على  ــيّــــة بــطــبــيــعــتــهــا وهــــي  بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــيّ الإنــــســــانــــيّ، هـــي دولــ بــحــقــوق الإنــــســــان أم 

الــــدول والأنــظــمــة انــطــلاقــاً مــن كــونــهــا عــضــواً فــي الُأمــــم الــمــتّــحــدة ومــلــتــزمــة بأنظمتها وقــراراتــهــا 

الدوليّيْن.  لم  المَعنيّة بحفْظِ الأمن والسِّ المنظّمة  العامّ، وهي  الدوليّ  القانون  لمبادئ  طبقاً 

الــتــي أسّست  اتّــفــاقــيّــة رومـــا  فــي  الــدولــيّ إذا كــانــت عــضــواً  الــجــنــائــيّ  أنّــهــا تخضع للقانون  كما 

اتّفاقيّة حقوق الطفل للعام 1989.  )5(

اتّفاقيّة سيداو للعام 1979.  )6(

ــزاع«، نشرة أفـــق، تصدر عــن مؤسّسة الفكر الــعــربــيّ، عــدد 73 )تشرين الأوّل/أكــتــوبــر2017(،  عــزّة سليمان، »حوكمة الــنِّ  )7(

.(arabthought.org) ّص7، متاح على: نشرة أفق الإلكترونيّة | مؤسّسة الفكر العربي
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أو من  المحكمة الأخــيــرة،  هــذه  تــوافــرت شــروط صلاحيّة  إذا  أو  الــدولــيّــة  الجنائيّة  المحكمة 

خلال تأسيس محكمة جنائيّة خاصّة بقرارٍ من مجلس الأمن الدوليّ. بغضّ النّظر عن آليّة 

الــمــلاحــقــة والــمــعــاقــبــة، تبقى هـــذه الــقــواعــد هــي الإطــــار الــقــانــونــيّ الــراعــي الـــذي ســنُــحــاوِل من 

الــقــانــونــيّــة لمرحلة مــا بعد  الــقــاصــرات ومــوقــعــهــنَّ فــي الإدارة  الــنــســاء  خــلالــه البحث عــن واقـــع 

النِّزاع.

نُشير ثانياً إلى أنّ الآليّة التي يتمّ انتهاجها سواء في تطبيق القانون الجنائي الدوليّ أم 

تبدأ  الجنائيّة  فلا المُلاحقات  المسلَّح.  ــزاع  الــنِّ بعد  مــا  إدارة مرحلة  آلــيّــات  هــي  الــعــامّ،  العفو 

يُــقَــرّ إلّا عــنــد وضـــع حـــدٍّ لــلــنــزاع الــقــائــم. لــذلــك، فـــإنّ الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيّــة للمُجتمع  ولا الــعــفــو 

ــلــم هــي الحقبة الــتــي يُــمــكــن مــن خــلالــهــا قــــراءة الــنــهــج الــذي  مــن حــالــة الــحــرب إلـــى حــالــة الــسِّ

أيضاً  ــق  تُــطــبَّ إدارتــهــا  وآلــيّــة  الانــتــقــالــيّــة  المرحلة  أنّ  إلّا  الــجــديــدة.  التأسيسيّة  للمرحلة  سيُعتمد 

ــــإنْ احــتــرمَــت  ــحــاً. فـ عــلــى الــحــقــبــات الــســيــاســيّــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــدول وإن لـــم تـــكُـــن نـــزاعـــاً مــســلَّ

إلى دولة  الديمقراطيّ  العبور  المُجتمعات في  الانتقاليّة نجحت  العدالة  مبادئ  الآليّة  هذه 

القانون والمؤسّسات )8(. هذا العبور يتطلّب، من أجل تحقيق العدالة، أخذ مصالح الضحايا 

النساء  فِئتا الأطفال والنساء، وربّما  الضحايا  بين هــؤلاء  بعَين الاعتبار. من  على اختلافهم 

القاصرات كفِئة مستقلّة.

ـــديــــدٍ فــــي الــســيــاســة  تـــتـــزامـــن مــــع مـــرحـــلـــة تـــأســـيـــســـيّـــة لـــنـــمـــطٍ جـ ــيّـــة  وبـــمـــا أنّ الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـ

د المصالح المحميَّة. فكلّما  التشريعيّة والحقوقيّة، نجد أنّ الأطراف الفاعلة هي التي تُحدِّ

دة ومُــقــنــعــة، تــســعــى الــهــيــئــات الــمــدنــيّــة مـــن خــلال  كــانــت الــقــضــايــا الــمــطــروحــة واضـــحـــة ومــــحــــدَّ

اعتمادها على مبادئ القانون الدوليّ إلى الضغط لإشراكها في القرار أو لتبنّي قضيّتها من 

رة. قبل الأطراف المقرِّ

الـــقـــاصـــرات لــمــعــرفــة تصنيفهنّ  لــلــنــســاء  الـــقـــواعـــد الــحــامــيــة  لـــذلـــك ســتــركّــز إشــكــالــيّــتــنــا عــلــى 

بهدف  تفعيلها.  وآلــيّــة  لتكريسها وحــمــايــتــهــا  ع  الــمــشــرِّ الــتــي ســعــى  الــحــقــوق  الــقــانــونــيّ وطبيعة 

فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، إذا قـــامـــت الـــقـــوى الــشــريــكــة فـــي احـــتـــرام مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيّــة والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، وسَـــعـــتْ   )8(

العدالة لكلّ الضحايا -  الــدولــة على أســاس  لبناء  أُســســاً  السياسيّة والاجتماعيّة، ووَضــعــتْ  المكوّنات  بين  للمُصالَحة 

بالتعويض أو الــمُــحــاسَــبــة -، ودولـــة الــمــؤسّــســات والــقــانــون واحــتــرام مــبــادئ حــقــوق الإنــســان، فـــإنّ هــذه المرحلة تصنَّف 

ضمن خــانــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيّــة الــتــي تسعى إلــى الانــتــقــال الــديــمــقــراطــيّ للمُجتمع مــن مــرحــلــةِ نــــزاعٍ - مسلحٍ أو لا - إلى 

مرحلة بناء الدولة بمعاييرها الحديثة المعاصرة.
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ــصــة لهنّ  ــق فــي الإشــكــالــيّــة نــســأل: كــيــف نــقــرأ فــي الــتــجــارب الــمــنــجــزَة الــحــمــايــة الــمــخــصَّ الــتــعــمُّ

لات الــمــعــاصــرة إلــــى تــخــصــيــصــهــنّ بــمُــقــاربــةٍ خـــاصّـــة في  ومــــدى فــاعــلــيّــتــهــا؟ وهــــل تــشــيــر الـــتـــحـــوُّ

النساء  عــن  منفصلة  خــاصّــة  كفئة  تمثيلهنّ  ذلــك ضـــرورة  يستدعي  الحماية؟ وهــل  سياسات 

إلى  لنخلص  العدالة؟  لتحقيق  تفعيل حمايتهنّ وضمان حقوقهنّ  أجــل  الأطــفــال من  وعــن 

مدى تطلّب واقعهنّ التمثيل الخاصّ كفئة منفصلة عن النساء وعن الأطفال.

ــاً لــلــمــنــهــج الـــقـــانـــونـــي، نـــبـــدأ بــحــثــنــا فـــي قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــوضـــعـــيّ الــــدولــــيّ ومـــواقـــف  ووفــــقــ

الــمــحــاكــم الــدولــيّــة الــتــي تُــعــتــبَــر قــراراتــهــا أحـــد مــصــادر الــقــانــون الــجــنــائــيّ الـــدولـــيّ، ثـــمّ سنبحث 

فــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــلـــص إلـــيـــهـــا مـــســـار الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيّـــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــــدورهــــا عـــلـــى مـــبـــادئ 

حقوق الإنسان، وكانت تجربة تونس الوحيدة المنجزَة عربيّاً. ومن خلال تحليل مضمون 

الــمــصــادر مــن تقديم الضمانة  مــدى كفاية هــذه  فــي  الــمــحــاكــم، سنبحث  الــنــصــوص ومــوقــف 

الرسميّة الكافية لحماية هذه الفئة. كما سنقوم بتحليل برامج الشراكات الدوليّة - المحليّة 

يُمثِّله من  لمِا  لبنان  ز على  نُركِّ المعاصرة،  رة من الأزمــات الاقتصاديّة  المتضرِّ الفئات  لدعم 

الــقــاصــرات  الـــحـــادّة. ونستنتج واقـــع  الــلّــجــوء الإنــســانــيّ والأزمــــة الاقــتــصــاديّــة  بــيــن  واقـــع يجمع 

الحقوقي  الواقع  من  المُقبلة  المرحلة  استقراء  بهدف  وذلــك  الدوليّة،  المنظّمات  ه  توجُّ في 

العربي على وقع الحروب والأزمات المعاصرة.

القسم الأوّل: القاصرات في القانون الجنائيّ الدوليّ: نصّاً واجتهاداً
ل القواعد المكرَّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ أساساً للملاحقات الجنائيّة على  تُشكِّ

أساس القانون الجنائيّ الدوليّ. لذلك فإنّ القانون الدوليّ الإنسانيّ تضمّن قواعدَ ومبادئ 

ونصوصاً دوليّة تختلف في مقاربتها عن الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان وتسعى إلى فرض 

الأشخاص  تستهدف  أنّــهــا  اعتبار  على  والأطـــفـــال )9(،  النساء  ومــن ضمنها  للمدنيّين  الحماية 

ــل اتّــفــاقــيّــات جــنــيــف الأربـــــع لــلــعــام 1949 إحــــدى أهــــمّ الــركــائــز لــلــقــانــون الإنـــســـانـــيّ وقـــد خــصّــصــت الاتّــفــاقــيّــة الــرابــعــة  تُــشــكِّ  )9(

لحماية المدنيّين وقت الحرب وتهتمّ بكلّ ما يتّصل بالمدنيّين لضمان احترام وحماية حياتهم وكرامتهم ومُمتلكاتهم 

ومُعتقداتهم وسلامتهم الجسديّة والعقليّة.

ويُضاف إلى هذه النصوص البروتوكول الأوّل الإضافيّ للنزاعات الدوليّة والبروتوكول الثاني الإضافي للنزاعات غير   

الدوليّة والبروتوكول الثالث الإضافيّ الخاصّ بمَن يحمل شارة مميَّزة:

.(icrc.org) لاع على مضمونها: اتّفاقيّات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافيّة - اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر للِاطِّ  
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الأكثر ضعفاً أو غير الحصينين. ومِنْ دون أن ندخل في تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه 

الدوليّة  النصوص  مباشرة على  ز  نُركِّ الفئات،  ووَيْلاتها على هذه  الحروب  ونتائج  الحماية 

الحماية  الدوليّة، في محاولةٍ لاستنتاج واقع  الجنائيّة  المحاكم  تفعيلها في  الصادرة وكيفيّة 

صة للقاصرات في ظلّ المخاطر التي تعترضهنّ في الحروب. المخصَّ

 الباب الأوّل: قراءة في النصوص الدوليّة الحامية 
للنساء والأطفال في أثناء النِّزاعات المسلَّحة

ــلّاً عــلــى حِــــــدَة، فـــي اتّـــفـــاقـــات جنيف  ـــ ســنــتــنــاول الــنــصــوص الـــخـــاصّـــة بـــالأطـــفـــال والـــنـــســـاء كـــ

الأربعة والبروتوكولات الإضافيّة وفي نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لنخلص إلى الواقع 

القانونيّ للقاصرات على ضوء خصوصيّة الجرائم الواقعة عليهنّ.

بالنسبة إلى حماية الأطفال

فــالــطــفــل مــن نــاحــيــة هــو شــخــص قــانــونــي لا يــمــتــلــك الأهــلــيّــة الــقــانــونــيّــة الــكــامــلــة، وبــالــتــالــي 

الراشدة  المرأة  القانون، بخلاف  أمــام  مستقلّ  بها كشخصٍ  معترَفاً  فرديّةً  لا يملِك شخصيّةً 

صاحبة الشخصيّة القانونيّة المكتملة. لذلك يوكل توفير الحماية لهم والدفاع عن مصالحهم 

لــلأوصــيــاء مــن الأهــــل أو الأقـــــارب فــي غــيــاب الأهــــل، وإلّا لــمــؤسّــســات الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة 

والــقــضــائــيّــة )10(. هـــذا عــلــى مــســتــوى الــتــوصــيــف الــقــانــونــيّ، أمّـــا عــلــى الــمــســتــوى الإنــســانــيّ، فهو 

لــذك سعت  والعقليّة،  الجسديّة  الناحية  بشكلٍ طبيعيٍّ من  لينمُوَ  دة  احتياجات محدَّ له  فــرد 

القوانين الدوليّة والمحليّة لفرض ضمانات حمائيّة لنموِّ الأطفال ضمن الأسرة والمُجتمع، 

وكانت »اتّفاقيّة حقوق الطفل« الصادرة عن الُأمم المتّحدة في العام 1989.

ـــزاعـــات وأوضـــــاع الــفــقــر الــنــاتــجــة  ــنِّ ـــرون بـــدرجـــة كــبــيــرة بــالــحــروب والـ وبــمــا أنّ الأطـــفـــال يـــتـــأثَّ

التعاون مع الهيئات الفاعلة لتوفير الحماية والإغاثة  اليونيسيف على عاتقها  عنها، أخذت 

السليم  الطفل  نموِّ  إنّ ضـــرورة  والاقــتــصــاديّــة والاجتماعيّة.  الأمنيّة  الــحــروب  انعكاسات  مــن 

لهي مرتبطة بأثر ذلك على كيانه القانونيّ ودَوره الاجتماعيّ لاحقاً.

 | Médecins Sans Frontières :بـــلا حـــــدود، مــتــاح عــلــى الــدولــيّ الإنــســانــيّ«، مــوقــع أطـــبّـــاء  »الــقــامــوس العمليّ للقانون   )10(

.(guide-humanitarian-law.org) القاموس العملي للقانون الإنساني
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 24 فــي  الـــصـــادر   3318 الـــقـــرار )29 - د(  الــمــتّــحــدة عــلــى  لــلُأمــم  الــعــامّــة  تــت الــجــمــعــيّــة  صــوَّ

الـــنـــســـاء  بــــشــــأن حــــمــــايــــة  إعــــــلانــــــاً  أَطـــلـــقـــت  بــمــوجــبــه  الــــــذي   )11( 1974 ــــام  ـــر عـ ـــبـ ـــمـ ـــسـ كــــانــــون الأوّل/ديـ

ــحــة. هـــذا الـــقـــرار إضــافــة إلـــى الــمــادّة  والأطــــفــــال فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ وفــــي الـــمـــنـــازعـــات الــمــســلَّ

المسلَّحة  النِّزاعات  فترة  في  للأطفال  الخاصّة  العناية  أولــت  الطفل،  اتّفاقيّة حقوق  من   38

الــدولــيّــة والأهــلــيّــة. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ صــــدرتْ قـــــراراتٌ عــديــدة عــن الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة لــلُأمــم 

المتّحدة ومجلس الأمن الدوليّ تتناول هذه الحماية )12(. وفي 25 أيّار/مايو 2000 اعتمدت 

الأطفال  بمشاركة  قة  والمتعلِّ الطفل  الاخــتــيــاريّ لاتّفاقيّة حقوق  »البروتوكول  المتّحدة  الُأمــم 

في النِّزاعات المسلَّحة« )13(. نلفت إلى اختلاف الطبيعة القانونيّة لكلٍّ من القرارات الصادرة 

ـــفـــاقـــات الـــدولـــيّـــة وإلــــى قــيــمــة كـــلٍّ مــنــهــمــا على  عـــن الُأمـــــم الــمــتّــحــدة والإعــــلانــــات الـــدولـــيّـــة والاتِّ

مستوى الإلزاميّة، وطريقة تفعيلها )14(.

ــهــات الـــدولـــيّـــة لانـــتـــزاع الأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مـــن آثـــار  وقــــد تــنــاولــت هــــذه الــنــصــوص الــتــوجُّ

النِّزاعات المسلَّحة، وإجلاء الأطفال وانتزاعهم من الأنشطة المسلَّحة، إضافة إلى حمايتهم 

كلاجئين )15(. فتنحصر حماية الأطفال في هذا السياق بالإغاثة من أثر النِّزاعات والحروب، 

ــحــة أو اســتــغــلالــهــم فـــي ذلـــــك. إنّ الــســلاح  بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم مــشــاركــتــهــم بــالأنــشــطــة الــمــســلَّ

إنّما  الذكور،  فيها عادة الأطفال  التي يستغلّ  الميدانيّة  بالضرورة الأسلحة  الحربي لا يعني 

»إعـــلان بشأن حماية النساء والأطــفــال فــي حــالات الــطــوارئ والــمُــنــازعــات المسلَّحة،« الُأمــــم الــمــتّــحــدة حــقــوق الإنــســان   )11(

الــمــفــوّض السامي، متاح على: مفوّضيّة الُأمــم المتّحدة السامية لحقوق الإنــســان | إعــلان بشأن حماية النساء  مكتب 

.(ohchr.org) والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلَّحة

وبشكل خاص القرارات التالية: 157/48، 209/49، 210/49، 211/49، 212/49، 153/50، 77/51.  )12(

قــرار  المسلَّحة، اعتمد بموجب  المنازعات  فــي  اشــتــراك الأطــفــال  الطفل بشأن  البروتوكول الاخــتــيــاريّ لاتّفاقيّة حقوق   )13(

2002/2/23: مفوّضيّة الُأمــم  الــنّــفــاذ فــي  ــز  2000/5/25، دخــل حــيِّ 54 فــي  الـــدورة   263 لــلُأمــم المتّحدة  الــعــامّــة  الجمعيّة 

المتّحدة السامية لحقوق الإنسان | البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المُنازعات 

.(ohchr.org) المسلَّحة

وهي ليست مدار بحثنا، علماً أنّ الاتّفاقيّة الدوليّة ومن ضمنها البروتوكول الإضافيّ هو الوحيد المُلزمِ عندما تُصادق   )14(

ل بذلك إلى مصدرٍ تشريعيّ في قانونها الداخليّ. أمّا فاعليّة قــرارات مجلس الأمن فهي مرهونة  عليه الدولة، فيتحوَّ

بميثاق الُأمم المتّحدة والآليّة التي تعتمدها لتطبيقه وفقاً للبند السادس أو السابع بالنسبة إلى الدولة العضو في هذه 

المنظّمة. وذلك بخلاف الإعلان الذي يبقى ذا قيمة أخلاقيّة، ويصبح وفقاً للمفاهيم الحديثة في ظلّ الحوكمة جزءاً 

ينة. من القواعد اللَّ
(15) Mario BETTATI, Droit humanitaire (Paris, Dalloz, 2012), 189-191, no 361-365.
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اعــتــبــر اســتــغــلال الــنــســاء جــنــســيّــاً هــو أيــضــاً أحـــد الأســلــحــة الــحــربــيّــة. فــهــل يخضع الــنــوعــان من 

الأسلحة للمعاملة نفسها؟

وبالنسبة إلى النساء...
فهنَّ من الفئات الأكثر ضعفاً بين فئات السكّان المدنيّين، وبشكلٍ خاصٍّ عندما يكنَّ 

فـــي حـــالـــة الــحــمــل أو ضــحــيّــة اعــــتــــداءات جــنــســيّــة. هــــذه الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيّـــة والــمــخــاطــر تــتــزايــد 

بشكلٍ ملحوظ في أثناء الحروب )16(.

لــم يــكُــن الــتــعــامُــل مــع الــنــســاء فــي فــتــرات الـــحـــروب خــاضــعــاً لــنــصــوصٍ خــاصّــة قــبــل الــعــام 

وذلــك  الــــحــــرب )17(،  أســـرى  مــع  بالتعامل  قة  المتعلِّ اتّــفــاقــيّــة جنيف  عليه  ــــزت  ركَّ حــيــث   ،1929

الدوليّة كرّست مبدأ  الاتّفاقات  العالَميّة الأولــى. وإن كانت  الحرب  النساء في  دَور  بسبب 

تمييزها  أَثــنــت على  أيــضــاً  أنّــهــا  إلّا  والــرجــال،  النساء  بين  والتعامُل  الحماية  فــي  التمييز  عــدم 

ــزت الــنــصــوص  إيـــجـــابـــاً عــنــدمــا يــتــعــلّــق الـــمـــوضـــوع بـــظـــروف عــلــى أســــاس الـــجـــنـــس )18(. وقــــد تــمــيَّ

تركيزها على  مــن خــلال  الانــتــهــاكــات  مــن  وأنــــواع خــاصّــة  بالنساء بحمايات خــاصّــة  قة  المتعلِّ

والـــولادة.  الحمل  ظــرف  وعلى  والحرمة،  الشرف  مفهوم  وعلى  الفيزيولوجيّة،  الخصوصيّة 

 1949 اتّفاقيّات جنيف الأربــع للعام  تتعلّق بضحايا الحرب في  مــادّة قانونيّة   560 بين  ومن 

والبروتوكولات الإضافيّة للعام 1977، تناولت أربعين مادّة النساء بشكلٍ خاصّ )19(.

وفـــــي الـــنـــظـــام الأســـــاســـــيّ لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيّـــة الــــــدولــــــيّــــــة )20(، وُضِـــــع تــعــريــفُ كــــلٍّ مـــن جــرائــم 

ن هـــذه الــجــرائــم  تُـــكـــوِّ الــحــرب والــجــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيّــة وأُدرِج مــن ضــمــن الــمــمــارســات الــتــي 

التعقيم  أو  القسريّ،  الحمل  أو  البغاء،  على  الإكـــراه  أو  الجنسيّ  الاستعباد  أو  »الاغتصاب 

القسريّ أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال العنف الجنسيّ على مثل هذه الدرجة من الخطورة« 

(16) M. BETTATI, ibid, p. 193-195, no 370-371.

الثالثة  1929، والتي كانت أساساً لاتّفاقيّة جنيف  تمّوز/يوليو   27 الحرب، جنيف،  قة بمعاملة أســرى  المتعلِّ الاتّفاقيّة   )17(

للعام 1949، تناولت المادتَيْن 3 و4 من إشارة إلى الأخذ بعَين الاعتبار بخصوصيّة واقع النساء.

نذكر مثـلًا نصّ المادّة 14 من اتّفاقيّة جنيف الثالثة للعام 1949 والمادّة 13 من اتّفاقيّة جنيف الأولى والثانية.  )18(

(19) Françoise KRILL, «La protection de la femme dans le droit international humanitaire», Revue internation-
ale de la Croix-Rouge, (31/12/1985): 756 La protection de la femme dans le droit international humani-
taire-CICR (icrc.org) consulté le 7/9/2021.

»نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة المُعتمَد في روما في 17 تمّوز/يوليو 1998،« اللّجنة الدوليّة للصليب   )20(

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e 7ec5.htm :متاح على ،icrc.org الأحمر
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و»تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميّاً أو طوعيّاً في القوّات المسلَّحة أو 

في جماعات مسلَّحة أو استخدامهم للمشاركة فعليّاً في الأعمال الحربيّة« )21(.

فيكون بالتالي البحث في النصوص المرتبطة بالتعرُّض للقاصرات، وانطلاقاً من تقاطُع 

القاصرات  فئة  الجنسيّ على  الاعتداء  تتناول ضحايا  للنساء والأطفال،  الحامية  النصوص 

حربيّ -  جنسيّاً - كسلاحٍ  القاصرات  استغلال  ل  يُشكِّ فهل  الأطــفــال.  لتصنيف  الخاضعات 

؟ )22( واقعاً يستدعي حمايةً من نوعٍ خاصٍّ

38، عطفاً على  مادّتها  دت في  الطفل قد حــدَّ اتّفاقيّة حقوق  الــســؤال لكون  هــذا  نطرح 

اشــتــراكــاً  الأطــفــال  عــشــرة لاشــتــراك  الخامسة  سِـــنّ  الــدولــيّــة،  الجنائيّة  المحكمة  نــظــام  مضمون 

عهم الإراديّ في القوّات المسلَّحة )23(. غير أنّ البروتوكول  مباشراً في الحرب من خلال تطوُّ

الــقــوّات المسلَّحة  ع فــي  الــتــطــوُّ بــرفــع ســنِّ  عة  الـــدول الموقِّ 2000 قــد طــالــب  الاخــتــيــاري للعام 

ع جــبــراً وقـــســـراَ )24(، على أنْ  الــتــطــوُّ إلــى ســنِّ الثامنة عــشــرة فــي مــادّتــه الثالثة، ومــنــع فــرض هــذا 

التي تحول دون تجنيد هــؤلاء الأشخاص  التدابير  الاتّفاقيّة كلَّ  عة على  الموقِّ الــدول  تتخذ 

في المجموعات المسلَّحة المتميِّزة عن القوّات الرسميّة )25(.

مــقــابــل الــمــشــاركــة الإراديّــــــة بــنــاء عــلــى الــمــعــرفــة الــمــســتــنــيــرة ومــوافــقــة الأوصـــيـــاء الــقــانــونــيّــيــن 

ضحيّة  يقعنَ  اللّواتي  نفسه  العمر  من  القاصرات  أنّ  اعتبار  لا يمكننا  ر،  القُصَّ هــؤلاء  على 

عــيّــة بــاســتــخــدامــهــنَّ  الاعـــتـــداء الــجــنــســيّ أو الاســتــغــلال الــجــنــســيّ خــاضــعــات لــلــمــشــاركــة الــتــطــوُّ

ــف  ـــق عــلــى كـــلِّ مـــا صُــنِّ ــحــة، ولا يُـــطـــبَّ ســـلاح الــجــنــس. فــالاتّــفــاقــيّــة تُــعــنــى فــقــط بـــالـــقـــوّات الــمــســلَّ

ع  الــتــطــوُّ عــن  طبيعتها  ابــتــعــاد  إلــى  إضــافــة  الممنهجة،  الجنسيّة  كــالاعــتــداءات  حــرب  بأسلحة 

فـــي الأعـــمـــال  الـــقـــاصـــريـــن  مُـــشـــارَكـــة  إلــــى خـــطـــورة  ع  الـــمـــشـــرِّ الــتــفــت  الإراديّ. ولـــكـــن، وطـــالـــمـــا 

ــجــه نحو  الــنــفــســيّ والــجــســديّ، واتَّ الــمــراهــق  نــمــوِّ  الــنــشــاط عــلــى  نــظــراً لــخــطــورة هــذا  المسلَّحة 

المادّة 7 من نظام المحكمة: الجرائم ضدّ الإنسانيّة ؛ والمادّة 8: جرائم الحرب.  )21(

نلفت في هذا السياق إلى أنّ الجريمة الواقعة على القاصرين تستدعي تشديداً في العقوبة، غير أنّ العقوبة الجنائيّة   )22(

لا تكفي لتحقيق العدالة إن لم نبحث عن آليّات خاصّة بالحماية ونهجٍ خاصّ للتأهيل. هذا ما يتطلّب توضيحه في 

الدراسات الاجتماعيّة والنفسيّة في واقع المرأة العربيّة.

يُمكن مراجعة مضمون المادّة 38 على الرابط التالي: مفوّضيّة الُأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان | اتّفاقيّة حقوق   )23(

.(ohchr.org) الطفل

في المادّة 3: مراجعة الرابط المذكور في الهامش 12.  )24(

في المادّة 4 منه.  )25(
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ع الدوليّ أن يلتفت إلى  البحث عن ضمانات لحمايته وإعادة تأهيله نجد أنّه على المشرِّ

تكوينهنَّ  بالغ على  أثــرٍ  من  عليهنَّ  الاعــتــداء  لمخاطر  لما  الإنــاث  من  نفسها  العمريّة  الفئة 

النفسيّ والجسديّ.

تــتــعــامــل الــمــحــاكــم بــشــكــلٍ عــــادل على  لــنــاحــيــة تفعيلها فــهــل  أمّــــا  الــنــصــوص،  لــنــاحــيــة  هـــذا 

مستوى واقع هؤلاء الفتيات انطلاقاً من التمييز الإيجابيّ الناتج عن النوع الاجتماعيّ؟ لم 

تخضع الحروب التي وقعت في الدول العربيّة لغاية الآن لمُحاكمات خاصّة ليتمّ استنباط 

دة.  واقــــعٍ خـــاصٍّ بــحــالات الــنــســاء الــعــربــيّــات الــقــاصــرات، وإنْ كـــنَّ تــعــرَّضــنَ لانــتــهــاكــاتٍ مــتــعــدِّ

ل القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائيّة  فالقاعدة القانونيّة هي قاعدة عامّة مجرَّدة وتُشكِّ

لذلك سنسعى  أخــرى.  دولــيّــة  أيّ محاكمة  منها  تستوحي  القانونيّة  للقاعدة  مــصــدراً  الدوليّة 

للبحث عن الاعتداءات الجنسيّة على النساء في اجتهادات المحاكم الدوليّة. كيف فسّرت 

نهاية  في  الحاصلة  الــحــروب  تلت  التي  المُحاكمات  في  لتطبيقها  سَعت  وكيف  النصوص 

القرن الماضي، ولمّا تزل محاكماتها سارية.

الباب الثاني: تفسير النصوص الدوليّة وآليّة تفعيلها
ــبــــار عــلــى  ســعــى الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــيّ الــــدولــــيّ، بــشــكــل دقـــيـــق، لــتــجــريــم الاغـــتـــصـــاب والإجــ

بــحــرمــتــهــا أو تنتهك  الــمــاسّــة  الــجــنــســيّــة وغــيــرهــا مــن الأعـــمـــال  عـــارة، والــخــدمــات  الـــدَّ مُــمــارســة 

عــرضــهــا. فـــالاعـــتـــداءات الــجــنــســيّــة شــكّــلــت أكــثــر أنــــواع الاعــــتــــداءات عــلــى الــنــســاء فـــي فــتــرات 

ـــفـــاقـــات  ـــــزاع، لـــذلـــك فــقــد خــصّــتــهــا الاتِّ ــنِّ ــ الــــحــــروب والـــمُـــســـتـــخـــدَمـــة مـــن كــــلِّ الـــمُـــشـــاركـــيـــن فـــي الـ

 8 1949 والــــصــــادر فـــي  لــلــعــام  اتّـــفـــاقـــات جــنــيــف  1 الإضــــافــــيّ عــلــى  الــدولــيّــة بـــالـــبـــروتـــوكـــول رقــــم 

الحماية  تطبيق  بالضرورة  لا تعني  الحمائيّة  النصوص  وجود  أنّ  إلّا  حزيران/يونيو1977. 

ـــق بــــمــــســــار الـــمـــحـــاكـــمـــة والـــتـــحـــقـــيـــق وجـــــمْـــــع الأدلّــــــــــة وتـــوصـــيـــف  يـــتـــعـــلَّ ة. فــــالــــمــــوضــــوع  الـــــمـــــرجـــــوَّ

المحكمة.

ــتـــــداءات الــجــنــســيّــة عــلــى الــنــســاء بــأنّــهــا أحــــد أشــكــال  ــ ــتُـــبـــرَت الاعـ فـــي تــفــســيــر الـــنـــصـــوص، اعـ

بــالإكــراه، والتي  أثــار كالتزويج والحمل  تُنتجه من  لمِا  الــحــروب،  الُمستخدَمة في  الأسلِحة 

فإنّ  لذلك،  للسكّان لأغــراضٍ عرقيّة.  نات الاجتماعيّة  المكوِّ تغييرٍ في  إلى  تهدف  ما  غالباً 

بـــهـــدف الــتــعــذيــب أو الإيــــــذاء أو الــحــصــول على  مُــمــنــهَــج  اســـتـــخـــدام الــعــنــف الــجــنــســيّ بــشــكــلٍ 
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معلوماتٍ أو للإهانة أو التهديد أو الإحراج أو للمُعاقبة وعندما تكون هذه الأهداف مرتبطة 

القانون  المُعاقب عليها في  الجرائم  ل جرماً من  يُشكِّ فإنّ هذا الاستخدام  المسلَّح،  بالنِّزاع 

الجنائيّ الدوليّ.

كــمــا جـــرّمـــت الــمــحــاكــم الــجــنــائــيّــة الـــدولـــيّـــة الــعــديــد مـــن الـــمُـــمـــارســـات ضــمــن الــمُــحــاكــمــات 

الخاصّة  المحكمة  في  الابتدائيّة  الغرفة  الــصــادر عن  الحكم  منها  نذكر  أمامها.  التي جــرت 

ــل اعــتــداءً  بــيــوغــوســلافــيــا الــتــي اعــتــبــرت أنّ الاغــتــصــاب وغــيــره مــن الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة تُــشــكِّ

دة  على الكرامة الإنسانيّة وبالتالي جريمة معاقب عليها. وبعكس جريمة الاغتصاب المحدَّ

بقيَت وليدة  الجنسيّة  الاعــتــداءات  فإنّ  الجنائيّة،  المحاكم  الداخليّة للعديد من  في الأنظمة 

نــظــراً لاعــتــدائــهــا عــلــى الــكــرامــة  الاجــتــهــاد، حــيــث ســعــت الــمــحــاكــم إلـــى تعريفها ومــعــاقــبــتــهــا )26( 

ــلــه مــن انــتــهــاكٍ أســاســيٍّ انــطــلاقــاً مــن الأنــظــمــة الــقــانــونــيّــة الــتــي تحيل إليها  الإنــســانــيّــة ولِــمــا تُــشــكِّ

ـــل مــــصــــدراً للتقنين  تُـــشـــكِّ فـــي الــــحــــروب والـــتـــي  أنــظــمــة الــمــحــكــمــة، ومــــن الأعـــــــراف الــمــعــتــمــدة 

فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ الإنـــســـانـــيّ، ومــنــهــا الــــمــــادة 3 الــمــشــتــركــة لاتـــفـــاقـــات جــنــيــف لــلــعــام 1949 

الــمــدنــيّــيــن في  1977 حــــول حــمــايــة  8 حــزيــران/يــونــيــو  الـــصـــادر فـــي  ولــلــبــروتــوكــول 2 الإضــــافــــيّ 

النِّزاعات غير الدوليّة.

تــأسّــســت عام  الــتــي  الــدولــيّــة  الــتــي صـــدرت عــن المحكمة الجنائيّة  ومــن ضمن الأحــكــام 

التي  الجرائم  أســوأ  لمحاكمة  عُــرضَــت  التي  القضايا  أهــمّ  إحــدى  بيمبا  ل قضيّة  تُشكِّ  ،2002

تُعتبَر  الــجــنــســيّ كــســلاح حـــرب. كما  اســتــعــمــال الاغــتــصــاب والــعــنــف  ترتكب عبر العالَم وهــي 

فــظــاعــات  مـــســـؤولًا عــن  بــوصــفــه  نــائــب رئــيــس دولـــة وزعــيــم عسكريّ  أوّل محاكمة يخضع لها 

بُـــنـِــيَـــت عــلــى كـــونـــه »كـــــان يـــتـــصـــرّف كــقــائــد  ارتـــكـــبـــهـــا رجــــالــــه حـــتّـــى وإنْ لـــم يـــأمـــرهـــم بـــذلـــك، وقــــد 

العمليّة«.  فــتــرة  الــوســطــى طيلة  أفــريــقــيــا  فــي  قــوّاتــه  الفعليّة عــلــى  الــســيــطــرة  لــه  عــســكــريّ وكــانــت 

ينظر مثـلًا إلى الدور الذي قامت به كلٌّ من محكمة يوغوسلافيا في تعريف الاغتصاب من خلال قضيّة كوناراك. وقد   )26(

كانت قضيّة أكاييسو أوّل قضيّة تُثير إلى تعريف الاغتصاب في محكمة رونــدا. لتحديد الوقائع والتوصيف القانونيّ 

ل ركناً ماديّاً من أركان الجريمة. علماً أنّ جريمة الاغتصاب مجرَّمة بموجب أنظمة المَحاكِم، فهذه الأخيرة  الذي يُشكِّ

سعت إلى تعريف الاعتداءات الجنسيّة وقياس النصوص من أجل تجريمها.

TPIY, le procureur c/Kvocka, affaire no IT-98-30/1, chamber d’instance I, 2001: le procureur c/Raji, af-
faire no IT-95-12, chambre d’instance I, 2004. V95-1-T, jugement de la chambre d’instance II, 1999. Cité 
chez: M. BETTATI, op. cit., p. 194.
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المسؤوليّة  هــذه  ــزت على  ركَّ والتي  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  فيها  تنظر  أوّل قضيّة  وكانت 

التي نصّت عليها المادّة 28 من اتّفاقيّة روما )27(.

تـــمّ استئنافه  لــبــث أن  مــا  الــنــســاء  بــحــقّ  لــلــعــدالــة  انــتــصــاراً  ــل  الــــذي شــكَّ الــحُــكــم  إلّا أنّ هـــذا 

وفــســخــتــه مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــأكـــثـــريّـــة أعــضــائــهــا بـــقـــرارهـــا الــــصــــادر فـــي 8 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو من 

عــن هذه  مــســؤولًا  يــكُــن  لــم  بيمبا  أنّ  القضيّة  مــن معطيات  استنتجت  2018 )28(، حيث  الــعــام 

الاعتداءات بصفته قائداً عسكريّاً لعدم وجود أدلّة كافية تدينه. وقد أثار هذا الحُكم النهائيّ 

للقلق على  مــصــدرٍ  مــن  يُمثِّله  لما  نــظــراً  الأكــاديــمــيّــيــن والحقوقيّين  أوســـاط  فــي  جـــدلًا واســعــاً 

أنّ هذا  الذين اعتبروا  المُخالفين )29(  القضاة  زين على موقف  ضحايا الجرائم الجنسيّة، مركِّ

القرار اتَّخذ - في تقديره للأدلة - منحىً مخالفاً لما اعتمدته اجتهادات غرفة الاستئناف في 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة والمحاكم الخاصّة )30(.

هذا الجدل الحاصل يطرح تساؤلات جديّة حول إمكانيّة حماية النساء من الاعتداءات 

لغاية  الــحــرب. لم يصدر  المصنَّفة ضمن خانة أسلحة  الــحــروب وهــي  فترة  الجنسيّة خــلال 

الآن قرارات تناولت النساء القاصرات اللّواتي تعرَّضنَ لهذه الانتهاكات، فهل يتطلّب الأمر 

عـــــاءات على واقــعــهــنَّ أم أنّ الانــتــهــاكــات لم  حـــذراً أكــبــر فــي البحث عــن الــوقــائــع وتــركــيــز الادِّ

تَطَلْهُنّ؟

من ناحيةٍ أخرى، إنّ حماية النساء من الاستغلال و/أو الاعتداء الجنسيّ لا تشمل فئة 

القاصرات ولكنّها لا تنفيها. كما وأنّ حماية الأطفال في اتّفاقيّة حقوق الطفل تتناول الحقَّ 

م والاستغلال الجنسيّ والاستغلال في الحروب. فإنْ  في الصحّة والسلامة والكرامة والتعلُّ

 Article 28. Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques: French.pdf (un.org);  )27(

»نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة المعتمد في روما في 17 تمّوز/يوليو 1998«، اللّجنة الدوليّة للصليب 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm :متاح على ،(icrc.org) الأحمر

في النِّزاعات المسلَّحة التي حصلت في أفريقيا الوسطى في 2002 - 2003.  

(28) Bemba Case, «The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo; ICC-01/05-01/08», icc, consulté  7/9/2021 
Bemba Case (icc-cpi.int),

(29)	 «Dissenting	Opinion	of	Judge	Sanji	Mmasenono	Monageng	and	Judge	Piotr	Hofmański:	 ICC-01/05-
01/08-3636-Anx1-Red 08-06-2018 1/269 EC A,» CR2018_02987.PDF (icc-cpi.int), consulté 7/9/2021.

(30) Marilynnrubayika, «L’affaire Bemba: quelles implications futures pour les victimes de violences sexuelles 
basées sur le genre?» IntLawGrrls, 5/12/2018: L’affaire Bemba: quelles implications futures pour les vic-
times de violences sexuelles basées sur le genre? | IntLawGrrls (ilg2.org), consulté 7/9/2021.
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كان استغلال النساء في الحروب يتمّ من خلال سلاح الاعتداء الجنسيّ فإنّ من شأن هذا 

السلاح أن يعرّض القاصرات لمخاطر استغلال أكثر عنفاً.

القاصرات في معرفة  تناول  الــذي  القانونيّ والقضائيّ  الواقع  ــلاع على  أهميّة الاطِّ تبرز 

التي  الــقــاصــرات  فئة  تجاهل  وراء  الكامنة  والمخاطر  شموليّتها  مــدى  أو  النصوص  ضعف 

ــــةً. هـــذه الــمــعــرفــة، تُــســهِــم فـــي حـــال حــصــول مــحــاكــمــات عــلــى جــرائــم  تــتــطــلّــب حــمــايــة أكــثــر دقّــ

الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة التي وقعت على المواطن العربيّ أن يتمّ توجيه النصوص 

والمحاكمات بما يخدم خصوصيّة الضحايا وخصوصيّة واقع كلِّ بيئة على حدة.

يُــــضــــاف إلـــــى الـــعـــنـــف الـــــمـــــاديّ والـــجـــنـــســـيّ والأمــــــنــــــيّ، وهـــــي أبــــعــــاد الـــعـــنـــف الـــمـــكـــرَّســـة فــي 

مسألة  الإنسانيّ  الدوليّ  والقانون  الدوليّ  الجنائي  القانون  في  للحروب  الراعية  النصوص 

العنف العائليّ والعنف الاقتصاديّ الذي يتفاقم في الأزمات وتتعرّض الطفلات له بشكلٍ 

ـــر أو فــي الــمــؤسّــســات الاقــتــصــاديّــة وبــشــكــل خـــاصٍّ فــي الاقــتــصــاد غير  خـــاصّ ســـواء فــي الأسَـ

ـــم، الـــمـــكـــرَّســـة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ـــل انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــحـــقّ فــــي الـــكـــرامـــة والـــتـــعـــلُّ الــــرســــمــــيّ. وهـــــي تُـــشـــكِّ

اقــتــصــاديّــة - اجتماعيّة،  أزمـــاتٍ  التي تعيش  المُجتمعات  فــي  بــرز  لــذلــك،  الــدولــيّ الإنــســانــيّ. 

ــز عــلــى عمالة  تُــركِّ ــح أو تــتــعــرّض لآثــــاره، بــرامــج دولــيّــة  ـــزاع الــمــســلَّ ســـواء كــانــت تعيش حــالــة الـــنِّ

شة  الـــذي يشمل الإنــــاث كفئة مهمَّ الــنــســاء والــعــنــف الأســـــريّ  الــعــنــف ضـــدّ  الــقــاصــرات وعــلــى 

والإناث القاصرات كفئة أكثر تهميشاً ضمناً.

القسم الثاني: النساء القاصرات: طرفاً مَعنيّاً جديّاً في 
المرحلة الانتقاليّة على وقع الأزمات المُعاصِرة

أنّ  غير  القاصرات،  النساء  فئة  إلى  العالَميّتَيْن  الحربَيْن  إثر  الدوليّة  القوانين  تلتفت  لم 

والنظر  المُجتمعات  هــذه  إدارة  فــي  ملحوظاً  ــراً  تــغــيُّ انعكست  الماضي  الــقــرن  نهاية  رات  تــطــوُّ

ــيّــــة تـــفـــعـــيـــلـــهـــا )31(. نـــلاحـــظ اعـــتـــمـــاد مــبــادئ  إلــــى فــئــاتــهــا، كــمــا انــعــكــســت فـــي طــبــيــعــة الـــقـــوانـــيـــن وآلــ

قوانين  من  تتضمّنه  ما  مع  ــزاع  الــنِّ لحلِّ  البديلة  والوسائل  الاجتماعيّة  والمسؤوليّة  الحوكمة 

نساء لبنان في سلك القضاء: تعزيز السائد وإهمال  عــزّة سليمان، »التحوّلات في الأنظمة القضائيّة المعاصرة«، في   )31(

الهوامش، سليمان وش. بيضون )الدوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات 2021(، بانتظار الإصدار.
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لات  ــنــة نــافــســت واقـــعـــيّـــاً قـــواعـــد الــقــانــون الـــوضـــعـــي )32(. ولـــعـــلّ أبــــرز مـــا يعنينا مـــن هـــذه الــتــحــوُّ لــيِّ

المُتنازِعة والضحايا بغية تخطّي الأزمات  إدخال مبدأ المصالحة بين الفئات المُتحارِبة أو 

والأحقاد التي انبثقت وتعمّقت في مرحلة الحرب.

الــــحــــرب أوزارهـــــــــا فــي  تـــتـــرك  الـــتـــي  الـــضـــحـــايـــا  ــــنّ مــــن  الــــقــــاصــــرات هـ نــنــكــر أنّ  يُــمــكــنــنــا أن  لا 

تونس  فــي  الانتقاليّة  العدالة  أثــنــاء مرحلة  فــي  الاعتبار  بعَين  أُخـــذن  فهل  هــنّ.  ونــمــوِّ نفوسهنّ 

التي اعتمدت هذا المسار وأصــدرت تقريره الختاميّ. وكيف  وهي الدولة العربيّة الوحيدة 

ــرة  ــيّـــة مـــع هــــذه الــفــئــة، فـــي ظــــلّ الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة الــمــتــأثِّ تــتــعــامــل الــســيــاســات الـــعـــامّـــة الـــدولـ

بظروف الحرب، انطلاقاً من الواقع اللّبنانيّ؟

الباب الأوّل: تجربة تونس والعدالة الانتقاليّة
ــاً لــلــمــصــالــحــة والـــتـــعـــويـــض عـــن الأضـــــــرار الــنــاتــجــة عن  قـــدّمـــت الــتــجــربــة الــتــونــســيّــة نـــمـــوذجـ

انــتــهــاكــات الــحــقــوق الــمــدنــيّــة والــســيــاســيّــة الــتــي ســـادت خـــلال حــكــم بــن عــلــي )والــتــي لــم تكُن 

ـــح(، وفــــي اســـتـــعـــادة الأمـــــــوال الــمــنــهــوبــة وتـــعـــزيـــز الــحــوكــمــة والـــشـــفـــافـــيّـــة. بــيــن  مـــرحـــلـــةَ نــــــزاعٍ مـــســـلَّ

ــل حــكــم الــقــانــون إذاً الــمــعــيــار الــفــصــل، وفــقــاً لــلــخــيــارات الــمُــتــاحــة في  الــعــدالــة والاســـتـــقـــرار يُــشــكِّ

الأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة. ويـــرتـــبـــط حـــكـــم الـــقـــانـــون بــالــحــوكــمــة وحُــــســــن تــمــثــيــل مــخــتــلــف الأطــــــراف 

المعنيَّة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في جيلها الثالث مع ما تتضمّنه من جرائم اقتصاديّة 

ومكافحة الفساد وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة )33(.

تُــــنــــجِــــزَ مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق  ــيّــــة، فـــــــإنّ تــــونــــس اســـتـــطـــاعـــت أن  ــتــــقــــالــ ـــســــار الــــعــــدالــــة الانــ خــــــلال مـ

والــتــعــويــض عـــن الــضــحــايــا. فــانــطــلاقــاً مـــن قـــواعـــد حـــقـــوق الإنـــســـان اســتــطــاعــت هــيــئــة الــحــقــيــقــة 

والنساء،  الأطفال  فِئتَي  نذكر  بينهم  ومــن  عليهم،  والتعويض  الضحايا  تحديد  من  والكرامة 

ــيــنــة أن تعلو عــلــى الــقــواعــد الــوضــعــيّــة، فلا تتحقّق الــمــســؤولــيّــة الاجــتــمــاعــيّــة إذا لــم تكُن  فــي الــمــبــدأ لا يُــمــكِــن لــلــقــواعــد الــلَّ  )32(

العربيّ  المُجتمعيّ  الــواقــع  أنّ  إلّا  القانون.  لحُكم  )الـــدول والمؤسّسات والجمعيّات والشركات( خاضعة  المنظّمات 

يُــظــهِــر ضعفاً فــي التفاعل بين الــمــواطــن والــقــوانــيــن، فتضعف مــؤسّــســات الــدولــة وفــعــالــيّــة الــقــاعــدة الــقــانــونــيّــة أمـــام ازدهـــار 

الــتــركــيــز الــشــكــلــيّ عــلــى الــبــحــث عـــن تــصــنــيــفــات دولـــيّـــة مـــن مـــؤسّـــســـات خـــاصّـــة. هــــذا الـــواقـــع يــتــنــافــى مـــع طــبــيــعــة الــحــوكــمــة 

والمسؤوليّة الاجتماعيّة وفقاً للمعنى القانونيّ.

ناته، بهدف  بين مكوِّ الثقة  أزمــاتــه، واســتــعــادة  مــن تخطّي  المُجتمع  ن  العدالة يمكِّ أُســس  المرحلة الانتقاليّة على  إدارة   )33(

إعادة بناء الدولة؛ عزّة سليمان، »التنمية المُستدامة ومتطلّبات حُكم القانون«، موقع مركز بيان للدراسات والتخطيط، 

.(bayancenter.org) متاح على: التنمية المُستدامة ومتطلّبات حُكم القانون | البيان
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التدقيق  الهيئة، عند  بطبيعتها. وبذلك، أسهمت  الدوليّة  الإنسان  انطلاقاً من قواعد حقوق 

المنتهكة  المثبتة  الــوقــائــع  الــمــجــرَّدة عــلــى  الــقــواعــد  هـــذه  فــي تطبيق  الــنــســاء والأطـــفـــال،  بــواقــع 

التجربة؟  هــذه  فــي  الــقــاصــرات  نستنبط حماية  فكيف  الاســتــبــداد.  فــي مرحلة  الحقوق  لتلك 

وهل يتطلّب الأمر العمل على حماية خاصة لهذه الفئة على ضوء نتيجة التجربة التونسيّة؟

لم يتمّ تسليط الضوء على النساء القاصرات كضحيّة مباشرة أو غير مباشرة في القانون 

الانتقاليّة،  العدالة  تنفيذ مسار  الحقيقة والكرامة وأوكلها مهمّة  الذي أسّس هيئة   2013/53

الضرر بحيث  بعنوان جبر  الضحايا  القانون  تناول هذا  وآليّاته.  المسار  ونظّم مضمون هذا 

للفئات  ــت  الــمــوقَّ والــتــعــويــض  الــفــوريّــة  العناية  تقديم  فــي  الــدولــة  للضحايا ودور  تعريفاً  قـــدّم 

في  التقاضي  بمصاريف  الــدولــة  لت  تكفَّ النساء والأطــفــال. كما  إلــى  وأشـــار ضمنها  الهشّة، 

قضايا حقوق الإنسان )34(.

زت  لذلك، وفي معرض توثيقها للانتهاكات التي حصلت لمبادئ حقوق الإنسان، ركَّ

هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة فـــي تــقــريــرهــا الــخــتــامــيّ عــلــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــبــاب 

الثاني من الجزء الأوّل، وفي الباب الثالث الانتهاكات التي استهدفت النساء. نُلاحِظ في 

هـــذا الــســيــاق فــصــلَ اســتــهــداف الــنــســاء عــن بــاقــي حــقــوق الإنـــســـان لِــمــا لــهــذه الــفــئــة المُجتمعيّة 

ــنــتــهــا عـــنـــوانـــاً عـــن أثــــار الانــتــهــاكــات على  مـــن دور فـــي الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــيّ الـــحـــديـــث. وضــمَّ

ص القاصرات بعنوان خاصّ أو بحالة خاصّة. نستنتج ضمناً أنّ التقرير  الأطفال. لم تخصَّ

مــثــيــراً للنقاش. كما  بــذاتــه  الــنــســاء، وهـــذا  انتهاكات  أثـــراً مــن  بــحــقّ الأطــفــال  اعتبر الانــتــهــاكــات 

مت الأطفال إلى فئتين، انطلاقاً من التصنيف القانونيّ: الضحايا المباشرون في قضايا  قسَّ

أو  السجون  أو  التوقيف  أماكن  في  ســواء  الجنسيّ  والتحرُّش  الجنسيّ  والعنف  الاغتصاب 

م أو الطرد  انتهاك الحقّ بالتعلُّ في أماكن أخرى، وفي قضايا التعذيب وفي الاحتجاز وفي 

ــمَـــــدارسِ. والــضــحــايــا غــيــر الــمــبــاشــريــن مـــن الأطـــفـــال وصــنّــفــتــهــم بـــحـــالات أبــنــاء  ــ أو الــنــبــذ فـــي الـ

المساجين كضحيّة غير مباشرة للتعذيب والانتهاكات التي حصلت على الأهل، وتأثيرات 

سجن الأهل على هؤلاء الأطفال.

خ في 24 كانون الأوّل/ديسمبر 2013 يتعلّق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها،  قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرَّ  )34(

)الفصول 10 - 12 - 13(.
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تــتــراوح  مباشرين  بــأطــفــال كضحايا  تتعلّق  لانــتــهــاكــات  شــكــوى   198 الهيئة  وقــد سجّلت 

أعمارهم بين 6 و18 عاماً، وأوضحت أنّ 170 من الشكاوى تتعلّق بذكور و28 حالة تتعلّق 

بـــإنـــاث. تـــوزّعـــت بــيــن ضــحــايــا مــبــاشــريــن وضــحــايــا بــســبــب قــرابــتــهــم لــلــضــحــيّــة شــمــلــت ولايــــاتٍ 

ــتــــداءات جنسيّة  وأعــــمــــاراً مــخــتــلــفــة. وقــــد ذكــــر الأطــــفــــال - بــحــســب الــتــقــريــر - تــعــرّضــهــم إلــــى اعــ

بحيث سجّلت الهيئة 28 حالة، شكّل %17 من هذه الحالات اعتداء على الإناث. ما يُشير 

إلى أنّها لم تقع حصراً على القاصرات، إنّما %83 من الحالات الموثّقة للاعتداء الجنسيّ 

التقرير  يــعــرض  فلم  م  والتعلُّ التعذيب والاحــتــجــاز  انتهاكات  فــي  أمّـــا  ذكــــوراً.  أطــفــالًا  تناولت 

نسَِبَ التصنيف الجندريّ للضحايا )35(.

وفي الجزء الرابع من التقرير، بعنوان جبر الضرر وردّ الاعتبار، فقد أدرجت فئة النساء 

تتعلّق  مــقــاربــة مختلفة  لــهــم/نّ  ــصــت  الــهــشّــة وخــصَّ الــفــئــات  قين وغــيــرهــا مــن  والأطــفــال والمعوَّ

بالاندماج الاجتماعيّ والتصدّي لأشكال التمييز المختلفة.

واعتبرت أنّ »الأطفال يُعدّون من بين أكثر الفئات الهشّة التي طالها العنف من جرّاء 

الانــتــهــاكــات الــمــرتــكــبــة مــن قــبــل الأنــظــمــة الــقــمــعــيّــة الــســابــقــة. حــيــث إنّ الانــتــهــاكــات لــم تشمل 

التلمذة  لأنشطة  ممارستهم  عند  أو  آرائــهــم...  وبــنــاء  مواقفهم  تكوين  خلفيّة  على  الأطــفــال 

وقد  آخــريــن«.  بضحايا  تربطهم  التي  القرابة  بحكم علاقة  الأطــفــال  أيــضــاً  بــل شملت  فقط، 

ــلــت فـــي »اســتــنــطــاقــات وعــنــف لــفــظــي وجــســدي  كــشــفــت جــلــســات الاســتــمــاع عـــن حــقــائــق تــمــثَّ

ولفظي  وتعذيب جسدي  غير مشروعة  بطرق  وإيقافات  »وإهانات  وترهيب...،  وتخويف 

البالغين...  المساجين  قبل  مــن  أو حتّى  الأمــن  أعــوان  قبل  مــن  واعــتــداءات جنسيّة  ونفسي 

بــالــســجــون كـــان ســبــبــاً فـــي اســتــغــلالــهــم جــنــســيّــاً فـــي غـــيـــابٍ كـــامـــلٍ للسلطات  فـــوجـــود الأطـــفـــال 

الــمــعــنــيّــة«. أضــــاف الــتــقــريــر »أنّ الانــتــهــاكــات كــانــت مــمــنــهــجــة وجــســيــمــة وتــمــثّــلــت فـــي اقــتــحــام 

لــلــمــســاكــن وتـــخـــويـــف لـــلأطـــفـــال ومــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة حــــاطّــــةٍ مـــن الـــكـــرامـــة أو إهـــانـــة والــديــهــم 

ارتبطت  مــعــنــويّــاً«.  مــن شــأنــهــم  فــي محيطهم الاجــتــمــاعــيّ والــحــطّ  أمــامــهــم وتــشــويــه سمعتهم 

ــيّــــاً. انـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــعـــامـــل بـــالـــســـلـــب عــلــى  هـــــذه الــــمــــمــــارســــات بـــالـــعـــائـــلات الـــمـــعـــارضـــة ســــيــــاســ

إلى  النفسيّ والاجتماعيّ. وخلصت  المستوى  التعليم والأســرة وعلى  في مجال  الأطفال 

الجمهوريّة التونسيّة - هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير الختاميّ الشامل، الملخّص التنفيذيّ، )أيّار/مايو 2019(، ص.   )35(

304 وما بعدها.
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النفسيّ والمعنويّ الذي تعرّض له الأطفال لا يقلّ أهميّة وأثراً على الطفل من  العنف  أنّ 

الماديّ. العنف 

ــتــــهــــاكــــات، إضــــافــــة إلـــى  ــــالَ الانــ ــــكـ أمّــــــا لـــنـــاحـــيـــة الـــنـــســـاء فـــقـــد وثّــــقــــت جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع أشـ

الانــتــهــاكــات الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة بــحــقّ الـــمـــرأة الــــراشــــدة، تــعــامـــــلًا مــســيــئــاً من 

المبنيّ  اللفظيّ  العنف  أو  الجنسيّ  العنف  ــزون على ممارسة  »يُــركِّ الــذيــن  الأمــن  قبل رجــال 

والإهانة  والمظهر،  الجسد  من  والسخرية  الشتم  في  يتمثَّل  والــذي  الاجتماعيّ  النوع  على 

والــتــهــديــد والــتــحــقــيــر...« إضــافــة إلـــى تــعــرُّضــهــنّ لــلــتــحــرّش الــجــنــســيّ ومـــحـــاولات الاغــتــصــاب، 

بــحــســب بــعــض الـــشـــهـــادات الـــتـــي »لــــم تـــتـــجـــرّأ الــــمــــرأة مـــن إيــــــداع مـــلـــفّـــات« بــشــأنــهــا لــــدى الــهــيــئــة 

»لاعتبارات اجتماعيّة ونفسيّة« )36(.

فـــي قــــــراءة لـــهـــذه الــنــتــائــج، ومــــع الــتــركــيــز عــلــى الـــخـــوف مـــن الـــوصـــم والــــعــــار لــــدى الــنــســاء، 

ــتــــداءات، بــســبــب واقــــع هــذه  ـــز عــلــى خــصــوصــيّــة الـــمـــرأة الــقــاصــرة أمــــام هـــذه الاعــ يُــمــكِــنــنــا أن نُـــركِّ

المُجتمعات، وانعكاس ذلك على مستقبلها وزواجها.

كما أنّ تركيز الهيئة على الانعكاسات النفسيّة والاجتماعيّة للانتهاكات الموثَّقة وعلى 

اعتماد جبر الضرر المعنويّ، تظهر خصوصيّة فئة القاصرات في الحماية نظراً لخصوصيّة 

الأثار النفسيّة والمعنويّة إضافة إلى الجسديّة عليهنّ.

كما أقرَّت الهيئة بأنّ جبر الضرر الواقع على الأطفال والنساء لا يرتكز على التعويض 

التأهيل والإدمـــاج  إعـــادة  الــضــرر عبر  فــي تصحيح  الــجــهــود  ــز على  يُــركِّ ينبغي أن  بــل  يّ  الــمــادِّ

لــتــحــقــيــق الــطــمــأنــيــنــة وإخـــراجـــهـــم مـــن بــوتــقــة الــمــظــلــومــيّــة إلـــى الــعــمــل الــفــعــلــيّ لــلــحــقــوق ووضـــع 

المواطنة المتساوية )37(. نتساءل في هذا السياق عن آليّات فعّالة لتحقيق هذا المبتغى على 

ص هذه  إنْ لم تُخصَّ العقليّات السائدة في المُجتمعات العربيّة،  واقع القاصرات، في ظلّ 

الــفــئــة بــحــمــايــة خــاصّــة وســيــاســات عــامّــة واضــحــة وبـــرامـــج عــلــمــيّــة وعــمــلــيّــة تــرتــكــز عــلــيــهــنّ كفئة 

مــنــفــصــلــة ومــســتــقــلّــة عـــن غــيــرهــا مـــن الـــفـــئـــات ســـــواء الـــنـــســـاء أو الأطــــفــــال. فــالــضــحــيّــة الــمــبــاشــرة 

لــيُــصــبــح هــــؤلاء أيــضــاً  بــنــاتــهــا وأبــنــائــهــا لاحـــقـــاً،  إلـــى  الــمــعــانــاة فــي حــيــاتــهــا وتنقلها  ستعيش هـــذه 

ضحايا غير مُباشرين للانتهاكات التي تعرّضت لها الأمّ.

التقرير نفسه، ص 369 - 370، وص 378 - 379.  )36(

التقرير نفسه، ص 383.  )37(
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الباب الثاني: واقع القاصرات أثناء الأزمات الاقتصاديّة
ولئن كان استغلال الأطفال والطفلات في العمل عامـلًا دائماً في الحروب وأحد أهمّ 

الاستغلال  هــذا  ــراً على  مــؤخَّ اليونيسف  منظّمة  تركيز  أنّ  إلّا  والــجــرائــم،  الانتهاكات  أشــكــال 

الذي  والتطرّف  النيوليبراليّ  العالَم  التي تحكم  لات  للتحوُّ نظراً  راً على خطورته  مؤشِّ يُعتبَر 

ـــشـــيـــن والــمُــســتــضــعَــفــيــن عـــلـــى وجـــه  ـــســــان والـــمُـــهـــمَّ ــتــــصــــاديّ لـــحـــقـــوق الإنـ يــعــيــشــه الاســـتـــغـــلال الاقــ

لات، ضـــعـــف دور الــــدولــــة كــجــهــة  ـــذه الــــتــــحــــوُّ الـــتـــحـــديـــد ومـــنـــهـــا فـــئـــة الأطــــفــــال والــــنــــســــاء. فـــمـــع هــ

ارتبط  منها.  بـــدلًا  الطبيعيّة  الــحــقــوق  مفهوم  طــرح  وأعــيــد  الأســاســيّــة  الإنــســان  لحقوق  ضامنة 

ل بضعف القيود القانونيّة على حريّة الاستثمار التي دخلت مرحلة الالتراليبراليّة  هذا التحوُّ

ل أصبحت  التحوُّ الوضعيّة. في خضمّ هذا  القوانين  التي كرّستها  الضمانات  على حساب 

الأزمات الاقتصاديّة إحدى أدوات الحرب، مواكبة لها أو بديـلًا عنها.

كما وأنّ الأزمات والحروب ليست منفصلة بطبيعتها عن استخدام الأطفال في العمل 

المسلَّح، وهذا ما سعى لمواجهته البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة حماية الطفل، ما استلزم 

الإنسانيّ. وقد ورد  الدوليّ  القانون  قواعد  تطوير  الدوليّة ضمن  العمل  منظّمة  التعاون مع 

مــة الــبــروتــوكــول اعــتــمــادهــا اتّــفــاقــيّــة مــنــظّــمــة الــعــمــل الــدولــيّــة رقـــم 182 بــشــأن حــظــر أســوأ  فــي مــقــدِّ

أشــــكــــال عـــمـــل الأطـــــفـــــال والإجــــــــــــراءات الــــفــــوريّــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، بـــالإجـــمـــاع فـــي حــزيــران/يــونــيــو 

ـــدّدت الـــمـــادّة الــثــالــثــة مــن هـــذه الاتّــفــاقــيّــة مــا تــعــتــبــره أســـوأ أشــكــال عــمــل الأطــفــال،  1999 )38(. عـ

ح أن تؤدّي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف  وذكرت في فقرتها الأخيرة »الأعمال التي يُرجَّ

إلــى الإضـــرار بصحّة الأطــفــال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخـــلاقـــيّ«. وفي  فيها،  تـــزاول  الــتــي 

ــيّـــة عــلــى أنّ »الــفــقــر هــــو - إلــــى حــدٍّ  ــيّـــة، ركّــــــزت مــنــظّــمــة الــعــمــل الـــدولـ مــة هــــذه الاتّـــفـــاقـ مــتــن مــقــدِّ

النموّ  فــي  يكمن  الطويل  الأمـــد  الــحــلّ على  وأنّ  الأطــفــال  وراء عمل  الكامن  السبب  كبير - 

م الاجــتــمــاعــيّ، ولاســيّــمــا تخفيف حـــدّة الفقر  الــتــقــدُّ إلـــى  الـــذي يفضي  الــمــســتــدام  الاقــتــصــاديّ 

والتعليم على صعيدٍ عالميّ«.

اتّــفــاقــيّــة بــشــأن حظر أســـوأ أشــكــال عمل الأطــفــال والإجــــراءت الــفــوريّــة للقضاء عليها، 1999 )رقـــم 182(، اعــتُــمــدت من   )38(

طرف المؤتمر العامّ لمنظّمة العمل الدوليّة في 17 حزيران/يونيو 1999، بدأ نفاذ هذه الاتّفاقيّة في 19 تشرين الثاني/

نــوفــمــبــر 2000: مــفــوّضــيّــة الُأمـــــم الــمــتّــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان | اتّــفــاقــيّــة بــشــأن حــظــر أســــوأ أشـــكـــال عــمــل الأطــفــال 

.(ohchr.org) والإجراءت الفوريّة للقضاء عليها
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أو  بعملٍ رسميّ  الأطــفــال  استغلال  إلــى  يلتفت  لم  الحالي  القرن  بداية  ه مع  التوجُّ هــذا 

القرن كانت مرحلة بدء تفعيل  بداية  أنّ  النيوليبراليّة، علماً  لات  التحوُّ ناتج عن  غير رسميّ 

هذا النهج الجديد وصدور قوانين دوليّة ومحليّة لمكافحة الفساد وتجريم تبييض الأموال 

ــه لا ينفي تطبيقَ  الــتــوجُّ هــذا  تــنــاول  عــدم  الاقــتــصــاديّــة.  التجريميّة للجرائم  الُأطـــر  مــن  وغــيــرهــا 

مــضــمــون هـــذه الاتّــفــاقــيّــة فــي الأزمــــات الاقــتــصــاديّــة الـــحـــادّة، وخــصــوصــاً عــنــدمــا تــكــون متزامنة 

، بما أنّ الاتّفاقيّة لم يرتبط تطبيقها بالضرورة بحالاتِ الحروب والنِّزاعات  مع نزاعٍ سياسيٍّ

ه  ر توجُّ يُبرِّ المسلَّحة، إضافة إلى إشارتها إلى »الظروف التي تزاول فيها الأعمال«. هذا ما 

الــلّــبــنــانــيّــة الــحــالــيّــة )39(.  ـــة  مــنــظّــمــة اليونيسيف إلـــى اعــتــمــاد بــرامــج خــاصّــة بــالأطــفــال خـــلال الأزمـ

ه المنظّمات الدوليّة؟ فكيف ظهرت فئة القاصرات في توجُّ

يظهر في مواكبة الواقع نهجاً واضحاً من المنظّمات الدوليّة لحماية الفئات الهشّة من 

الأزمة وبشكلٍ خاصٍّ الأطفال والنساء ضحايا العنف الأسريّ والعنف الاجتماعيّ. ولكن 

تــســلــيــط ضــــوء مــنــظّــمــة الــيــونــيــســيــف عــلــى أثــــر هــــذه الأزمــــــات عــلــى الأطـــفـــال فـــي مــجــال الــعــمــل 

وبــشــكــلٍ خـــاصٍّ الــعــمــل غــيــر الــرســمــيّ، يظهر اســتــخــدام هـــذه الــفــئــة الاجــتــمــاعــيّــة »كــســلاح من 

أسلحة الحرب الاقتصاديّة« )40( التي تَستدعي حمايةً خاصّة نظراً لواقع الطفل وعدم قدرته 

فــي حملتها، ولكنّ  الإنـــاث والــذكــور  بين الأطــفــال  اليونيسف  لــم تفصل  نفسه.  على حماية 

ر  تُــبــرِّ ذلـــك لا يــعــنــي تــطــابُــق الأزمـــــات الــتــي يعيشها كـــلٌّ مــنــهــمــا، مــا يــتــطــلّــب دراســـــاتٍ مــخــتــصّــة 

حماية خاصّة لهنّ.

نــلــفــت فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى الـــتـــقـــاريـــر )41( الــتــي تــحــدّثــت عـــن واقــــع الــعــمــل غــيــر الــمُــهــيــكَــل 

ــم أو غــيــر الــرســمــيّ فــي لــبــنــان فــي أثــنــاء فــتــرة الازدهـــــار الاقـــتـــصـــاديّ، فــي مرحلة  أو غــيــر الــمــنــظَّ

ــف من  مـــن الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الــمــســيــطــرة، مـــا يــشــي بتهميش حُــكــم الــقــانــون فـــي مُــجــتــمــع كـــان يُــصــنَّ

وقد صُنِّفت عالميّاً من أسوأ الأزمات الاقتصاديّة على مدى قرن ونصف.  )39(

تعبير خاصّ للكاتبة.  )40(

وَرَدَتْ هذه الإحصاءات لدى مركز الإحصاء المركزيّ وكذلك لدى منظّمة العمل الدوليّة: يراجع التقارير والدراسات   )41(

الــمــذكــورة فــي »الواقعيّة فــي أنظمة العمل«، مــجــلّــة الــحــقــوق والــعــلــوم السياسيّة، صـــادرة عــن كليّة الحقوق فــي الجامعة 

الــحــقــوق والــعــلــوم السياسيّة والإداريّــــة -  الــهــوامــش. )مــتــاح عــلــى: كليّة  166 و167  21 )2019/1(، ص  الــعــدد  اللّبنانيّة، 

.(ul.edu.lb) 2019 - 1 اللّجان - مجلّة الحقوق العدد الواحد والعشرون
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بـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الـــخـــاصّـــة بــــأنّــــه نــــمــــوذجٌ يُـــحـــتـــذى بــــه فــــي ازدهــــــــار بـــعـــض قـــطـــاعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديّـــة 

والاستثماريّة )42(.

لبنان  أطفال  يعاني   ،2021 تمّوز/يوليو   1 في  الخميس  اليونيسيف  نشرته  ووفقاً لمسح 

أحد أسوأ الانهيارات الاقتصاديّة في العالَم )43(. وأشارت إلى أنّ واحداً من كلِّ عشرة أطفال 

في لبنان أُرسل إلى العمل.

ــــال )44( أنّ »وضـــــع الــفــتــيــات  ـــفــ ــ ــتَـــبـــرت الــيــونــيــســيــف فـــي تـــقـــريـــرٍ لــهــا حــــول عــمــالــة الأطـ كــمــا اعـ

والفتيان في لبنان حرج للغاية، خصوصاً بين الفئات الأكثر حرماناً. ويوجد في لبنان 3.3 

ــفــون غــيــر حصينين. وفـــي أرقـــام  يُــصــنَّ لــبــنــان  مــلــيــون شــخــص، مــا يعني أكــثــر مــن نــصــف ســكّــان 

أدقّ يُعدّ 2.7 مليون شخص في لبنان »فقراء«. تؤدّي هكذا ظروف إلى آثار قصيرة وطويلة 

يتعرّض الأطفال  القصير،  المدى  الطفل ورفاهيّته. على  تترك بصماتها على سعادة  الأجل 

في لبنان إلى »عمالة الطفل« وزواجه وغير ذلك من أشكال العنف«. وعلى المدى البعيد 

تُؤثِّر هذه الظروف« في نموّ الطفل لا سيّما نموّ المخ والإدراك. وبالنسبة إلى الأطفال، فإنّ 

إجبارهم  أو  بالمدرسة  التحاقهم  ذلــك عــدم  فــي  بما  إهمالهم -  أو  وإيــذاءهــم  إليهم  الإســـاءةَ 

لــه تــداعــيّــات  يُــمــكِــن أن يــكــون  ــزاعــات الــمــســتــمــرّة -  الــنِّ الــــزواج وتــعــرّضــهــم إلــى  على العمل أو 

جــســديّــة وفـــكـــريّـــة ونــفــســيّــة واقـــتـــصـــاديّـــة دائـــمـــة ســيــحــمــلــونــهــا مــعــهــم فـــي ســــنّ الــمــراهــقــة ومــرحــلــة 

البلوغ. إضافة إلى ذلك، فإنّ عدم المساواة بين الجنسيّن والتمييز يجعل الفتيات والنساء 

اللّبنانيّات والسوريّات والفلسطينيّات في خطر كبير ويعرِّضهنّ للعنف الجسديّ والجنسيّ 

وإلى الاستغِلال على الصعيدين العامّ والخاص«.

نــشــيــر إلـــى أنّ الــتــغــيّــرات الــتــي واكـــبـــت واقــــع الــعــمــل فـــي لــبــنــان كـــان جــــزءٌ مــنــهــا بــعــامــل تــهــمــيــش الــقــوانــيــن الــوضــعــيّــة وعـــدم   )42(

تحديثها، ما أدّى إلى انتشار الأسواق غير المنظّمة لقطاع العمل أو من خلال تشريعاتٍ حديثة أَسهمت في تكريس 

التحوّلات النيوليبراليّة في أنظمة العمل وأدّت إلى تهميش دَور الدولة والرقابة على القطاعات وإضعاف الضمانات 

مة للعمّال: مراجعة الدراسة نفسها، ص ص 155 - 187. المقدَّ

)43( - الــوكــالــة الــوطــنــيّــة لــلإعــلام - مسح لليونيسف عــن لــبــنــان: تصاعد الأزمـــة يــعــرض الأطــفــال للخطر و30 فــي المئة منهم 

.(nna-leb.gov.lb) ينامون ببطون خاوية

ضــمــن بـــرنـــامـــج حــمــايــة الــطــفــل الـــذي أطــلــقــتــه الــيــونــيــســيــف، غــيــر مــحــدد الــتــاريــخ ولــكــن يتضح مــن مــضــمــون الـــعـــرض، عند   )44(

الإشارة إلى مرور تسع سنوات على الأزمة السورية، أنه في العام 2020 أي في عمق الأزمة اللّبنانيّة الاقتصاديّة حماية 

.(unicef.org) الطفل | اليونيسف لبنان
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الــعــنــف الاجــتــمــاعــيّ و/أو  لــلــنــوعــيــن مــن  الــقــاصــرات عــرضــة  أنّ  الـــواقـــع نستنتج  أمــــام هـــذا 

عــلــى مستقبلهنّ  نــاحــيــة وتنعكس  مــن  للتهميش  مــعــرَّضــة  الأسَـــــريّ والاقــتــصــاديّ كفئة خــاصّــة 

ناحية  مــن  الأزمـــة  انتهاء  عند  الاجتماعيّ  ودورهـــنّ  موقعهنّ  استعادة  إمكانيّة  على  وبالتالي 

ثانية.

إنّ الإشـــــارة فــي مــتــن هـــذا الــبــرنــامــج إلـــى الــتــمــيــيــز الــجــنــدريّ الــــذي تــتــعــرّض لــه الــلّــبــنــانــيّــات 

خــاصّــة  كفئة  الــقــاصــرات  إلـــى تخصيص  الالــتــفــات  إلـــى  يدفعنا  والفلسطينيّات،  والــســوريّــات 

مــنــفــصــلــة عـــن الــنــســاء الــــراشــــدات وعــــن الأطـــفـــال بـــعـــامّـــة، وضــــــرورة حــمــايــتــهــنّ طــالــمــا أنّ ذلــك 

أصبح أحد أهداف اليونيسف في برامجها.

وكـــانـــت الــيــونــســيــف قـــد طـــــوّرت ســيــاســة حــمــايــة الــمــراهــقــيــن/ات والــشــبــاب فـــي الـــمَـــدارسِ 

تعلّميّة  بيئة  لتأمين  الــزراعــة،  مــع وزارة  استراتيجيٍّ  بــرنــامــجٍ  الــتــدريــب ضمن  الــزراعــيّــة ومــراكــز 

سليمة لــلــمــراهــقــيــن/ات والــشــبــاب فــي الـــمَـــدارسِ الــزراعــيّــة الــفــنــيّــة الــرســمــيّــة ومــراكــز الــتــدريــب. 

ــع الــشــبــاب على الانــخــراط فــي القطاع  مــمّــا يُــســاعِــد فــي الــحــدّ مــن الــتــســرّب الــمــدرســيّ وتُــشــجِّ

الزراعيّ، وكان ذلك قبل بدء الأزمة الحادّة الحاليّة )45(.

اللّبنانيّة،  والــدولــة  الــدولــيّــة  المنظّمات  بين  الــتــعــاون  وضمن  المُعتمَدة،  السياسات  وفــي 

وقّـــعـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيّــة لـــشـــؤون الــــمــــرأة الــلّــبــنــانــيّــة خـــطّـــة عــمــل ســـنـــويّـــة مـــع مــنــظّــمــة الــيــونــيــســيــف 

بــحــضــور مــســؤولــة قــســم حــمــايــة الــطــفــل فـــي الــيــونــيــســيــف وغـــيـــرهـــم. وتـــهـــدف هــــذه الــخــطّــة إلــى 

في  الفتيات على حقهنَّ  التي تحول دون حصول  العوائق  لمعالجة  آليّات مستدامة  إيجاد 

ــم وإلــــى الــتــوعــيــة الــمُــجــتــمــعــيّــة حـــول مــخــاطــر تـــزويـــج الأطـــفـــال والــطــفــلات وتــســربــهــنّ من  الــتــعــلُّ

القاصرات  توعية  الخطّة  وتتضمّن  آمــنٍ وسليم.  بشكلٍ  الإنترنت  استخدام  وحــول  الــدراســة 

قة بالعنف القائم على النوع الاجتماعيّ« )46(. حول القضايا المتعلِّ

الدولة  التعاون مع  الدوليّة وإطــار  العمل  وعلى صعيد آخر وضمن خطّة عمل منظّمة 

راسات على  زت الإحصاءات والدِّ اللّبنانيّة ممثَّلة بوزارة العمل وبعض الهيئات المدنيّة، ركَّ

ســيــاســة حــمــايــة الــمُــراهــقــيــن/ات والــشــبــان/شــابــات فـــي الـــمـــدارس الــفــنــيّــة الـــزراعـــيّـــة الــرســمــيّــة ومـــراكـــز الـــتـــدريـــب، تــقــريــر عن   )45(

منظّمة اليونيسيف ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهوريّة 

.UNICEF_YPP.pdf.pdf اللّبنانيّة، 2020، متاح على

.LebanonFiles تعاون بين الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة واليونيسيف  )46(
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عــمــالــة الأطـــفـــال فـــي الــعــشــوائــيّــات، والــعــمــل فـــي الــطــرقــات والــعــمــل الــــزراعــــيّ. كـــان ذلـــك في 

اللّبنانيّة لواقع اللّاجئين السوريين في لبنان )47(.  معرض مواكبة الجهات الدوليّة والحكومة 

الفاعلة على مستوى عمالة الأطفال إلى  المؤسّسات والأطــراف  بين هذه  التعاون  ويهدف 

الــوكــالات حــول عمل الأطــفــال ودعـــم مشاريع  بين  المشترك  التخطيط الاســتــراتــيــجــيّ  »دعـــم 

العيش، ووضع  الطفل والتعليم وسبل كسب  الفاعلة في مجال حماية  القوى  قــدرات  بناء 

فــي هذا  المستفادة  والــــدروس  ــدة  الــجــيِّ الــمــمــارســات  بغية جمع  الــمــعــارف  قــويّــة لإدارة  أنظمة 

القطاع«.

العمل،  للفتيات في قطاع  إلــى واقــعٍ خــاصٍّ  الدوليّة  العمل  التعاون مع منظّمة  لم يشر 

د ضــرورة تسليط الضوء لدى الجهات  يُؤكِّ اليونيسيف، ما  بقيت هذه الالتفاتة حصراً لدى 

فاعليّة وفعاليّة  أكثر  برامج مشتركة  الجهود في  التصنيف، وتضافر  المعنيّة على أهميّة هذا 

وتوجيهاً.

كما أنّ التعاون بين مختلف الهيئات العاملة على قطاع معيَّن يُشير إلى ضرورة تمثيل 

وتبقى  هـــادفٍ.  بشكلٍ  الاستراتيجيّات  والــدراســات ووضْـــع  النقاشات  فــي  القضيّة  أصــحــاب 

بيئة  كــلّ  في  الفئة  لهذه  صة  المخصَّ الميدانيّة  الــدراســات  بجدوى  رهناً  الاستراتيجيّات  هــذه 

على حِدة، من أجل تفعيل حماية القاصرات في مرحلة العبور إلى دولة الموطنة.

الخاتمة
ــنـــا دراســـــــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــة لــلــبــحــث فــــي خـــصـــوصـــيّـــة الانـــتـــهـــاكـــات فــــي الـــحـــروب  ــتـ لــــم تـــكُـــن ورقـ

دة،  الحاصلة في كلّ دولة وفقاً لخصوصيّة كلّ نزاع. فالأمثلة كثيرة ووسائل الانتهاك متعدِّ

ولكنّ الضحايا متشابهون والنصوص واحدة. لذلك سعينا للبحث في النصوص الموجودة 

والتجارب الحاصلة ومدى قدرتها على شمول فئة القاصرات وخصوصيّة واقعهنّ. يبقى أنّ 

للبحث  الواقع  تبلور  أن  من شأنها  والاجتماعيّة -  الإنسانيّة  التوثيقيّة  الميدانيّة -  الدراسات 

في ما إذا كانت هذه الآليّة المرتقبة من الحماية كافية لتحقيق العدالة أو أنّ هذه الفئة من 

المُجتمع تتطلّب نصوصاً من نوعٍ خاصٍّ أو اعتبارات لم تتناولها القوانين ومصادرها.

(47) Lebanon’s Ministry of labor, ILO and Plan International, Consultation meeting on inter-agency toolkit on 
child labor in emergencies, Workshop for the Arab region, Crown Plaza, Beirut, 1-3 August 2017, Consul-
tation meeting on inter-agency toolkit on child labor in emergencies (ilo.org), consulté le 7/9/2021.
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لــم تغفل الــقــوانــيــن الــوضــعــيّــة عــن عــنــصــري الــســنّ والــجــنــس فــي نــصــوصــهــا. فــقــد صــدرت 

القانونيّة  أثرها تعديلات أساسيّة في الأنظمة  بالفئتين، وكان من  المعنيّة  الدوليّة  الاتفاقات 

ـــذان الـــعـــنـــصـــران مــــن الــــظــــروف الــشــخــصــيّــة الـــتـــي تــســمــح لــلــقــاضــي بــتــشــديــد  ــ الـــمـــحـــلـــيّـــة. يــبــقــى هـ

الـــعـــقـــوبـــة، عـــنـــدمـــا تـــتـــوافـــر ظــــــروف اســـتـــغـــلال ضـــعـــف الـــضـــحـــيّـــة. فـــكـــانـــت حـــمـــايـــة الـــقـــاصـــر ظـــرفـــاً 

للعدالة.  الإيــجــابــيّ، وسعياً  الــجــنــدريّ  بالتمييز  مرتبطة  النساء فهي  أمّــا حماية  عــامّــاً،  داً  مــشــدَّ

وقـــد تــكــرّســت هـــذه الــحــمــايــة عــلــى أثـــر نــضــال نــســويّ طــويــل أثــبــت ضــرورتــهــا بــــدءاً بالنصوص 

الوضعيّة. من جهة أخرى، تبقى القاعدة القانونيّة قاعدة عامّة مجرّدة يعود للقضاة أنسنتها 

من خلال ربطها بوقائع القضايا المطروحة أمامهم.

يعني  الإنسانيّ  القانون  الوضعيّة في  النصوص  القاصرات عن  أنّ غياب  أيضاً  نستنتج 

راســــات - لــغــايــة الآن - عــلــى فـــرض هـــذه الــفــئــة بــذاتــهــا كــطــرف يــخــتــصّ بحماية  عـــدم قـــدرة الــــدِّ

ــــاً. لـــكـــنّ الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيّـــة  ــــصّـ دة نـ ــيّـــة ضـــمـــن الـــــشـــــروط الــــمــــحــــدَّ ـــنـــهـــا الـــنـــصـــوص الـــوضـــعـ لا تُـــؤمِّ

المذكورة في النص لم تثبت كفايتها في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، فأدخلت معايير التنمية 

الظروف  وتوفير  الاجتماعيّ  والانــدمــاج  بالتأهيل  مرتبطة  للحماية  أبــعــاداً جديدة  المستدامة 

المناسبة لها من خلال سياسات عامّة حديثة. فالحماية المسبقة والتأهيل اللاحق للضحيّة 

هي مواضيع مرتبطة بالقوانين ذات البُعد الاجتماعيّ - التنمويّ.

لم تعُد القضايا القانونيّة منفصلة عن الشراكات المختلفة، تتكامل فيها الأبعاد والعلوم 

ينة  اللَّ الــقــوانــيــن  قــوانــيــن وضــعــيّــة. دخــلــت  بــذاتــهــا  ــل  تُــشــكِّ بــالــضــرورة أن  المختلفة، ولا تــســتــلــزم 

وهي مرتبطة بجزء منها بالتوصيات الدوليّة كعاملٍ مكمّل لتفعيل العدالة الاجتماعيّة.

الــدولــيّ الإنسانيّ،  القانون  الــدولــيّ في  ع  المشرِّ لــدى  اهتمام  القاصرات محلّ  تكُن  لم 

الإنسان في  الراعية لحقوق  القوانين  الاعتبار كفئة مستقلّة في صياغة  بعَين  تُــؤخَــذْ  لم  كما 

العامّ لاعتبارها  السلطات  ه  القوانين تعكس توجُّ الحروب. وإن كانت  بعد  المُجتمعات ما 

الــعــدالــة الاجتماعيّة، فهي  وبــنــاء  المقترحة لاســتــعــادة الاســتــقــرار  الــعــامّــة  السياسات  فــي  ركــيــزة 

في الوقت نفسه تعكس الفئات الممثَّلة في القرار أو القوى الضاغطة على السلطة لحثِّها 

على إيلائها الاهتمام اللازم، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات غير القادرة على تمثيل نفسها.

ــيّـــة وجــمــعــيّــات الــمُــجــتــمــع الـــمـــدنـــيّ الــتــوصــيــات  تــبــنّــت فـــي هــــذا الــســيــاق الــمــنــظّــمــات الـــدولـ

الرسميّة.  المحليّة  سات  المؤسَّ مع  الشراكات  برامجها ضمن  في  الدوليّة وسعت لإدخالها 
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ــزاع  الــنِّ فــي  الــقــاصــرات كفئة معنيّة بشكلٍ خـــاصٍّ  فئة  التركيز على  أهــمــيّــة  يُــظــهِــر  الــتــعــاون  هــذا 

وأثاره، على المدى القصير، وعلى دورها ضمناً على المدى البعيد. هذا الاهتمام لا يعني 

بــالــضــرورة نــجــاعــة رؤيـــة الــمــنــظّــمــات والــســلــطــات فــي انــتــهــاج مــا يعني حــقــوق الــقــاصــرات، أو 

تُــحــاكــي حقيقة  مُـــقـــارَبـــةٍ واقـــعـــيّـــة أخـــلاقـــيّـــة  تـــكُـــن مــبــنــيّــة عــلــى  نـــجـــاح الــخــطــط الــمــقــتــرحــة، إن لـــم 

الحاجات التي تتطلّبها هذه الفئة وتُواجِه الأسباب الحقيقيّة للانتهاكات.

إذا كـــــان الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــيّ الـــــدولـــــيّ قــــــدّم حـــمـــايـــة خــــاصّــــة لــلــنــســاء والأطـــــفـــــال فــــي فـــتـــرات 

الــــحــــروب، مـــن خــــلال اعـــتـــبـــار الاعـــــتـــــداءات الــمــمــنــهــجــة عــلــيــهــم/ن واســـتـــغـــلالـــهـــم/ن جــــــزءاً من 

ــص فــئــة الـــقـــاصـــرات  الأركـــــــان الـــمـــاديّـــة لـــجـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضــــدّ الإنـــســـانـــيّـــة، لـــم تــخــصَّ

ن لهنّ حماية أو ضمانة مرتبطة بخصوصيّة واقعهنَّ الاجتماعيّ. وإذا  بنصوص خاصّة تؤمِّ

لات التي طرأت في نهاية القرن العشرين على إدارة المُجتمعات مع ما واكبها  كانت التحوُّ

من آليّة لإدارة مرحلة ما بعد الحروب، قد أسهمت في التركيز على فئتَيْ الأطفال والنساء 

ــهــا  كــــأطــــرافٍ مــعــنــيّــة أســـاســـيّـــة فـــي الــحــمــايــة والــمــشــاركــة فـــي الــــقــــرار، لـــم يــتــبــلــور لــغــايــة الآن تــوجُّ

السائدة  الممنهجة  الانتهاكات  كانت  وإذا  كفئة مستقلّة.  القاصرات  فئة  إلى  للنظر  واضحاً 

في الحروب قد أسهمت في تحديد النصوص الدوليّة لأشكال الحماية، لا بدّ لنا من قراءة 

واقع المُجتمعات العربيّة وأشكال الاعتداءات الممنهجة التي حصلت وتحصل بحقّ هذه 

وبالتالي  لهنّ،  اللازمة  الحماية  لتقديم  ومــدى جدواها  لها،  الراعية  الأطــر  الفئة، وتوصيف 

. مدى ضرورة تمثيلهنّ بشكلٍ مستقلٍّ
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التحوُّلات والأنماط 
الفنيّة لصور الفتيات 
في الحروب العربيّة 

 »من الحداثة إلى 
ما بعدها«

هند الصوفي

مة المقدِّ
اليسير الحصول على صور  يكُن من الأمــر  لم 

الطفلات والفتيات في الفنّ، وخصوصاً في خلال 

موقعاً  النساء  تتصدّر  ما  غالباً  إذ  العربيّة،  الــحــروب 

فـــهـــنّ  وُجِــــــــــدن  ــبــــنــــات إنْ  الــ أمّـــــــا  الــــتــــصــــويــــر،  فـــــي  مـــهـــمـــاً 

بهذا  القيام  أجــل  مــن  والعائلة.  بــالأمّــهــات  ملحقات 

البحث، تمَ إجراء مسح شامل للنتاج الفنيّ العربيّ 

ــنــــا هـــــذا،  ــنــــذ أواســــــــــط الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن وحـــــتّـــــى يــــومــ مــ

استنتاج خصوصيّةٍ  مــن  ننا  تُمكِّ إيــجــاد صــور  بهدف 

ــيّـــة مــــن شــأنــهــا  مــــا لــــصُــــور الـــفـــتـــيـــات. هــــــذه الـــخـــصـــوصـ

بين  مــا  الــجــنــدريّــة  الــفــروقــات  أن تتمظهر مــن خـــلال 

بــيــن الــنــســاء  ـــبـــيَـــة والـــبـــنـــات، أو مـــن الــتــبــايــنــات مـــا  الـــصِّ

ــــرّاء الاخـــتـــلافـــات بين  مـــن أعـــمـــار مــخــتــلــفــة، أو مـــن جـ

المُجتمعات التي تنتمي إلى الثقافة العربيّة.

مــراراً نظراً لشحّ الصور  يتوقّف  البحث أن  كــاد 

مـــــن جــــهــــة ولانــــعــــدامــــهــــا أحـــــيـــــانـــــاً. لــــكــــنّ مــــخــــاوفــــنــــا قــد 

دت بــــعــــد حــــصــــول الـــــــعـــــــدوان الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّ عــلــى  تــــــبــــــدَّ

الــعــدوان أدواراً  أفـــرز  2021. فقد  أيّــار/مــايــو  غـــزّة فــي 

وأشــــكــــالًا جـــديـــدة لــلــفــتــيــات، شــكّــلــت مـــخـــرجـــاً لائــقــاً 

لَمَسْنا وتتبَّعنا عن كسب مظاهرَ  لهذا البحث. وقد 

مُــــبــــادراتٍ جــمــالــيّــة نضاليّة  قـــدّمـــنَ  لــفــتــيــاتٍ مــراهــقــاتٍ 

مختلفة من حيث الشكل والمحتوى.

نتنا  لائحة طويلة من الصور القابلة للتأويل مكَّ

مــن الإجــابــة عــن عــنــوان هـــذا الــبــحــث. كــيــف تمثّلت 
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فجر  منذ  كــنّ  اللّواتي  النساء  الصور عن  اختلفت  الفنّانين؟ وهــل  بريشة  العربيّات  الفتيات 

التاريخ في المشهد كموضوع مباشر في دلالته أو كفكرة أو استعارة ما؟ ما كانت المعاني 

المجال؟  السياسيّ هذا  النضال  استغلّ  فنيّ، وكيف  الفتيات كعنصر  المستبطنة في وجود 

أيّ  وفــي  الفتيات،  إلــى  بالنسبة  التي راجــت في مرحلة سابقة  التقليديّة  النظرة  تــطــوّرت  هل 

اتِّجاه؟ وإلى أيّ مدى أسهمت الفئات الفنيّة المستحدثة في المضي بتجارب خلّاقة؟ وما 

معاً،  والفنيّة  والتكنولوجيّة  السياسيّة  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  الثقافيّة  لات  التحوُّ وقــع  كــان 

أثره؟  بات وكيف تجلّى  التقلُّ يُواكِب  لفنٍّ  المعاصر  الــدور  ما هو  أم عالميّة؟  أكانت محليّة 

هل أسّس لخصوصيّة ثقافيّة في المجال البصريّ/Visual Arts )المسمّى المعاصر للفنون 

رات التكنولوجيّة، والتغيير الحاصل في أشكالها وفئاتها(؟ وهل أحدث  بعد احتوائها للتطوُّ

انقلاباً في أدوار الفتيات؟

أسئلة سيُحاوِل هذا البحث المتواضع دراستها وتحليلها والإجابة عنها، فاتحاً المجال 

للجدل والنقاش والتنقيب المستمرّ.

مت الدراسة إلى ثلاثة أجزاء. في الجزئيّة الأولى، قمنا بقراءة تاريخيّة على عجالة  قُسِّ

تــتــعــلّــق بــصــور الــبــنــات فــي تــاريــخ الــفــنّ بــعــامّــةٍ، كــونــه الــمــرجــعــيّــة الــعــالَــمــيّــة. أمّــــا الــجــزئــيّــة الثانية 

ـــزاعـــات خـــلال مــرحــلــة الــحــداثــة الــعــربــيّــة ووصـــف  ــصــت لـــدراســـات صـــور الـــحـــروب والـــنِّ فــخُــصِّ

وتحليل لدور الفتيات في دواخلها. أمّا الجزئية الثالثة والأخيرة، فقد ركّزت على المتغيِّرات 

قد  الــحــداثــة.  بعد  مــا  فــي مرحلة  للفتيات،  طة  المنمَّ الأدوار  فــي  باً  انــقــلابــاً وتقلُّ أحــدثــت  الــتــي 

لا تتلاءم ساحات الحروب والنِّزاعات مع صور الطفولة، ولكنّ سير الأحداث بات يستفزّ 

أداة  لنَ من مجرّد  تحوَّ الفتيات  أنّ  نبيِّن كيف  الطاقات وكــلّ الأعمار. وســوف  ويستنفر كلّ 

المعسكرات، ومن  النضال الاجتماعيّ/السياسيّ، ومن متدرّجات على دروب  تُستَغلُّ في 

وقود للحروب، إلى طاقات وطنيّة فاعلة في الواجهة.

بين  ما  العلاقة  تفسير  السيميولوجيّ من حيث  التحليل  نظريّات  منهجيّتنا  في  اعتمدنا 

ــــارات.  الــجــزء والـــكـــلّ ومـــن حــيــث اســتــنــبــاط نــظــم الــمــعــانــي ودراســـــة الـــرمـــوز والــعــلامــات والإشــ

كـــمـــا اســـتـــنـــدنـــا إلـــــى الـــمـــقـــاربـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة لـــلـــفـــنّ مــــع بـــــــــــورديـــــــــــو/Bourdieu، ونــــظــــريّــــة »الـــحـــقـــل 

وبالظواهر  العامّ  الاجتماعيّ  بالسياق  ارتباطها  حيث  من  وتصنيفها  الفنون  لتحديد  الفنّيّ« 

الــمــخــتــارة. وكــانــت لنا مجموعة راجــحــة مــن الأعــمــال تعود  الــنــمــاذج  قـــراءة  الــتــي تتحكّم فــي 

لــفــنّــانــيــن وفـــنّـــانـــات كــلاهــمــا مـــن الــمــلــتــزمــيــن، كــــلٌّ عــلــى طــريــقــتــه، يــنــتــمــون غـــالـــبـــاً إلــــى الــمــشــرق 
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بــخــاصّــة.  أعـــمـــالَا مــن مــصــر والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وفلسطين  الــلائــحــة  الــعــربــيّ. فتضمّنت 

فــي حالة  الــنــمــاذج كونها  مــن  الــعــديــد  اســتــحــوذت على  قــد  تــكــون فلسطين  البديهي أن  ومــن 

حرب شِبه مستمرّة بعد اغتصاب الأرض والإعلان عن الدولة العبريّة/1948 من قبل العدوّ 

وقــدّمــوا  الفلسطينيّة  القضيّة  مــع  تعاطفوا  الــعــرب  الفنّانين  معظم  أنّ  إلــى  إضــافــة  الصهيونيّ، 

فــنّ ملتزم  الفتيات في كنف  التي مثّلت  للكمِّ من الأعــمــال  الفنيّة لنصرتها. ونــظــراً  الأعــمــال 

مع القضيّة الفلسطينيّة، زخرت فلسطين بأكبر كّمٍّ من الوثائق. وفي الخاتمة، استعنّا بنظريّة 

توماس كون/Thomas Kuhn، للشرح عن الانزلاق والانزياح الحاصل بين أنموذجٍ سابقٍ 

دة. دة ومتعدِّ رات متشابكة ومعقَّ ونحو أنموذج جديد، بفعل تغيُّ

الزمنيّ  واختلافها  العربيّة  الحداثة  بمرحلة  ق  المتعلِّ التالي  التوضيح  إضافة  بنا  ويجدر 

1960 حتى  العامّ  الغربيّة من  الحداثة  بــدأت  فنيّاً،  أنّــه  به  م  المسلَّ الغربيّة. ومــن  الحداثة  مع 

1980، حيث عقبتها مرحلة ما بعد الحداثة. أمّا في العالم العربيّ، فكان لنا مرحلة بدأناها 

»بــالــنــقــل« عــن الـــغـــرب، مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــنّ هـــذا الــنــقــل مــا بـــرح أن تــزامــن مع 

حــركــة مــن الــتــعــريــب والتكييف الــفــنــيّ الإبـــداعـــيّ فــي مــحــاولــة لإيــجــاد خــصــوصــيّــة عــربــيّــة، لــذا 

ذروتــه في  وبلغ  استمرّ  العشرين  القرن  منتصف  منذ  نتكلّم على خطاب حــداثــيّ عربيّ  قد 

التسعينيّات  قــبــل  تــتــبــلــور  لــم  فــهــي  الــعــربــيّــة،  الــحــداثــة  بــعــد  مــا  أمّـــا حقبة  الــثــمــانــيــنــيّــات.  منتصف 

حــيــث أســهــمــت الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيّــة بــتــحــديــد مــعــالــمــهــا وتــمــكــيــن الــفــنّ الــعــربــيّ مــن الــمــشــاركــة 

ــنّــا  والــمــثــاقــفــة عــلــى الصعيد الـــدولـــيّ. فــعــلــيّــاً تــــمَ دراســـــة هــــذه الــنــقــطــة فـــي كــتــابــنــا الأخـــيـــر حــيــث بــيَّ

على وجــود تفاوت زمنيّ ما بين الحداثة الغربيّة والعربيّة في مجال الفنّ والإبـــداع، كان قد 

ذكره سابقاً العديد من النقّاد الفنيّين العرب )1(.

من ناحية أخرى، نودّ التأكيد أنّنا لن نتمكّن من عرض كلّ الصور المختارة )2( في عيِّنة 

واكتفينا حينها  الــدراســة،  تُفيد  التي  النقاط  لنبرز بعض  بعضها  ذكــرنــا  أنّــنــا  ولــو  البحث،  هــذا 

بالعرض الوصفيّ الذي يفيد الاستنتاج العام.

هند الصوفي، الاتِّجاهات الفنيّة في العالَم الغربيّ والعربيّ منذ القرن الخامس عشر وحتّى الألفيّة، )الجامعة اللّبنانيّة،   )1(

2016( )المقدّمة(.

اخترْنَا هــذه الصور من المُتاح على الشبكة العنقوديّة من أجــل البحث العلميّ، وقــد استحصلنا على إذنٍ من فنّانين   )2(

عـــدّة نشكر منهم سليم مــعــوّض، يــوســف عــبــدلــكــي، ولـــؤي كــيّــالــي، ونــبــيــل عــنــان. أمّـــا مــن تــوفّــى مــنــهــم، فــلــم نتمكّن من 

الاتِّصال بورثتهم.



باحثات  100

 الفتيات والحروب: حاضرات في الغرب 
وغائبات في الشرق العربيّ

قرار  اتِّخاذ  في  ه  النسوة خير موجِّ كانت  الأولــى،  والكلاسيكيّة  الأنتيك  منذ حضارات 

طات  الحرب. وقد تُستدَعى بعض النساء المشهود لهنّ في عالم الغيب، وتخضعنَ للمنشِّ

كــــي تـــلامـــســـن الإشــــــــــارات مــــن حـــركـــة الــطــبــيــعــة والـــــكـــــون، بــحــيــث تـــتـــمـــكّـــن مــــن تـــوجـــيـــه الــحــاكــم 

كــــان في  إنْ  مــلــحــقــات،  كــــنّ  مـــا  الـــطـــفـــلات غـــالـــبـــاً  أنّ  إلّا  الـــســـلـــم.  الـــحـــرب أو  قـــــرار  ــــخــــاذ  اتِّ فـــي 

تــدلّ لوحة خطف نساء »الــســابــيــن«، )من  1(، حيث  )الــصــورة  مشاهد الاغــتــصــاب والاقــتــتــال 

والضحايا  عشيرتين،  بين  والعنف  والاغتصاب  الاستلاب  لمشاهد  الرومانيّة(،  الميثولوجيا 

هم النسوة والأطفال.

الصورة 1

نيقولا بوسان، خطف السابين، زيت، 1635

أمّا في القرون الوسطى، فقد رافقت النسوة والشابّات الرجال إلى معسكرات الإيمان 

خ  وصــــــولًا إلــــى الــــقــــدس. وفـــــرد لـــهـــنّ الـــفـــنّ صــــــوراً مـــن الـــبـــطـــولات والإعـــــجـــــاب، ذكـــرهـــا الـــمـــؤرِّ
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الــســوريّ ابــن الأثـــيـــر )3(. هــذا ولــم تغب الــفــارســة البطلة جــان دارك عــن الــوجــدان الــعــام حيث 

الــزمــن السلاح  الــنــســاء فــي ذاك  دافــعــت عــن بــلادهــا ضــدّ الإنكليز حــتّــى الاســتــشــهــاد. حملت 

دفاعاً عن الممتلكات والعائلة، وبخاصّة في غياب الزوج، وعندما كانت قضيّتها عادلة لم 

تكن تلام على أفعالها القتاليّة، إذ حرّم العرف والدّين على المرأة أن تشاركَ في الحروب. 

رات حول الفارسات من النسوة. ولنا العديد من المصوَّ

ــيـــع الـــعـــنـــف الــتــي  ــنـــصّـــة مــمــتــعــة لـــمـــواضـ ــبـــات الــــــبــــــاروك فــــي الــــقــــرن 17، مـ كـــمـــا كــــرّســــت حـــقـ

اســتــحــوذت عــلــى الــذائــقــة الــفــنــيّــة آنـــــذاك، فــأُعــيــد رســـم الاغــتــصــاب والــســبــي لــنــســاء »الــســابــيــن«، 

بهدف  الــرافــدي  الجيش  قائد  في قطع رأس  ببطولتها  القديم(  العهد  )مــن  وتألّقت جوديث 

الخطف  يتأتّى عن مشاهد  وما  والشهوانيّة  الجنسيّة  بالرموز  تحرير شعبها. موضوع مشبَع 

والسبي والفانتازيا في مخيِّلة الناظر.

في الحقبة الرومنطيقيّة وأجواء القرن التاسع عشر منذ بداياته، شكّلت أعمال دولاكروا/

الــيــونــانــيّــة/1897، حالة  التركيّة  الــحــرب  حــول  والــكــاتــب  الــفــنّــان   ،)1863 - 1798(  Delacroix

التفَّ  الفلسفة والفنّ والديمقراطيّة.  أوّلًا هي منشأ  فاليونان  العامّ.  التعاطف الأوروبــيّ  من 

ميسولونجي  في  الحرب  في   Lord Byron/بايرون لــورد  منهم  الأوروبــيّــون وشـــارَك  الكُتّاب 

)قرية يونانيّة تحوي قلعة حاصرها الأتــراك(. وإذ توفّي هناك، اختلطت في الوجدان العامّ 

الشاعر والكاتب،  تراجيديا موت  الضحيّة، مع  المدينة  الأوروبــيّ مشاعر حول مصير هذه 

ف 1824م.  فة صدمة عند جيل من الشباب المثقَّ فاشتدّت المقاومة، لكنّها استسلمت مخلِّ

ــيـــاســـيّ، أمّــــا  ومـــــن أجـــمـــل أعــــمــــال ديـــــلاكـــــروا »مــــجــــازر ســــيــــو«، حـــيـــث أعـــلـــن عــــن اصـــطـــفـــافـــه الـــسـ

»الـــيـــونـــان عــلــى دمــــار مــيــســولــونــجــي«، فــهــو عــمــل تــعــبــيــريّ يــســتــلــهَــم مـــن شــعــر بـــايـــرون وكــتــابــات 

ــم بــالــتــعــبــيــر عـــن أجـــــواء الـــشـــرق، لــكــنّــه كـــان يسعى  فــيــكــتــور هـــوجـــو. دولاكــــــروا هـــو الــفــنّــان الــمــتــيَّ

لتحقير ممارسات شعوبه، وذلك من وجهة نظر استشراقيّة.

ــل الــرجــوع إلـــى الاســتــعــارة وإلـــى الــرمــوز مــفــتــاحــاً، حــيــث إنّـــه في  فــي هـــذه الأعـــمـــال، يُــشــكِّ

كبيرة وعلى  واقفة على حجرة  اليونانيّ، وهــي  التقليديّ  بالزي  الصغيرة  الشابّة  هــذه  صــورة 

آثـــار دمـــاء الــنــحــر، اســـتـــدرار لتعاطف الــنــاظــر. تــبــدو الــفــتــاة كــالــعــذراء عــلــى مــذابــح الأضــاحــي، 

(3) Les Croisades, Revue Electronique, N*9, p.126, EB: 834cd39c-5e32-46bc-89163b098f7d7508.

ره أبو الفداء القاضي )بيروت: دار الكتب العلمية، 1987(. ممكن مراجعة ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ، حرَّ
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ــــقـــــاض. صــــدرهــــا الــمــكــشــوف  تــــــدلّ عــلــيــهــا مــــن بـــيـــن الأنـ يــحــيــط بـــهـــا رأس مـــقـــطـــوع يـــدمـــي وأيــــــد 

أنّها  تفتح مجالًا للإثارة والتأكيد  التي  العلامات  كلّها من  بالمشاهد،  وخوفها واستنجادها 

أمام مصيرٍ مجهولٍ مفتوحٍ على كلّ الاحتمالات )الصورة 2(.

الصورة 2

 أوجين ديلاكوا، اليونان على دمار ميسولونجي، زيت، 
x 208 147، متحف الفنون الجميلة - بوردو، 1826

العظمى  بريطانيا  أنشأت  العالَميّة،  الحروب  الحديث، وتحديداً في خلال  العصر  في 

عٍ لفنّاني الحرب العالَميّة الأولى، بهدف البروباغندا السياسيّة أو الترويج الشعبيّ،  أوّل تجمُّ

ضـــمَ فــنّــانــيــن مـــن الــجــنــســيّــن، بــهــدف إقـــامـــة مـــعـــارض لــلــتــرويــج. شــكّــل مــضــمــون هـــذه الأعــمــال 

الـــحـــروب. صـــور طالت  الــمــرأة الــعــصــريّــة، وتــكــامــل الأدوار والانـــخـــراط فــي  إضــــاءة إلـــى دور 



103 باحثات 

والطبّاخات ومِهن  الممرِّضات  العامّة،  الصليب الأحمر والخدمة  عات في  المتطوِّ الصبايا 

لتأمين  العامِلات في المصانع  بالتقديمات الاجتماعيّة،  المُساهِمات  التنظيف والتوضيب، 

ــيــــره... أضـــــاءت الأعـــمـــال عــلــى الأدوار الــجــديــدة لــلــمــرأة الــطــالــبــة،  الـــحـــروب، وغــ مــســتــلــزمــات 

وسائقة الباص، ومديرة البحريّة الملكيّة )4(...

الفنّانات  لجمعيّة  رئيسة  انتخبت   ،)1950 - 1883(  Léontine Gabain/غابان ليونتين   

)اخــتــراع  Penicillin/البينيسلين  بــمــادّة  تُــعــالَــج  المستشفى،  فــي  مصابة  لبنت  صـــورة  مــت  وقــدَّ

جديد آنذاك(، كذلك الموضوع الذي يتقدّم بتحيّة للإنجاز العلميّ والطبِّيّ.

الفنّ،  العامّة وموضوعات  السياسيّة  بين الأحــداث  العلاقة  وبالطبع، لا يُمكِننا تجاهل 

تـــحـــديـــداً بــعــد الــحــربَــيْــن الــعــالَــمــيّــتَــيْــن، حــيــث طـــاوَلـــت الــعــلاقــة مــعــظــم الــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة )5(. 

بيكاسو )1881 - 1973( عن  الفنّ، عبَّر  الدادائيّين )1920( ضدّ الحرب وضدّ  فعَلَا صوتُ 

ضراوة المأساة بالأسود والأبيض، في الغيرنيكا، حين ألهبت قنابل الطيران الألمانيّ قريته 

وتداخَلت فيها الثيران والنيران )والثور من التراث الإسبانيّ وهو بموته بات الفداء لانتصار 

العمل رسالة للعالَم ووثيقة  النقّاد هذا  اعتبر  الغاشمة للشعب(.  القوّة  يُمثِّل  الإنسان، وهنا 

تدين العدوان لم يسبق أن وصل إليها فنّان على مدى التاريخ )6(، و»تُنادي بالسلام في كلّ 

زمان ومكان« )7(.

1943«، فهو  الــجــديــد،  يُــراقــب ولادة الإنــســان  الــجــيــوبــولــيــتــيــك  أمّـــا دالـــي فــي عمله »طــفــل 

يــســتــعــمــل هــــذه الـــمـــفـــردات إشــــــارة إلــــى الـــنـــزعـــة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة والــهَــيــمــنــة الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة 

الأميركيّة على العالَم الجديد. وما الشابّة التي تحمل الجنين وتُمتحن في الولادة والعنف، 

الفنّانون في حقبة الحروب، حال المومس  ر  إلّا رمزٌ للأمّ الطبيعيّة أيّ الأرض... وقد صوَّ

الــبــروبــاغــنــدا ودَور الأطــفــال  أمّــــا فـــي أمــيــركــا فــقــد راج بــوســتــر  وبــشــاعــة الــمُــجــتــمــع فـــي أوروبّـــــــا، 

والنساء في دعوتهم للالتفاف حول الجيش الأميركيّ.

(4) Jack Lazenby.Women of the wars: five female artists who depicted women’s contributions.Posted 02 Sep 
2020.

زينب عبد العزيز، لعبة الفنّ الحديث )القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1990(، ص 61.  )5(

(6) Elizabeth Cowling, Picasso Style and meaning (N-Y 2002), 573-575.

حسن فؤاد، بيكاسو معجزة الفنّان والرجل )القاهرة: مؤسّسة روز اليوسف، 1974(، ص 72.  )7(
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الصورة 3

 ليونتين غابان، ضحية القصف الجوّي، 1944، 
IWM (Imperial War Museums)، إنكلترا

ذهبت الحداثة الفنيّة نحو استبدال الأشكال بالرموز والعلامات والميداليّات والشارات 

ــــاء، وذلــــــك لــلــضــحــايــا  ــــمــ ــيّــــة، بـــــالأرقـــــام والـــــرمـــــوز والأعــــــــلام والأســ الـــعـــســـكـــريّـــة والإشـــــــــــارات الــــدّيــــنــ

والجنود، ولوضْعها في لغز انتصر فيه اللّون على الرسوم التشخيصيّة. وختاماً لهذه الجزئيّة 

الافتتاحيّة، نستخلص ما يلي:

ــتـــــــدرار الـــعـــاطـــفـــة  ــــلـــــةً لاســـــ ــــيـ فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا قــــبــــل الـــــحـــــداثـــــة، كــــانــــت الــــفــــتــــاة رمــــــــــزاً لــــلــــخــــوف ووسـ

ـــقـــة بـــالـــمـــســـؤولـــيّـــات  الـــشـــعـــبـــيّـــة، أمّــــــا فــــي حــقــبــة الــــحــــداثــــة، فـــشـــاعـــت صــــــورة الــــشــــابّــــة الـــعـــصـــريّـــة الـــمـــتـــألِّ

الإداريّـــــة والــمــجــهــود الــحــربــيّ الــفــعــلــيّ والــمُــشــاركِــة فــي الـــقـــرار... هــذا مــن الجانب الــغــربــيّ، أمّــا 

في عالَمنا العربيّ والإسلاميّ، فنتساءل عمّا كان الوضع عليه.
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عــرفــت الــفــنــون فــي الــحــضــارات الــرافــديّــة بــخــاصّــة، والــفــرعــونــيّــة بــعــامّــةٍ، مــشــاهــد الــحــروب 

رة لــلــفــتــيــات أو لأدوارهـــــــــــنّ. مــــن نــاحــيــة  ـــد وثــــائــــق مــــصــــوَّ بـــإســـهـــاب، ولــــكــــنْ لــــم نــتــمــكّــن مــــن رصــ

أخرى، ترك لنا الموروث الإسلاميّ مخزوناً وافراً من المشاهد الحربيّة في منمنمات تنتمي 

والمغوليّة  والــتــركــيّــة  والــفــارســيّــة  منها  العربيّة  والأســلــوبــيّــة،  الــتــاريــخــيّــة،  الحقبات  إلــى مختلف 

رة تسرد فصولًا من الأحداث الروائيّة والتاريخيّة والمنجزات  والهنديّة. هذه الكُتب المصوَّ

ر الــمــشــهــد دائـــمـــاً، ســــواء أكــــان الـــهـــدف هو  الــعــلــمــيّــة؛ حــيــث كــانــت الــجــيــوش هـــي الــتــي تــتــصــدَّ

ص  التمظهُر أم الاستعداد للحروب أم الرجوع المنتصر. وفي هذا العالَم بالذات، المخصَّ

 4 )الصور  يُذكر  لهنّ وجــودٌ  يكُن  ولــم  الحرب،  النساء غائبات عن مشاهد  للأبطال، كانت 

و5(.

الصورة 4

منمنمة سليم نامة، معركة 
تشالديران، 1525 )إيران(

الصورة 5

 معركة نيكروبوليس، 
1396 )إيران(
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 2 -  مرحلة الحداثة: الفتاة هي رمز للأرض المُغتصَبة 
ووعاء لإنجاب الشهداء والأبطال

ــــزاعــــات الـــتـــي حــصــلــت حــيــال  ــنِّ ــيّـــة، قــــد نـــذكـــر مــنــهــا الــ عـــنـــدمـــا نــتــكــلّــم عـــلـــى الــــحــــروب الـــعـــربـ

أو حــداثــيّــة تشخيصيّة  بــأعــمــالٍ كلاسيكيّة  والــتــي تجلّت  أولـــى،  العربيّة كحقبة  الاســتــقــلالات 

على  الاســتــيــلاء  )بعد  الإسرائيليّة  العربيّة  الــحــروب  بــدايــات  إليها  نضيف  وقــد   (Figurative)

الــرابــع مــن القرن  الــتــصــويــريّــة )مــنــذ العقد  لات  لــلــتــحــوُّ الــســكّــان( كمرحلة أولـــى  الأرض وطـــرد 

صة لصور الفتيات في مرحلة ما ندعوه  العشرين(. وسوف نتوسّع في هذه الجزئيّة المخصَّ

بالانقلابات  زاخــرة  مرحلة  وهــي  والاستقلال،  السياسيّ  ر  التحرُّ مرحلة  أو  العربيّة،  الحداثة 

مــة عــلــمــيّــاً، هي  الــعــســكــريّــة، بــأحــلام الــشــبــاب حـــول بــنــاء الــــدول الــعــصــريّــة، الــصــنــاعــيّــة والــمــتــقــدِّ

مــرحــلــة احــتــوتــهــا عــقــيــدة الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة، الــتــي تــبــنّــاهــا الــفــنّ الــعــربــيّ والـــهـــمّ الإبـــداعـــيّ بشكلٍ 

. خاصٍّ

البداية من مصر كمحور فكريّ للأمّة العربيّة
عرفت البلدان العربيّة نقلةً نوعيّة نحو الحداثة، تمثَّلت بتعليم الفتيات وانخراط المرأة 

ــر بالثقافة  فــي ســـوق الــعــمــل وفـــي الــشــأن الــعــامّ ولـــو بــشــكــلٍ خــجــول. حــصــل ذلـــك نتيجة الــتــأثُّ

الــغــربــيّــة، وبــخــاصّــة إبّــــان الانـــتـــداب والاســتــعــمــار الــبــريــطــانــيّ والــفــرنــســيّ. رَسَــــمَ مصطفى فـــرّوخ 

هاً بدَورها في صناعة  اللّبنانيّة تحوك الأعلام الوطنيّة، منوِّ من لبنان )1901 - 1957( الشابّة 

ر. كما لعبَ الفنُّ التشكيليّ دَوره فى التعبير عن  الاستقلال والمُشارَكة في النضال والتحرُّ

الشعب.  عــن  ولا يــنــعــزل  المُجتمع  حــركــة  عــن  لا ينفصل  فهو  وتخليدها،  المحليّة  الــثــورات 

قد تختلف الأمور بين بلدٍ عربيّ وآخر باختلاف الأحداث وحالات الاستبداد. ففي مصر، 

آثــار الأحــداث  1952، وارتــكــز على  23 يوليو  ثــورة  التشكيليّ أزهــى عصوره مع  الفنّ  عــاش 

الغزيرة في تاريخ مصر وانعكاسها على الأمّة العربيّة )تأميم قناة السويس، العدوان الثلاثيّ، 

بناء السدّ العالي، هزيمة 5 يونيو، حرب الاستنزاف...(. تفاعَلَ الفنّانون وتكاتفوا وسجّلوا 

 100 بمُشارَكةِ  الوطنيّة  الملحمة  معاني  حــول  كاتالوغٍ  بــإصــدارِ  تمثَّلت  للثورات،  »تأريخة« 

فنّان )8(. ورَصَدَ عبد الهادي الجزّار )1925 - 1966( الحراكَ الاجتماعيّ من خلال العظماء 

كاتالوغ »مئة فنّان يحيون ثورة 23 يونيو« )القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، 1953(.  )8(
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م محمّد حامد عويس )1919 - 2011( »لوحة الميثاق«  الذين يصنعون أقدار الشعوب. وقدَّ

لصياغة المستقبل الزاهي للأمّة.

يـــذكـــر الـــتـــاريـــخ الـــــــدور الـــمـــهـــمّ لــلــكــاتــب والـــمـــفـــكّـــر ثــــــروت عـــكـــاشـــة، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 

وزيــــر الــثــقــافــة والإرشــــــاد الــقــومــي آنـــــذاك فــانــطــلــق الأدب والــشــعــر والــمــســرح والــغــنــاء والــنــحــت 

والتصوير إلى آفاقٍ جديدة برعاية الدولة )9(. حقبة زخرت بشخصيّاتٍ مُبدِعة منها أم كلثوم 

غذّته  الــذي  الأكبر  العربي  والحلم  الكبير  الوطني  الحلم  إنّــه  الحليم.  الــوهــاب وعبد  وعبد 

نــت الــثــورةُ مــفــردات هــذا الــوعــي الــقــومــي، والــتــزم الــفــنُّ بها  الإيــديــولــوجــيّــة الــقــومــيّــة. فــعــلــيّــاً، كــوَّ

وتفاعلَ معها.

النساء والوعي الشعبيّ والسياسيّ والانخراط  ر  جاذبيّة سري )1925( هي مثالٌ لتحرُّ

د عائلات  في الشأن العامّ. شَملت أعمالُها الفنيّة الطفلة والمراهقة المصريّة في إطار تمرُّ

لوحات  د  تؤكِّ فيما  المُجتمعي،  النضال  ضمن  من  مكانتها  للمراهقة  فحفظت  الفلّاحين. 

بــطــلــة وشـــهـــيـــدة الاســـتـــعـــمـــار الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــــابـــــر« )وهـــــي  بــــنــــات الأكــــــابــــــر« و»أم صـ د  لـــهـــا كــــ »تــــــمــــــرُّ

الــبــنــات، لكنّها  الــفــقــراء وأرجـــوحـــاتِ  أطـــفـــالَ  فــقــد رَســمــت  الـــســـيـــاســـيّ.  الـــتـــزامـــهـــا  1919( عــلــى 

بَـــــدَت وكـــأنّـــهـــا ســئــمــت  بـــالإحـــبـــاط،  1967 ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن شـــعـــورٍ  الـــعـــام  تــحــت وطــــأة هــزيــمــة 

هذه  إسرائيل.  ضــدّ  الحرب  في   1973 العام  انتصار  ق  تحقَّ أنّ  إلــى  فانكفأت  النضال،  من 

تــهْــيـِـئــة الفتيات  الــطــفــلات والــصــبــيــان، وانــتــقــدت عــمــلــيّــة  بــيــن  الــمُــســاواة  الــفــنّــانــة حــرصــت عــلــى 

منذ الصغر على أدوار الأمومة. جاءت أعمالها بمنزلة نقدٍ اجتماعيّ لفنّانة مِقدامة تنتمي 

ر، فأثنت  إلى أسرة تقليديّة ميسورة أجادت في وقتٍ مبكّر لغةَ الشعب وكانت داعية تحرُّ

الــــجــــدّات، أجـــــادت فيها  تــثــرثــر وتـــســـرد حــكــايــات  الــمــصــريّــة. لــوحــاتــهــا  الـــفـــلّاحـــة  عــلــى أصـــالـــة 

بــالــزخــارف والــتــفــاصــيــل، الــتــي تــخــتــرق الـــوجـــدان والــخــيــال الــمُــجــتــمــعــيّ. فــفــي خــلــفــيّــة »عــائــلــة 

الــنــظــرة  الـــمـــتـــمـــرّدة، ذات  الـــشـــابّـــة  الـــفـــلّاحـــة  لـــهـــذه  ــتــــداداً  امــ الــفــتــاة  تـــبـــدو   ،)6 مــــتــــمــــرّدة« )الـــصـــورة 

ــيـــن،  الـــزوجَـ بـــيـــن  ــنـــاظـــر. وهـــنـــاك وحـــــدة  الـ بـــالـــرضـــاعـــة أمـــــام  تُـــجـــاهـــر دون حـــيـــاء  الـــتـــي  الـــــرّادعـــــة، 

لــدَورهــا  ــؤ الطفلة  تــهــيُّ تــواصُــل الأجــيــال، وإلـــى  إلــى  تــرمــز  بــيــن الأمّ والــجــدّة والــطــفــلــة  ووحـــدة 

والاستمرار. للحياة  الرمز  المُستقبليّ، هي 

(9) https://gate.ahram.org.eg/daily/News/visited November 5-2020.
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الصورة 6

جاذبيّة سري، عائلة فلّاحين متمرِّدة، 1958 )مصر(

القضيّة الفلسطينيّة والمحور العربيّ
لــلأمّــة وما  مــحــوراً ســيــاســيّــاً جــامِــعــاً  الفلسطينيّة  القضيّة  لت  الــعــربــيّ، شكَّ الــهــمّ  فــي ســيــاق 

د والــعــنــف والــحــقّ بالحياة.  بــالــتــمــرُّ الــنــابــضــة  الــفــتــاة فــي هـــذه المنظومة  نــقــرأ صـــور  زال. دعــونــا 

التي  المُغتصَبة  المُستلَبة من سيادتها ووجودها، تماماً كالأرض  الفتاة الضحيّة  تُمثِّل  صور 

ترمز إليها.

ــيّـــة  الـــعـــربـ ــيّـــة  بـــالـــقـــضـ ــتـــزمـــيـــن  ــمُـــلـ الـ الـــفـــنّـــانـــيـــن  أوائـــــــــل  مـــــن   )2003 - 1932( كـــركـــوتـــلـــي  ــــان  ــــرهـ بـ

والفلسطينيّة، وهو سوريّ الأصل. يدعو الفنّان إلى المقاومة والتصدّي والصمود، مُستعيناً 
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بــشــبــكــة الـــعـــلاقـــات الــتــي تــربــط الــعــنــاصــر الــفــنّــيّــة بــمــنــظــومــة الــنــضــال الاجـــتـــمـــاعـــيّ. هــــذا الــنــضــال 

هــو مــشــروطٌ ومُــلــتــزمِ، ويــــؤدّي إلـــى مجموعة مــن الــمــيــول والــتــصــرّفــات والأخـــلاقـــيّـــات. بعبارة 

أخرى كلّ ما يعني به بورديو بالـ »هابيتوس«/habitus. والهابيتوس هو تعبير عن مُخطّطات 

الكيفيّة  إنّــه  الــــذّات والــهــدف.  بين  إزالــة الانقسام  لـــلإدراك والفكر والعمل من أجــل  مُكتسَبة 

الشعبيّ« من خلال القصص والأساطير  الخيال  التي يتجسّد بها »المحيط الاجتماعيّ في 

والـــــرمـــــوز والـــخـــطـــاب الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيّ... وهــــــذا الـــمـــســـمّـــى لـــــدى بــــورديــــو يـــتّـــخـــذ لـــــدى دوركــــايــــم 

(Onfray) حين وضع  مصطلح »الوعي الجمعيّ« )10(. وهذا ما توقَّف عنده ميشال أونفري 

ب الارتباطات المُحيطة به )11(. العمل الفنّيّ ضمن الإطار الثقافيّ والاعتراف بتشعُّ

فــلــســطــيــن«/1971، عـــبـــارة عـــن مــلــصــق تــضــامــنــيّ مـــع الــشــعــب الفلسطينيّ  »كــلّــنــا مـــن أجـــل 

)الصورة 7(. بالرجوع إلى سوسير، الذي قال إنّ كلّ علامة تدخل ضمن علاقتَيْن، الأولى 

تركيبيّة وهي حاضرة والثانية ترابُطيّة وهي غائبة/In Absentia )12(. نرى في شيفرة العلامات 

التي  الباراديغماتي/Paradigmatic، نُظماً من الرموز والعلامات  المستعمَلة، وفقاً للتحليل 

ل مدخـلًا لمدلولاتٍ علائقيّة. فالكُوفيّة والزخارف على ثوب المرأة، كما والحَلَق في  تُشكِّ

ة. وما الحَلَق في الُأذن  ل شيفرة تنتمي إلى رموز القضيّة الفلسطينيّة المُحقَّ أذن الفتاة تُشكِّ

ــون  ـــا شــيــفــرة الألـــــوان لــلــثــوب الأســـــود الــفــلــســطــيــنــيّ الــمــزركــش بــالــلَّ ـــة عــلــى الانـــتـــمـــاء. أمّـ إلّا دلالـ

الأحـــمـــر الـــداكـــن، وزخـــرفـــة الــكــوفِــيّــة فــهــي حــامــل آخـــر لــلــمــضــامــيــن ذاتـــهـــا. ومـــن الــمــعــروف أنّ 

المرأة هي وفقاً لتحليلات بورديو ومن خلال وضعيّتها تكون في حال من الإخضاع. هي 

الــتــي تــرمــز لــلاغــتــصــاب، إذ غــالــبــاً مــا تــكــون وضعيّتها بــشــكــلِ جــالــس، أفــقــيّ، تــمــامــاً كـــالأرض 

ــل الابـــنـــة الــمــعــرَّضــة بــفــعــل عــمــرهــا ويــفــاعــتــهــا ورمـــزيّـــة عفّتها  الــمُــغــتــصَــبــة. فـــي هـــذا الــعــمــل تُــشــكِّ

فهي  كتفَيها،  عــلــى  )الــيــد  الأهـــل  مــن  وبتكليف  التضحية،  مــعــانــي  حــامــلــة  وبــراءتــهــا، الأرض، 

فــلا يــفــصــح عن  الـــــدّال،  إلـــى  الــمــدلــول  »يُــشــيــر  بــارت  الــقــرار المسلوب(. يقول  فلسطين، ذات 

المدلول إلّا من خلال الدّال، لأنّه فحواه الماديّ.. ولا تتشكّل العلامة إلّا من خلال علاقاتٍ 

ل )البنت( علامة تربط الدّال والمدلول. وقد نستدلُّ من  بة ضمن أنساق« )13(، وهنا تُشكِّ مركَّ

(10) Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Public Planet Books, 2003), 37-40.
(11) Michel Onfray, Décadence (Paris: Flammarion, 2017), 14-20.
(12) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Ed. critique préparée par T. de MAURO (Paris: 

Payot), 171.
(13) Roland Barthes, Éléments de sémiologie (Communications, 1964), 91-135.
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خلال الأنساق التي ترمز إلى الهَيْمَنة الذكوريّة، وتقضي بإملاء الفعل، تماماً كما تدلّ عليه 

فعليّاً  وهُــم  الحماية،  مون  يُقدِّ الذين  الأهــل  أيــدي  الخاضع، هي  الكتف  اليدَيْن على  حركة 

يملون على البنت ما يجب أن تفعله.

الصورة 7

 إبراهيم كركوتلي، حفرٌ على الخشب 100×70، 
جامعة بيرزيت الضفّة )فنّان سوريّ(
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تُــــحــــرِّض على  الـــبـــنـــات، بــمــا تــحــمــلــه مـــن دلالات جـــــاءت  الـــتـــي اســتــهــدفــت  كــــلّ الأعــــمــــال 

الــغــضــب الــجــمــاعــيّ أمــــام جــريــمــة لا تُــغــتــفــر، جــريــمــة اســتــبــاحــة الـــعـــرض والـــكـــرامـــة. لا صــــراخ، 

لا انفعال، مجرّد غضب صامت ومأساة وعزم ودعوة للتمرّد ولاسترجاع الحقّ. أعمال فيها 

نات هذا الصمود.  معاني التحدّي والصمود، لأطفال كبروا على غفلة، وأصبحوا من مكوِّ

منَ مِن دون حذر، وقلبهم على ماضٍ فات، وعلى ما  بنات يقبعنَ خلف معالمِ البراءة يُقدِّ

بات في المخيَّل العامّ من حكايات الجدّات وقِيَم الجهاد.

»الــــــــكــــــــارثــــــــة«/1976 لـــلـــفـــنّـــان تـــوفـــيـــق عــــــــبــــــــد الــــــــعــــــــال/1938 - 2002، عــــمــــلٌ آخــــــر لـــيـــس ســـوى 

ــم  ـــدىً لــنــبــضــات قـــلـــبِ شـــابّـــة خــائــفــة ولـــولـــدَيْـــن تــائــهَــيْــن يـــهـــربـــون مـــعـــاً بــعــد نــــزاعــــات فـــي مــخــيِّ صــ

تـــلّ الــزعــتــر)اقــتُــحِــم خـــلال الــحــرب الأهــلــيّــة مــن قــبــل الـــقـــوّات الــمــســيــحــيّــة الــتــي قــامــت بــمــذابــح 

ل  تُحوِّ مُلتهِبة  نــاريّــة  ألـــوان   .)1976 أيّــار/مــايــو  فــي  الفلسطينيّين  اللّاجئين  إبـــادة ضــدّ  ومَــجــازر 

المراهقة  العرض ويفرج عن مفاتن  الفنّان  الطبيعة. يستبيح  تائهة في  إلى  لاجئة في مخيَّم 

الباحث  يقول  ثائرة.  أنوثة  مع  متفاعـلًا  النظر  يُقلِّب  أصـلًا،  المُتعاطِف  الناظر  تاركاً  الشابّة، 

الــنــســاء  إنّ  عــــايــــات،  الـــصـــور والــــدِّ مـــن خــــلال  الــجــســد الأنــــثــــويّ  فـــي دراســـتـــه حــــول   ،Balkaoui

ر. أمّا بالنسبة إلى Freyer، فيرى  ر باعتبارهنّ ضعيفات، فقيرات أو في حالة من التعثُّ تُصوَّ

فــيــه »الــهــشــاشــة«  الــنــســاء  ــد  تُــجــسِّ لــيــس إلّا دوراً  الــبــطــريــركــيّ  الــمُــجــتــمــع  فـــي  الـــمـــرأة  تــصــويــر  أنّ 

فــي »الــمــواقــف المصطنعة« مــن أجل  تــمّ تقييدهنّ  الــعــائــلــيّ«، حيث  و»الــجــمــال« و»الــمــجــال 

د،  يُــهــدِّ نبتة الصبَّير، فهي شــوك  المُستعملة هــنــا،  الــرمــوز  الـــذكـــور )14(. ومــن  الــنــاظــر مــن  إســعــاد 

ورمــــز لــلأضــحــيــة الــبــشــريّــة، ودعـــــاء لــلــصــبــر والــــخــــلاص. ويــســتــمــرّ الــفــيــض الـــنـــورانـــيّ مــتــصــاعــداً 

إلــى شـــرقٍ عنيدٍ وغـــدٍ مشرق.  الــقــنــديــل، فهو إشـــارة  أمّـــا  الــعــلاء كــأنّــه اســتــمــرار للصمود،  نحو 

فالبحث عن  لها.  التي لا صــوت  إلــى الأشــيــاء  المعنى يسند  »البحث عن  أنّ  بــارت  يُضيف 

وثيقاً  ارتــبــاطــاً  يرتبط  مــا  وهــو  المَخفيّة،  المعنى للأشياء  إكــســاب  كيفيّة  فــي  د  يتجسَّ الصامت 

بـــالـــمـــوروث الاجـــتـــمـــاعـــيّ والـــمـــخـــزون الــثــقــافــيّ الـــــذي يـــكـــون فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان مــنــغــرســاً في 

الوعي الجمعيّ« )15( )الصورة 8(.

(14) «How Women Are Depicted In Ads?» International Business & Economics Research Journal-Vol 5, Nu-
mero 10 (October 2006): 59-61.

(15) Ibid.
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الصورة 8

توفيق عبد العال، الكارثة: وجوه من المخيَّم، زيت، 1976)فلسطين(

المدرسة،  لدى عودتها من  نابلسي  لينا  المُراهِقة  استشهاد  إلى حدث  نظرةً  ألقينا  وإذا 

عــلــى أثــــر رصــــاص الـــعـــدوّ الــــذي اســتــهــدفــهــا، نــــرى يــافــعــةً مُــســتــلــقــيــة كــالــمُــغــتــصَــبــة عــلــى الــعــشــب 

الناظر  تدعو  مائلة  ببرائتها. وضعيّتها  الربيعيَّ  العشبَ  ليغسلَ  أحــمــراً  الــدم  يسيل  الأخــضــر. 

إلـــى الـــدخـــول مــبــاشــرةً إلـــى الـــحـــدث، إلـــى فـــعْـــلِ الاغـــتـــصـــاب. »عـــــروس الـــــوطـــــن«/1967 هـــذه، 

لينا طفلة  ظــاهــر(:  كلمات حسن  )مــن  قعبور  أحمد  لها  غنّى  مُستسلمة،  مُستلقية  شــاعــريّــة، 

كــانــت تــصــنــع غـــدهـــا… لــيــنــا ســقــطــت لــكــنّ دمــهــا كـــان يُــغــنّــي لــلــجــســد الــمــصــلــوب الــغــاضــب… 

ـــف(، أنّـــــه »لا يـــوجـــد مــعــنــىً نــهــائــيّــاً يــقــتــرن بــالــعــلامــة، لأنّ  ــر بـــــارت فـــي نـــصّـــه )مـــــوت الـــمـــؤلِّ يُــفــسِّ

ــر بــاســتــمــرار بــحــســب ســيــاقــهــا الاجــتــمــاعــيّ والـــلّـــغـــويّ.. مـــا يــمــنــح الـــنـــصَّ امــتــيــاز  الــعــلامــات تــتــغــيَّ

ديّة الدلاليّة والتعارض« )16( )الصورة 9(. التعدُّ

(16) R. Barthes, Critique et Vérité (Paris, Éditions du Seuil, 1966), 24.
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الصورة 9

سليمان منصور، عروس الوطن، 60×80 سم، غزةّ، 1967 )فلسطين(

قــصّــة شــعــب وحــكــايــاتــه،  بــأعــمــالــه حـــول  الــمــعــروف  إســمــاعــيــل شـــمّـــوط )1930 - 2006(، 

رَسَـــــمَ الـــنـــزوح والـــلّـــجـــوء والـــهـــروب الــمُــتــواصــل مــنــذ الــنــكــبــة، وذكـــريـــات الـــنـــار وعـــروسَـــيْـــن على 

الحياة،  عــيــنَــاه على  تفتّحت  بأكمله.  فلسطينيٌّ  جــيــلٌ  ينساها  لــن  أعــمــالٌ  وغــيــرهــا...  الــحــدود 

وحة  اللَّ ــم والــمُــعــســكَــر. »مــســيــرة شـــعـــب«/1980 هــو عــنــوان  الــمــؤسّــســة والــمــخــيَّ ليجدَ نفسه فــي 

الفنّانُ مأساة شعبه  مَـــزَجَ  والــتــشــرّد.  للغزو  تعرّضت  10(، لوحة  )الــصــورة  طــولًا(  )6م  الكبيرة 

ــل  ــمُــــقــــاوِم لــفــتــاة )هــــي رمــــز لــفــلــســطــيــن( تُــشــكِّ ــضــت أيـــقـــونـــة الـــرســـم الــ وحـــيـــاتـــه الــشــخــصــيّــة فــتــمــخَّ

والــعــرس جــامــع، والعرس  للعدالة والإنــســانــيّــة،  عــروس منتصرة  العمل.  فــي  الــرئــيــسَ  العنصرَ 

الـــورد الأحــمــر فهو الحبُّ  أمّـــا  ــر.  تــأخَّ الــربــيــع الآتـــي مهما  اســتــمــراريّــة للحياة، والــعــروس هــي 

للأمّة(،  )رمــز جامع  رمــوز الأقصى  الموت والاستشهاد.  )القضيّة( حتّى  للمحبوب  والوفاء 

»المبصور لا يُمكِنه  بورديو،  إلى  بالمعاودة  كلَّ مغتصب جبّار،  د  تُهدِّ بأعداد جارفة  ونــاس 

أن يكونَ وحدةً لغويّة.. ومِن دون حضور ما سبق وما يُستَتبَع« )17(.

(17) P.Bourdieu, Op, Cit.
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الصورة 10

إسماعيل شمّوط، مسيرة شعب، 600×400 سم، 1980، غزةّ )فلسطين(

ملحمة الشهادة: البنت المُلحَقة بالثكلى

في هذا الزمن أيضاً، فنّانون من سوريا والعراق انكبّوا على تعداد الشهداء، والأمّهات 

المُجتمع  فِــعــل حـــول  مــن ردود  لِــمــا تحمله  التعبير  فــي  مــرحــلــة خــصــوصــيّــتــهــا  لــكــلِّ  الــثــكــالــى. 

الإبداعيّة،  الملكات  والــدمــار  الــخــراب  يمنع  لم  لــبــورديــو(.  الهابيتوس  لمبدأ  )وفــقــاً  وتقاليده 

وفي عراق الستينيّات والسبعينيّات والحروب الإيرانيّة العراقيّة وما تلاها بعد غزو الكويت، 

بــاتــت هـــذه الأحـــــداث مــصــدرَ إلـــهـــامٍ لـــلـــفـــنّ )18(. يــرســم فــائــق حــســن »جـــداريّـــة الـــثـــورة« )الــصــورة 

د  ــط حــشــداً مــن الأطــفــال وفـــي يــدهــا الــحَــمــام الأبــيــض. يتجسَّ 11(، حــيــث الــفــتــاة الــشــابّــة تــتــوسَّ

أمــام مشاعر الحريّة، في قفصٍ  المنتصرة، في فضاء فسيح  الــثــوريّ في هــذه الألــوان  الفعل 

ر الطيور. هذا العمل هو دعوة للنهوض من الكبوة، في أُطُرٍ جديدة  تُركِ مفتوحاً كي تتحرَّ

وعهد منقلِب على الطغاة السابقين ونُظم الاستبداد الملكيّ.

د والإبــداع المستمرّ،« مجلّة تشكيل، دائرة الفنون وزارة الثقافة، العراق، السنة )2009/2(،  محمود القرغولي، »التجدُّ  )18(

ص 2.
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الصورة 11

فايق حسن، جداريّة الثورة سيراميك 10م×7م، 1982، بغداد )العراق(

من ناحية أخرى، تفاجِئنا جداريّة ضياء العزّاوي في صرخته الغاضبة على مجزرة صبرا 

12(، التي تمّت بعد استيلاء إسرائيل على بيروت/1982، خلال الحرب  وشاتيلا )الصورة 

الأهليّة. اللَّوحة سرديّة شاهدة على كلّ التفاصيل، أصوات وصراخ من كلِّ الجوانب، أيدٍ 

مُربكِة  بيأسٍ وأشلاء متناثرة، نساء وأطفال وصبايا هن الضحايا والأضحية. صُوَر  ممدودة 

مــار والــكــره والإرهــــاب. فــي هــذا العمل، لا وجــود  الــمــوت والــدَّ تــفــوح منها روائـــح  لتراجيديا 

لأيّ فــعــلٍ بــطــولــيّ، حــتّــى حــمــام الـــســـلام يــفــرّ مــــذعــــوراً. إنّــــه دمــــار الـــمـــوت الــــذي يـــــؤرِّخ لأبــشــع 

مــشــاعــر الــعــنــف والــتــعــذيــب. لــقــب الــعــمــل بــــِ »غــرنــيــكــا الـــعـــرب« حــيــث اســتُــبــيــحــت أســمــى الــقِــيَــم 

لت إلى مجرَّد إشارات لجريمة حرب. الإنسانيّة وتحوَّ



باحثات  116

الصورة 12

 ضياء العزاّوي، جداريّة »صبرا وشاتيلا/1982«، 
حبر صينيّ على ورق ملصق على قماش 3×7، 5، تيت لندن )العراق(

بــالــســواد لنساء  الــحــزن الملفح  لــم يبتعد عــن  الـــكـــيـــالـــي/1934 - 1978،  لــؤي  فــي ســوريــا، 

يبدَونَ على خشبة مسرح، تفوح منهنّ تعابير التمرّد والاستسلام والأسى والغضب )صورة 

فــي حال  الــمــواســاة، والثانية  مــن  فــي حــال  الــحــزانــى، الأولـــى  بين  الفتاتين  نا منظر  13(. يشدُّ

ـــادي  الــعــاريــة والأيـ بــالــحــمــام الأبـــيـــض. تقحمنا الأقـــــدام  الــمــشــاهــد مستعينة  تــتــوعّــد  ــر  الــتــفــكُّ مــن 

الــمــتــلاشــيــة وحـــركـــات الأعـــيـــن فـــي هـــذا الـــجـــوِّ الــــدرامــــيّ، إنّـــهـــا عـــلامـــات لأصـــالـــة الــمــوقــف أمـــام 

يُهَيمن بثقله السواد، والتناقض الحادّ ما بين  دها أمّهات الفاجعة.  مقام الشهيد الذي تُجسِّ

الأســــود والأصـــفـــر، والــوضــعــيّــة والأبـــصـــار الــمــحــدقــة والأيـــــادي تــضــاعــف مــشــاعــر الــحــســرة، كــلّ 

يُــنــبــئ بــرفــض الــطــقــوس والأدوار والاســـتـــســـلام. مـــن نــاحــيــتــه، يــســتــعــرض فــاتــح  مـــا فـــي الــمــشــهــد 

الـــمـــدرِّس الــشــهــيــد والــجــنــازة والأهــــل والـــنـــاس )الـــصـــورة 14(، إنّــهــا نكسة حـــزيـــران الــتــي أثّـــرت 

كثيرا بالفنّانين.

مِن  الجماعيّة.  والمخيِّلة  الــعــامّ  الــوجــدان  فــي  بالغاً  أثـــراً  الاستشهاد  لمعاني  أنّ  شــكّ  لا 

فلسطين إلى الجزائر، حَظِيَت مشاهد الجنازات والشهداء والثكالى بالصدارة في مواضيع 

الحرب والمقاومة والثورات. للشهداء المجد، وأنّ للشهادة في الثقافة المحليّة بُعداً ومقاماً 
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قُــتِــلُــوا فِــي  ـــذِيـــنَ  تَــحْــسَــبَــنَّ الَّ ــلًا بــالــدخــول إلـــى جِــنــان الــخــلــود، فــالآيــة تــنــصّ ﴿وَلَا  ســاطــعــاً ومُــكــلَّ

سَبيِلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بمَِا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ 

نَ  نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِّ ذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهِِم مِّ باِلَّ

الْمُؤْمِنيِنَ﴾ )آل عــمــران/169 - 171(. الشهيد هو الحزن  أَجْرَ  يُضِيعُ  اللهَ لَا  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللهِ 

بالبطولة،  الممزوجة  التضحية  عظمة  بين  يجمع  الحسد،  لدرجة  والفخار  بالعزَّة  الممزوج 

وتُـــســـانـــده عــزيــمــة الأهــــل وإرادتــــهــــم فـــي الاســـتـــمـــرار بــمــقــاومــة الـــــذلّ والــمــهــانــة. الـــشـــهـــداء مـــلأوا 

جدرانَ المُدن والصالات، عيونهم الواسعة ترمز إلى الصوت المفقود في الصدى. تحضر 
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كالدمّ،  أحمر  عــرس  مشروع  هو  الشهيد  والإنسانيَة.  الأخلاقيَة  القِيَمَ  يُسائلِنَ  والبنات،  الأمّ 

يــرحــل الشهيد جــســدًا ويبقى  إلــى حــيــاة.  الــمــوت  ل  الــحــاضــرَ وتــحــوِّ ــق  تُــوثِّ بليغة  هــو سيميائيّة 

الشهداء حاضرة في  بين الأحــيــاء«. وتبقى كلمات  انتفض وعــاش  فكرًا، »إذا متنا من أجله 

ثــلاثــة: شهيدٌ  أيــضــاً. والــشــهــداء  النبويّة  الرفيعة الأحــاديــث  المنزلة  أذهــانــنــا، وتشهد على هــذه 

فــي الــدنــيــا والآخـــــرة، وشــهــيــدٌ فــي الــدنــيــا، والــصــنــف الــثــالــث هــو شــهــيــدُ الآخــــــرة )19(. يــذكــر فــرهــاد 

ــك، ويـــــرى أنّـــــه إنـــســـان مــحــبــط فـــي أزمـــتـــه الــنــفــســيّــة  خــســروخــفــار عـــن الــشــهــيــد فـــي مُــجــتــمــع مــفــكَّ

ر من الخطايا ومعاقبة  ع عن التضحية بذاته، ويضيف أنّ الحروب هي مناسبة للتحرُّ لا يتورَّ

الذات بالدم )20(.

نــنــهــي هـــذه الــحــقــبــة لــنــقــول إنّ أهــــمّ مــوضــوعــات الأزمـــــات والـــحـــروب فـــي حــقــبــة الــحــداثــة 

صت للشهيد والأمّ الثكلى، أمّا البنت والفتاة فكانت  العربيّة )حتّى نهاية الثمانينيّات( خصَّ

بــــالأمّ. مــنــصّــة الــشــهــداء هـــذه طــالــت أغــلــبــيّــة الــعــالَــم الــعــربــيّ مــن فلسطين إلـــى الــجــزائــر  ملحقة 

والــــعــــراق والـــيـــمـــن وســــوريــــا ومـــصـــر، وصـــــــوّرت الـــبـــنـــات كـــعـــلامـــات هـــادفـــة لــلــنــضــال واســـتـــغـــلّـــت 

الفتيات في القضيّة العربيّة لجهة إبرازهنّ مسلوبات الإرادة، مُلحقات مع إشارات الإخضاع 

الذكوريّ. لذا فكنَّ يرمزنَ للأرض ولفعل الاغتصاب وكنَّ الضحايا لتأجيج الفعل الثوريّ، 

وكنَّ الأضحية مهما شاركنَ في النضال الجماعيّ. إضافةً إلى ما سبق فهنَّ الوعاء الحاضن 

للشهداء من خلال عمليتَي الإنجاب والتربية على مبادِئ النضال.

ــبــــنــــات تـــحـــديـــداً  ــــرأة والــ ــــمـ لات جـــعـــلـــتْ مــــن الـ ـــــــت مـــنـــذ زمـــــــن، بـــــــرزت بـــعـــدهـــا تـــــحـــــوُّ حـــقـــبـــة ولَّ

ــثــــورة الــعــلــمــيّــة  ــتـــال والإقــــنــــاع ولــــو بــأســلــحــة جـــديـــدة أصـــدرتـــهـــا الــ ــيّـــة فـــي الـــنـــضـــال والـــقـ فـــئـــةً أســـاسـ

يّاً، مع الحداثة استقال الفنّ  التكنولوجيّة. هذا ما سنتوسّع به في الجزئيّة الثالثة والأخيرة. فنِّ

في  النابضة  الـــروح  إلــى  ل  ليتحوَّ الــســابــق،  فــي  كــان  العصر كما  عــن روح  التعبير  مــن وظيفة 

العصر.

مجموعة من المؤلّفين، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، صفحة 273.  )19(

(20) Farhad khosrokhavar, L’Islamisme et la mort: le martyre révolutionnaire en Iran, (Paris, L’Harmattan, 
1995) Voir aussi: Malika Zeghal, «Saints, héros et martyrs dans le monde musulman», Archives de sci-
ences sociales des religions, 130 (Juin 2005): 107-111. mis en ligne le 17 novembre 2005, consulté le 15 
mai 2021, 313-314.
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 3 -  مرحلة ما بعد الحداثة: متغيِّرات أحدثت انقلاباً وتقلُّباً 
طة للفتيات في الأدوار المنمَّ

قد  العربيّة  الحداثة  حقبة  بعد  وأشكالها  المُعاصرة  الفنون  موضوعات  في  ل  التحوُّ إنّ 

مــن موضوعات  النفور  إلــى  أدَى  الــذي  الأمــر  العربيّة؛  اللّوحة  بنائيّة  فــي  نوعيّة  نقلة  أَحـــدث 

بالتقنيّات  الاستعانة  إلــى  والــمــوت(،  )كالنزوح والآلام  المشاهد  نمطيّة  ومــن  الواقعيّ  النقل 

فـــنّ  فــــوتــــوغــــرافــــيّ،  تـــصـــويـــر  )غـــرافـــيـــتـــي،  الـــجـــديـــدة  الـــفـــنـــيّـــة  وبـــالـــفـــئـــات   ،New Media/الجديدة

ف/ت الفنّان/ة التكنولوجيا لتتلاءم مع  الديجيتال والتجهيز والتجميع والفيديو آرت(. فوظَّ

مُــخــرجــات الــفــنّ الــمــعــاصــر. وقـــد اكــتــســب الــفــنّ الــمــهــاجــر مــع الــجــيــل الــجــديــد مــن الــديــاســبــورا 

ــــرات فـــكـــريّـــة وفـــلـــســـفـــيّـــة نــقــلــهــا لـــلـــداخـــل عـــبـــر مـــنـــصّـــات مـــفـــتـــوحـــة. وإذ  الـــعـــربـــيّـــة خــــبــــرات ومــــتــــغــــيِّ

د  للتمرُّ أداة  أمست  الصنعة،  على  الفكرة  غلَب  ــجــاه  اتِّ وهــي   ،Conceptualism/بالمفاهيميّة

ر من خلال استغلال النصّ الكلامي. كما عبَّرت الاختزاليّة/Minimalism عن حقبة  والتحرُّ

 .)Masterpiece/الخلود تنتفي عنها صفة  الزوال )حيث  مغايرة وارتبطت الأعمال بجماليّة 

الثقافات.  د  المتعدِّ الجسد والفنّ  البيئة وفنّ  الجامعة كفنِّ  القضايا الإنسانيّة  وراجــت فنون 

في هذا السياق العام، الذي أصبح فيه الفنُّ »سياسيّاً«، ليس بالمعنى الصرف للكلمة، بل 

بمعنى أن الفنّ أصبح وسيلةً للتغيير الاجتماعيّ والسياسيَ، انطلقت الاحتجاجات العربيّة 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. كــذلــك، بعد الانتفاضات في  داً جغرافيّاً عــزّزتــه أدوات  تــمــدُّ وعــرفــت 

تـــنـــادي بــكــرامــة الــشــعــوب  فلسطين وتــعــزيــز مــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيّــة، أُضــيــفَــت مــواضــيــع جـــديـــدة 

وباسم الحقّ الإنسانيّ، وبمناهضة الفساد والاستبداد.

لَت ركناً أساسيّاَ موروثاً من الحقبة  لا شكّ أنّ صُوَرَ الشهداء والأمهات الثكالى قد شكَّ

والــدولــيّ.  المحليّ  التعاطف  استنفار  وقــدرتــه على  لــه سطوته  مــوضــوع  أمـــام  لأنّــنــا  السابقة، 

ثقله  الــعــربــيّــة، مضاعِفاً  فــي زمــن الاحــتــجــاجــات  المشاهد  قائمة  الــمــوضــوع على  اســتــمــرّ هــذا 

بــدورٍ ومدلولٍ  الصورة ولكن  في  والفتيات  البنات  الإبداعيّة. شاركت  التجارب  من خــلال 

العمل  في  فاعلات  للِاغتصاب، أصبحنَ مشاركات  مختلفٍ وجــديــد. فمن ضحايا ورمــوز 

النضاليّ وفي الإبداع الفنِّيّ. وسنتوسّع في هذه الجزئيّة من البحث لتبيان هذه الفكرة.
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الشهيد: من الأسطورة إلى قِيَم السلام )سوريا والعراق(
الانتمائيّ  الشعور  دفْــع  فــي  الــجــزيــرة،  تلفزيون  بينها  ومــن  العربيّة،  الفضائيّات  أسهمت 

العربيّ زمن قبل اندلاع الاحتجاجات العربيّة. الجزيرة غطّت الانتفاضة الثانية، والتظاهرات 

الغزوَ على  تتبَّعت  الفلسطينيّ. والجزيرة  العربيّة، دعماً للشعب  العواصم  التي أعقبتها في 

ثــمّ، تبعتها »الــعــربــيّــة« مــع ارتــــدادات الربيع  لــبــنــان/2006. ومــن  الـــعـــراق/2003، وعلى جنوب 

كات  العربيّ. وتبيَّن أنّ للخليويّ ولمنصّات التواصُل الاجتماعيّ دوراً أساسيّاً لتوحيد تحرُّ

بأسره، ويحمل مسؤوليّة  العالَم  العمر، جيل مشبك مع  الثلاثين من  جيل شاب لا يتعدّى 

مــا بين  مـــار  الـــدَّ بــه هانتنغتون/Huntington عــن  بــشّــر  لــمــا  الــحــضــارات، خــلافــاً  لــتــلاقــي  ورؤيــــة 

الــــحــــضــــارات )21(. جــيــل غــضــب مـــن الاســـتـــبـــداد الـــعـــســـكـــريّ، ومــــن الاســتــكــانــة الــســيــاســيّــة، جيل 

وقــد أجمع على هذا  ق )22( علميّاً وصناعيّاً.  مــتــفــوِّ الــغــرب  أنّ  ويــرى  الديمقراطيّة  عــن  يبحث 

رون العرب )23(، ودعوا إلى الاقتباس والاستفادة من تجارب الغرب )24(. في هذا  الرأي المفكِّ

الجوّ المُمتلئ بروائح البارود والحقد والذلّ، أُخرِجَت العديد من الإبداعات المتلاقحة مع 

مِنْ سوريا والعراق،  المُهيمِن فكريّاً، هكذا جاء الوضع في كلٍّ  المرجع وهو  الغرب، فهو 

فتها الاحــتــجــاجــات  وبــخــاصّــة مــن خـــلال الــديــاســبــورا الــهــاربــة مــن الـــحـــروب الأهــلــيّــة الــتــي خلَّ

العربيّة.

يـــوســـف عــبــدلــكــي مـــن ســــــوريــــــا/1951، )صــــــورة 15(، اســتــكــمــل مــســيــرة الـــشـــهـــداء وأعــطــى 

ابنها على خلفيّة  دة، حاملة لصورة  متعدِّ الشهيد في مشاهد  أمَّ  المقامَ الأســاس. رســم  لهم 

تحمل كمٌاَ من صور الشهداء، هذه الثكلى تخاطب الناظر وهو يتنقل بحركة تصاعديّة من 

ــدة تـــدلّ على  الأســفــل إلــى الأعــلــى ومــن الأعــلــى إلــى الأســفــل. ثــلاثــة وجـــوه هــي شيفرة مــوحَّ

جــديــدة وعن  عــن حيويّة  تُعبِّر  ابنة  الناظر.  يخاطبون  ابنته. جميعهم  أمّـــه،  الشهيد: صــورتــه، 

تَــعُــد الأمّ أو الــجــدّة تفرض  ق وتــتــســاءل. لــم  الــيــديــن(، تتفهّم مــا يحدث وتُــحــدِّ إصـــرار )حــركــة 

(21) Samuel Huntington, Who Are We?; The Challenges to America’s National Identity (New York: Simon and 
Schuster, 2004).

(22) Corm, Georges, L’Europe et le Mythe de l’Occident (Paris: La Découverte, 2009). lire aussi, Corm, Georg-
es, Le Proche Orient Eclaté, (Paris: Gallimard, 2006).

(23) Communication by Lebanese philosopher Nassif Nassar at the discussion of Georges Corm’s book 
«Religious Plurality and Systems of Government in the Middle East», on February 14, 2012.

(24) Hafez, Ziad, «The Arab Renaissance Project: the Debates and Critique», Contemporary Arab Affairs, Vol. 
4, Number 1, (January 2011).
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ة فـــي حــركــة الــنــظــر،  عــلــيــهــا ســلــوك خـــــاصّ، كــمــا كـــان الأمــــر ســابــقــاً. هـــذه الــطــفــلــة تُـــشـــاركِ الـــجـــدَّ

تتقاطع معها، تقاوم على طريقتها وسوف تكمل المسيرة.

الصورة 15

الشهيد، فحم، 194×145، مجموعة خاصّة

فــي موضوعات  الــغــزو الأمــيــركــيّ  السياسيّة بعد  تــداعــيــات الأحـــداث  الــعــراق تمثَّلت  فــي 

ــت مـــن الـــقـــيـــود الــفــنــيّــة. مـــواضـــيـــع أبـــوغـــريـــب والأبــــطــــال والـــشـــهـــداء  الـــســـلام ونـــبـــذ الــعــنــف والــتــفــلُّ

والمرجع  المثال  أنّ  لا شــكّ  ميديا.  النيو -  ولتقنيّات  دة  مــتــجــدِّ لخامات  خضعت  والثكالى 
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الفنّانين  أمل  لقد خاب بسرعة  ر.  بالتحرُّ النموذج الأميركيّ والأمــل  المنتصر والمهيمن هو 

أمــــام واقــــع الــفــوضــى والــعــنــف والـــســـرقـــة وغـــيـــاب دور الـــدولـــة الـــراعـــيـــة لــلــفــنــون. بــــات مــوضــوع 

الأثــر  فــي  الجمال  »إنّ  يُــقــال  والــغــرابــة، وكما  المتعة  تبحث عــن  للفنّ،  ثيمة أساسيّة  الــحــرب 

الفنيّ يقوم على الصيغة الإبداعيّة المتغيِّرة باستمرار« )25(.

ــق لــعــمــل جــــــداريّ »هــــل تــــعــــرفِْ؟« مِــــن »مــجــمــوعــة الــســيــاســات الــثــقــافــيّــة«. هــذا  عـــنـــوانٌ شــيِّ

ون الأسود لشخصيّات  الغرافيتي للفنّان حسام السراي، هو سؤال الثقافة في زمن الحرب. اللَّ

ثــقــافــيّ، والــنــصّ أحــمــر غــالــبــاً لإيــصــال فــكــرة مــهــمّــة. وحــدهــا الموسيقى تتوسّط  ذات حــضــور 

الــمــشــهــد لــتــكــســر مـــن رتـــابـــة الـــجـــدار بــالــنــوتّــات الــمــطــبــوعــة. مـــا هـــي الــرســالــة هــنــا؟ هـــي ببساطة 

أمّا  تقطع أوصــال المدينة، وتشويهها من قبل ثقافة المحتلّ الرامية إلى محو ذاكــرة الأزقّــة. 

بغدٍ  التي تحلم  العواصم  أمّ  المدينة  بغداد  الأوركسترا والألــحــان، وهــي  قائدة  فهي  البنت، 

ط المشاعر الوطنيّة. مشرق. تلعب هذه الفتاة على المخيِّلة والذاكرة لدى الناظر وتُنشِّ

شاعت موضوعات الحرب في مسميّات الانفجار والمخاض لأشكالٍ غريبة وعناوين 

ب«.  م علي النجّار/1940 عمـلًا يحمل عنوان »لا شيء لا أحد... يورانيوم منضَّ هجينة. يُقدِّ

ر وحملَ فكراً ينتصر للحياة ويحرِّك الجماهير. أصبح الفنّ مفاهميّاً/Conceptual وتحرَّ

مــت عــمـــــلًا بــعــنــوان »أســلــحــة الـــدّمـــار الـــشـــامـــل«/2013،  هــنــاء مـــال الــلــه )مــوالــيــد 1958( قــدَّ

أنّ الأحذية هي وسيلتنا  هة  أميركيّ منوِّ أنــثــويّ، على علم  فيه حــذاء رياضة مقاسه  وضعت 

مار«،  للمقاومة. كما التجأت في عملها »الهدهد لاجئ يبحث عن مساحة للعيش وسط الدَّ

بالنبيّ سليمان وبصورة النمل في القرآن الكريم، حيث  إلى ترميزات الهدهد، طائر مرتبط 

اليقين(.  )الخبر  السلام  إلــى  يرمز  الــذي  الزيتون  اليقين. هدهدها يحمل غصنَ  الخبر  لديه 

المرأة نمطيّة الشكل، والطفولة هنا  فيها  إنّ أغلبيّة تمثّلات الحرب والأزمــات الأمنيّة بدت 

ذَكَر يُواجِه ويكمل مسيرة العداء والاستعداء، بينما غابت صورة الفتاة وغاب دورها. وممّا 

لا شكّ فيه أنّ هجرة الفنّ شكّلت متنفساً وفرصة للالتحاق بالاتِّجاهات الشماليّة والغربيّة، 

والعالَميّة،  الإنسان  بثقافة حقوق  التقليديّ مستنيرين  الخطاب  الفنّانون عن  استعاض  وقد 

مع التأكيد على الرموز الرافديّة ومعاني السلام والأخوّة.

إبراهيم شرف، الفنّ بناء )العراق: ابن الرشد، 2015(، ص 153.  )25(
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الخطاب النسوي: ستّ البنات ونقْد الذكورة )مصر(

جاً للثورة والاحتجاج/2011، ولو أنّه  اختلف المنظر في مصر، حيث كثر الغرافيتي مروِّ

كرَّمَ بداية شهداء الثورة ورَفَعَ خطاب الكرامة. إلّا أنّه أدخل مضامين جديدة طالت الفتيات 

وللمكان والإشعاع  الفرعونيّة،  للحضارة  كرمز  النائحات  من  مسبقاً.  الحسبان  في  تكُن  لم 

الحضاريّ، تتحوّل الترميزات إلى أدوار جديدة للفتيات: هنّ ينعون موت السلطة )الصورة 

الــجــديــدة  الـــنـــائـــحـــات. ومــــن الأدوار  مـــع  الـــفـــرعـــونـــيّ  الــــمــــوروث  إلــــى  الـــفـــنّـــان  الــتــجــأ  16( حــيــث 

للبنات، توجيه الدعوات إلى التظاهرات والقيام ببرامج التوعية العامّة.

الصورة 16

جداريّة »النائحات«، علاء عوض، القاهرة

وأعمالهم  الصاخبة،  بألوانهم  عــرفــوا  الغرافيتي،  فنّاني  مــن  مجموعة  الألــتــراس،  شباب 

الّـــتـــي تــمــثّــل أنـــديـــة كـــرة الـــقـــدم وتـــدعـــو إلـــى ثقافة  ذات الأحـــجـــام الــكــبــيــرة، ورمـــوزهـــم الــخــاصّــة 

الرياضة. إنّ الرسوم والجداريّات الّتي ينفّذها فنّانون مستقلّون، تفسح مجالًا أكبر للتأويل 

به  بــادر  مــشــروع  بالمرأة ودورهـــا.  ق  يتعلَّ مــا  المطروحة  القضايا  هــذه  مــن  والتخيّل.  والتفسير 

الشباب محوره »تحيّة للمرأة والبنت في نضالها الثوريّ«، يهدف إلى التوعية الشعبيّة وإلى 

تغيير الصورة النمطيّة والذهنيّة التقليديّة. صوّرت الجداريّات »الفتاة« الشامخة والصامدة، 

تلك  انتشرت  الحياة.  تستعيد  التي  والثورة  الخصوبة  تمنح  الّتي  للوطن والأرض  كمرادف 
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الرسوم تحديداً بعد أحداث »كشوف العذريّة«، ما يُسمّى بأحداث »مجلس الــوزراء«، وما 

الــفــتــيــات، وتــحــرّش وضـــرب واعــتــقــال، وبــعــد حــادثــة »فــتــاة التحرير«  تخلّلها مــن اعــتــداء على 

وكردّ فعل على استنكار حضور الفتيات في التظاهرات )الصورة 17، ست البنات(.

الصورة 17

 »ستّ البنات« بورتريه لفتاة ترتدي كمّامة ضدّ الغاز، 
فنّان غير معروف، القاهرة - شارع محمّد محمود

المُجتمع  بها  يمرّ  التي  نبع الاهتمام بمواضيع ذات طابع جندريّ من جــرّاء الأحــداث 

الــــمــــصــــريّ. ولــــعــــلّ أهـــــــمّ حـــــدث يُـــمـــكِـــن الإشـــــــــارة إلــــيــــه هــــو تـــعـــريـــة الـــفـــتـــاة فــــي أحــــــــداث مــجــلــس 

الوزراء/2011، على يد أفرادٍ من الجيش، حادثة عُرفِت في ما بعد بـ »ست البنات« )الصورة 

أنّ  للغاية، وبخاصّة  قــويّــة  كانت  الفعل  ردّة  مــضــادّة، لأنّ  تظاهرة  فكانت  الاغــتــصــاب(،   ،18

الفاعل هو العسكر الذي مسّ بعرفٍ اجتماعيّ يُحرِّم تعرية الأنثى.

في هذه المقاومة الإبداعيّة الناجحة، تهدف »الذكورة السامّة« إلى السيطرة على المرأة 

اللازمة،  والقوانين  التشريع  تقديم  السلطات  ب على  يتوجَّ لذا  بالقوّة،  يشعر  الــرجــل  لجعل 

إلــى جانبها راقــصــة، كتأكيد  فتاة منقبّة  فــي عمل آخــر يوجد  الــجــداريّــات.  إليه  مــا تدعو  هــذا 

على حقّ المرأة المصريّة في حريّة امتلاكها لجسدها والتعبير عنه. أمّا في الغرافيتي الذي 
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يُــشــيــر لــجــســم الـــمـــرأة ويـــقـــول: »مــهــمــا بـــان أو مــابــانــش، جــســمــي حـــرّ مــايــتــهــنــش«. ومـــن الــصــور 

الــمــهــمّــة، »انــتــفــاضــة الـــمـــرأة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«، وصــــور أخــــرى تــقــوم فــيــهــا الــفــنّــانــة الــمــصــريّــة 

امــرأة قويّة، تقوم  فــؤادة  فــؤادة، في فيلم »شيء من الخوف«.  البطلة  المشهورة شادية بدور 

اللّي  ليقوموا بريِّ أراضيهم، تقول شادية في إحدى الصور »أنا  الفلّاحين  أمام  القناة  بفتح 

فــتــحــت الـــهـــويـــس«، كــمــا تــرفــض شـــاديـــة الـــدســـتـــور الــجــديــد بــعــنــوان »دســـتـــوركـــم بــاطــل بــاطــل«، 

وذلك في إحالة للمقولة التي كرّرها النّاس.

الصورة 18

ش الجنسيّ في المُجتمع المصريّ، الاغتصاب، 2015 جداريّة التحرُّ

 ،2012 الــتــي انطلقت عــام  الــنــســوة« المصريّة  وكـــان قــد سبق هــذه الأعــمــال مــبــادرة »نــــون 

واعــتــمــدت عــلــى فـــنّ الــجــرافــيــتــي لــمــنــاصــرة الــقــضــايــا الــنــســويّــة وتــغــيــيــر الــمــفــاهــيــم الــســلــبــيّــة تــجــاه 

الـــنـــســـاء. »جـــرافـــيـــتـــي حـــريـــمـــي« هـــدفـــت إلــــى ضــــخّ رســـائـــل إيــجــابــيّــة عـــن الــــمــــرأة، مــســتــوحــاة من 

»البنت  أغنية سعاد حسني  مثل  مصريّة  أغــانٍ وشخصيّات  على  اعتمدت  المصريّة  الثقافة 

يـــديّ«. إنّ  أطلق  يّتي  »أعطني حرِّ عبارة  كلثوم« مع  مثل »أم  نسائيّة  الولد« وشخصيّات  زي 

ــل وجـــــدان الأمّـــــة فـــي عــنــفــوان أزمـــاتـــهـــا؛ تــمــامــاً كما  »الـــفـــنـــون« بـــعـــامّـــةٍ والأغــــانــــي بـــخـــاصّـــة، تُــشــكِّ

ــد درويــــش« فــي اســتــنــهــاض عــزيــمــة الــشــعــب. شـــادي خليل هــو واحـــد من  نستذكر دائــمــا »ســيِّ
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الفنّانين الذين بدأوا هذه المبادرة عندما لفتت نظره زميلة له قائلة إنّ الغرافيتي المرسوم في 

أنّ الذكرى الأولــى لأحــداث كشوف  بــدوره فكّر  يُهين المرأة أو يتجاهلها.  أنّــه  إمّــا  الــشــوارع 

المرأة من  اعتبار صــورة  مناسبة لإعــادة  المتظاهرات/2011، هي  لها  تعرّضت  التي  العذريّة 

خلال سعاد حسني وأم كلثوم. ويُعبِّر الغرافيتي عن موضوعات تخصّ المرأة بشكلٍ مباشر 

هاً للشارع. بوصفه فناً موجِّ

إبــراهــيــم بمشاركتها في  مُــحــاكــمــة ســمــيــرة  الــجــرافــيــتــي، ردّت أيــضــاً عــلــى  فــنّــانــة  هــنــد خــيــرة، 

حــمــلــةٍ ضـــدّ الــتــحــرُّش الــجــنــســيّ ورســمــت الــشــكــل الــخــارجــيّ لامــــرأة عــلــى حــائــطٍ فــي الــقــاهــرة، 

ـــمـــس، الـــخـــصـــيّ فـــى انــــتــــظــــارك«. تـــتـــحـــدّث هــــذه الــجــمــلــة عـــن نفسها  كــتــبــت عــلــيــهــا »مــمــنــوع الـــلَّ

الفنّ سلاحاً من  بات  المستسلمة.  النمطيّة  الصادمة ورفضها للصورة  بوضوحها وبساطتها 

الأسلحة الفعّالة المستخدمة للمقاومة بشكلٍ مستقلٍّ أو جماعيّ، وبخاصّة في سياق عصر 

التكنولوجيا. مثالًا، نشرت المصريّة علياء مهدي صورةً عارية لنفسها في غرفة نوم والدَيها، 

إلى  الأمــر  هــذا  أدّى  ثــورويّــة.  عــري  الهاشتاج nudephotorevolutionary#/صورة  وأَطلقت 

حــركــة دعْـــم مــن الــنــســاء فــي الــعــالَــم الــعــربــيّ. فــي حين أنّ سميرة إبــراهــيــم )تــعــرّضــت لكشوف 

عذريّة على يد الجيش المصري(، وهي الوحيدة التي أخذت مبادرة قانونيّة ورفعت دعوى 

الزمن  الفنّ في  بــات  التي صعب إسكاتها،  الإعــجــاب كعلياء،  تَنَل  لم  لكنّها  الجيش،  ضــدّ 

الــنــاس وعلى  قــادر على تحريك مشاعر  إنّــه متميِّز  الفكريّ من حيث  للتغيير  آليّة  السياسيّ 

استفزاز عقولهم.

ر النسويّ، وتعميم خطاب  ل الأرشيف البصريّ لسياسة التحرُّ فنون الشارع باتت تُشكِّ

المُساواة وتعزيز المناصرة للقضايا المحقّة.

فتيات مُبدعات على درب التكنولوجيا
دشّنت انتفاضات الشعب الفلسطينيّ وهبّاته المتعاقبة منذ عقود، حركة ثقافيّة جديدة 

تــعــكــس مـــــزاج الــــشــــارع »الــــــثــــــوريّ«. وتـــأخـــذ هــــذه »الــــمــــقــــاومــــة الــــثــــقــــافــــيّــــة« أشــــكــــالًا أكـــثـــر إبـــداعـــيّـــة 

يُـــمـــارسِـــه الاحـــتـــلال ضـــدّ شــعــب يـــواصـــل نــضــالــه بشتّى  ورمــــزيّــــة، بــســبــب الــظــلــم والــقــمــع الــــذي 

رن  قـــرَّ لفتيات  المتفاعل  الــــدور  المنظومة  هـــذه  فــي  ــن  نُــبــيِّ الـــظـــروف. ســـوف  الــطّــرق وبــأصــعــب 

. النضال وفقاً لقناعتهنَّ
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فــي فلسطين،  الــحــداثــيّــة  مَـــن يستكمل مــســيــرة كــركــوتــلــي  الــفــنّــانــيــن  بــيــن  مــن  بــدايــة إذا كـــان 

صة للبنات والأولاد، إنْ كان في تفاصيل  فهناك نبيل عناني/1943. في أعماله أمكنة متخصِّ

والخطوط  الــزخــارف  في  أو  التقليديّة،  الفساتين  ثنيّات  في  أو  السهول  أو  البيوت  وحنيّات 

البلد والقضيّة والــرمــوز،  19(، واقــفــة تحمل  الــمــرأة »عــنــاق الأم« )صـــورة  والــمــوروثــات. هــذه 

ــهــا  ــــتــــي تــقــصُّ رأســــهــــا عـــلـــى وســـــــادة هــــي صــــــورة الأرض والــــبــــلــــدات، فــــي جــعــبــتــهــا الــــحــــواديــــت الَّ

خها  تُرسِّ الــقــضــيّــة، وببلاغتها  تنقل  الــتــي  الــراويــة  إنّــهــا  ثــوبــهــا(.  على الأولاد والأحــفــاد )رســـوم 

العمل، جبال صامدة  فــي خلفيّة  الــمــلابــس.  ــنــون  يُــزيِّ الــذيــن  الطفلات والصبيان  فــي وجـــدان 

تعلوها حرارة الألوان والإيمان بالثورة المنتصرة للحقّ. كلّ عمل من أعماله يحمل قصصَ 

اليوميّات والحنين، وشبح الموت والنعش والاستشهاد.

الصورة 19

نبيل عناني، عناق الأمّ، زيت، 2013
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خـــصّـــص نــبــيــل عــنــانــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة تــنــاولــت يـــومـــيّـــات الــشــبــاب والـــشـــابـــات، فـــي »آخـــر 

الفتيات بغالبيتهن في غيبوبة إلا واحدة تحمل بذور الأمل  20(، تبدو  البراءة« )صورة  أيّام 

يتوق  أساسيّة  مفردة  إنّــه  إذ  بفخر وعنفوان  تتناوله  الــذي  الأبيض  بالحمام  المتمثِّل  والسلام 

إليها شعب مؤمن بالحقّ والسلام.

الصورة 20

نبيل عناني، آخر أيّام البراءة، أكريليك، 200×250سم، 2016

ر الفوتوغرافي ابراهيم غنّام بتقنيّات المزج بين التصوير  يستعين الفنّان الرّسّام والمصوِّ

الأمّــة  تقود  داوُد،  التي تعلوها نجمة  الطفلة  21(. هــذه  )الــصــورة  الرقميّ والــرســم والــكــولاج 

مكبَّلة بالجنازير. هي رمز للمقاومة، وثمرة جهاد سنوات من الفداء. تهتف بإصرار وتستمرّ 

بنفس الجهاد. وإذا كان محمّد الدرّة )الطفل الذي أصيب في حضن والده( أصبح أيقونة 

لا تنتسى، باتت الفتيات هنا باحثات عن دور جديد قد يضع حدّاً للدور السابق الخاضع 

أو المُخضَع، في مُجتمع تقليديّ، يستلهم فيه من الدروس السابقة، لبناء ممارسات خلّاقة.
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الصورة 21

إبراهيم غنّام، تقنيّات مختلطة )فلسطين(

صت للجندر مشاهد مهمّة. فإذا كانت  ليلى شوّا/1940من غزّة، هي فنّانة ملتزمة خصَّ

مبادئ شرعة  يُخالفِ  ما  وكــلّ   ،)22 )الــصــورة  والعسكرة،  والقتال  للانتفاضات  رمــزاً  الصبية 

ــنــة  الـــتـــي رســمــتــهــا مــزيَّ الـــبـــنـــادق  ــــإنّ لــلــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيّــات دوراً فــــي صـــــور  فــ حـــقـــوق الـــطـــفـــل، 

ون )إيحالة إلى الفتيات(. فعليّاً، نادت هذه الفنّانة بالمساواة بين البنات  بالزهور الزهريّة اللَّ

والــصــبــيــان فـــي الــتــربــيــة والــتــنــشِــئــة. وأصـــيـــبـــت بــخــيــبــة أمــــل حــيــن لـــم تــلــحــظ أيّ تــغــيــيــر فـــي حــال 

أطفال غزّة بعد التوقيع على معاهدة أوسلو/1993 )بمعنى أنّ الأطفال وشرعتهم لم تؤخذ 

والمرح  بالهدوء  يتمتَّعنَ  فتياتها  الــحــروب(.  فــي  الأطــفــال  استغلال  مــن  التحسين  بالحسبان 

ــبــات. الــفــنّــانــة شـــوّا هــي »بــنــدقــيّــة«  والــشــكــل الــعــصــريّ، مِـــن دون حــجــاب أمـــام الــنــســوة الــمــحــجَّ

ــبَـــت ســـنـــوات عــمــرهــا تــنــشــر الــثــقــافــة بــيــن الـــنـــاس بـــــدءاً بـــالأطـــفـــال. »جــــدران  لــســلام صـــامـــت، وهَـ
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بتقنيّة الشاشة الحريريّة »سلك  ذة  23( هي الأكثر شهرةً من بين أعمالها، منفَّ غــزّة« )صــورة 

التشخيصيّ،  السابق  النمط  أعمالها عوضاً عن  من  النمط  هــذا  اختيار  إلــى  آثرنا  سكرين«. 

الــجــديــدة من  المرحلة  فــي هــذه  الــحــروب والالـــتـــزام،  فــنّــانــي  لــدى  المعاصر  ــهَ  الــتــوجُّ أنّ  لنبُينَِ 

الصورة 22

ليلى شوّا، معاهدة أوسلو لم تغُيِّر في حال الأطفال، 2000 )فلسطين(

الصورة 23

ليلى شوّا، 750 مجموعة جدران غزةّ، 1994)فلسطين(
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التاريخ العربيّ، هو منحازُ للفئات الفنيّة الجديدة كوثائق انتماء للفنّ المعاصر، نحن أمام 

فــنّــانــة تــعــلــن عــن انــحــيــازهــا لــلــفــنّ الــمــفــاهــيــمــيّ )الــمــعــاصــر( والــــذي يــغــلــب الــفــكــرة عــلــى المهنة 

ــل الــعــمــلُ الــكــتــابــيُّ عــلــى جـــدار الــفــصــل رســالــة من  يُــشــكِّ مستعيناً بــالــنــصّ الــمــكــتــوب. مــن هــنــا 

يتمّ  الفلسطينيّة،  القضيّة  التعبير عن  يتَّهمها بعدم الالــتــزام»إنّ  أمــام من  د  ، وتُــردِّ شعبٍ منسيٍّ

أن  مِــن دون  الفلسطينيّ  الــتــراث  أعمالي من  وقــد غرفتُ  للفنّان،  الذاتيّة  التجربة  من خــلال 

تــكــون مــأســاويّــة الــطــابــع.. رســمــتُ الــقــدس فــي أشــكــال عـــديـــدة.. وعــنــدمــا أعــــرض لــوحــاتــي.. 

فــنّــانــة تحاشت  م صـــــوراً مــــبــــاشــــرة« )26(.  أقـــــدِّ مِــــنْ دون أن  فــنّــانــة فــلــســطــيــنــيّــة  أنّـــنـــي  ج  الــمــتــفــرِّ يُـــــدرك 

السقوط في النمط، ونجحتُ في أن تكون فلسطينيّة وعالميّة بلغة الجمال. رسومها مأهولة 

ونيّة  واللَّ وبالزخرفة  الأنــثــويّ،  والــمــرح  وبالدعابة  والتقاليد،  بــالــعــادات  الفلسطينيّة  بالحكاية 

الصاخبة بالأمل والحياة.

ــق الأنــــوار وتــســتــعــاد الــحــيــاة، إنّـــه فــنّــان الأنــوثــة الــمــقــاومــة،  مـــار والـــمـــوت، تــتــألَّ مــن قــلــب الـــدَّ

الــــفــــنّ عــامـــــلًا  ــيّـــة، كـــــان  ــنـــدقـ ــبـ بــــالــــصــــاروخ والـ أبــــو شــــتــــيــــه/1965. ولأنّ الـــصـــمـــود لا يــــكــــون  عـــمـــاد 

ــد داخــــل جــســد فــتــاة تــرتــدي الــثــوب  م مــتــجــسِّ مــســاهــمــاً وداعـــمـــاً للقضيّة فــي لــوحــاتــه. بــنــاء مــهــدَّ

 .)24 )الــصــورة  عالميٍّ  نجاحٍ على صعيدٍ  قصّةَ  العمل  هــذا  من  التقليديّ جعل  الفلسطينيّ 

هـــذا الــفــنــان تــعــلّــم بــالــمــمــارســة، ومــــزج مــا بــيــن الــخــامــات الــتــقــلــيــديّــة والــشــاشــات الــرقــمــيّــة، وهــو 

كسائر الفلسطينيّين، يُحاكي »التراث« بدءاً من الثوب والعلم والنقوش وصولًا إلى البرتقال 

والــحــصــان والـــقـــدس وســنــابــل الــقــمــح وبــســاتــيــن الــزيــتــون ومــفــتــاح الـــعـــودة. أبــــرز مــا يــشــدّك في 

مشاهده هو تلك الشابّات بـاِلثوب التقليدي وما يرمز إليه... أمّا البُعدُ النضاليُّ فلا يختلف 

فعليّاً عن مَنْ سبقه من الفنّانين إلّا بنمطٍ بصريٍّ أكثر تمايزاً.

تتّخذ شعارات ورسوم الجرافيتي أشكالًا مختلفة على جدران مدن الاحتلال، وتتناول 

كي  رســومــاً  الفنّانون  يلصق  بسرعة  والبيئيّ.  الاجتماعيّ  وأحياناً  والأمــنــيّ  السياسيّ  الوضع 

لا يــتــعــرّضــوا لــلاعــتــقــال. »أنـــبـــوبـــة رشّ الألـــــــوان« هـــي وســيــلــتــهــم فـــي مــقــاومــة الــمــحــتــلّ وتــكــريــم 

الأبطال. يُفرِّغون ما بداخلهم على هيئة كتاباتٍ ورسومٍ يتفاعل معها المارّة. ظهر الغرافيتي 

مِـــــنْ بــــثّ روح الـــمـــقـــاومـــة والـــتـــحـــدّي ورفـــــع الـــمـــعـــنـــويّـــات. وقــد  مـــع أطـــفـــال الـــحـــجـــارة، وتـــمـــكّـــن 

للجدار  للتعبير عن رفضهم  العنصريّ مساحةً واسعةً  الفصل  الفلسطينيّون في جدار  وجد 

(26) Saeb Eigner, L’Art Du Moyen-Orient (Merrel Publishers Limited, 2010), 129-183.
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والاحــــتــــلال. »ولا تـــفـــرق«، هـــو شـــعـــار هـــــؤلاء الــمــبــدعــيــن الــشــبــاب الـــذيـــن لا يـــهـــابـــون ســلــطــات 

الاحتلال ولا الاعتقالات، الزنزانة أوالخيمة، ما الفرق؟

الصورة 24

عماد أبو شتيه، تصوير ونيوميديا، 182×142، 2014 )فلسطين(

أطفال الحجارة وبنات التكنولوجيا

ر الإعلام  صُــوَ الفتيات في  لصُوَر  دة كانت مثالًا  الخائفة والتائهة والمهدَّ الفتاة  أنّ  رأينا 

وَر الفنيّة خلال حقبة الحداثة. ولكن، في أيّامنا المعاصرة، اختلفت  )الصورة 25( وفي الصُّ

التعابير وأشكال الاستغلال لدور الفتيات، إذ اكتشفن أنّ دورهنَّ هو رهن خيارهنَّ الذاتي. 



باحثات  134

الــتــعــبــيــر عــلــى طــريــقــتــهــنّ، والـــنـــضـــال الــمــخــتــلــف عـــن الــصــبــيــة أو الــمــتــجــانــس مــعــهــم بــــات يتخذ 

مواقف لم نشهدها في السابق. المفردات مختلفة، الخطاب متماسك ومتجانس، الشكل 

ما  كــلّ  الــنــضــالــيّ.  العمل  فــي  تــراكــم واســتــمــرار  نتيجة  والــمــمــارســة مفاجئة، فهي  مستحدث، 

الــغــرب وخــطــاب حــقــوق الإنــســان أمــســى لغةً  الــتــواصــل والتكنولوجيا وثــقــافــة  أتــاحــتــه وســائــل 

عــالــمــيّــةً فــي خــدمــة الــفــتــيــات. بــهــذه الآلـــيّـــات، سنتكلّم عــلــى تــجــاربَ لــشــابَــات ضـــدّ الاحــتــلال 

حازت على احترامٍ دوليٍّ واعتراف لهنَّ بالحقّ الإنسانيّ.

الصورة 25

صورة فوتوغرافيّة بعد سقوط تلّ الزعتر، 1976 )فلسطين(

ـــد الـــمـــشـــادّات  عـــهـــد الــتــمــيــمــي وعـــمـــرهـــا 12 ســـنـــة، صــفــعــت الـــجـــنـــديَّ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أحــ

اليوميّة، مطالبة إيّاه بالإفراج عن أخيها )الصورة 26(. قد لا يحقّ للجندي أن يعتقل قاصراً، 

لفتاة  الــتــي تسمح  الــعــفــويّــة  ربــيــعــاً. هــذه  الــــ16  فــي ســنّ  المجهر واعتقلت  لكنّها ظــلّــت تحت 

يــافــعــة، كــانــت لـــن تــمــرّ مِــــن دون عــقــاب لأيّ مــنــاضــل آخــــر. ولــــو كــــان ولــــد مـــن الــعــمــر نــفــســه، 

لكان تعرّض لأقصى العقوبات. لكنّ هذه الفتاة، التي تربّت على قصص ليلى خالد )أوّل 
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امرأة خطفت طائرة ركّاب في مطار بيروت، من أجل الإفــراج عن المعتقلين الفدائيّين في 

الــســجــون الإســرائــيــلــيّــة، وقـــد رُسِـــمَـــت لــهــا جـــداريّـــة عــلــى الـــجـــدار الــعــنــصــريّ بــيــن غــــزّة والــكــيــان 

الــمــغــتــصــب...( ومــنــى الـــكـــرد وغـــيـــرهـــنّ... قـــد وصـــل بــهــا الــتــحــدّي إلـــى تــطــويــر سُـــبُـــل الــنــضــال 

واستعمال أساليب القمع المتاحة للظالم والمستبد.

الصورة 26

عهد التميمي تصفع الجنديّ الإسرائيليّ مُطالِبةً إيّاه بإعادة أخيها... )فلسطين(

التي  الفلسطينيّ  النضال  أيقونة  )10 سنوات(،  غــزّة  نادين عبد اللّطيف من  الطفلة  هي 

ــعــبــة بــذكــائــهــا الــحــادّ وإحــســاســهــا الــعــفــويّ، وحُــجَــجــهــا الــتــي تــتــفــاوض بــهــا مع  ــرت قــواعــد الــلُّ غــيَّ

الرأي العام العالَميّ. هذه الطفلة فهمَتْ معنى وسائل الإعلام واستعانت بوسائل التواصل 

البسيطة )خليوي أو  العالم. من خلال عدستها  الاجتماعيّ كي تدوّي صرختها في أرجاء 

غيره(، أرّخَت نادين يوميّاً لتطوّرات العدوان المغتصب على غزّة/أيّار 2021. كلّ ما عاشته 

مــن أحــاســيــس خـــلال 11 يــومــاً مــن الــقــصــف مــع الأطــفــال الآخــريــن والــنــاس المستهدفين مــرَّ 

بــإنــصــاف شعبها وأطــفــال غــــزّة، والــوضــع  إيّــــاه  الــشــاشــة، ووصـــل خــطــابُــهــا للعالم مطالبة  عــلــى 

الفلسطينيّ.
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تلميذة الصفّ الخامس الابتدائي هذه، عبَّرت بطلاقة في لغةٍ ليست بلغتها، عن معاناة 

اللّغة  بعيد،  إلــى حــدٍّ  إنــجــاح حملتها  فــي  التصعيد الأخــيــر. وقــد أسهم  غــزّة وأطفالها خــلال 

 .Utube/يوتيوب على  الأفـــلام  خــلال  مــن  بمفردها  متها  تعلَّ والــتــي  تجيدها  الــتــي  الإنكليزيّة 

مِــن دون  فتحدّثت  بالصدفة  الإعـــلام  التقطها  ـــوَر،  الـــصُّ تــتــجــوّل وتنقل  الــشــامــل  مــار  الــدَّ وســط 

الغربيّة  الإعــلامــيّــة  الــمُــقــابــلات  انهالت عليها  استحساناً.  بــحــزنٍ وصـــدقٍ لاقــا  ســابــق تحضير، 

والعربيّة على حدٍّ سواء، وفتحوا لها الهواء مِن دون حساب، »بدأتُ أنقل معاناة أطفال غزّة 

أفلاماً من تصويرها،  تنشر  به سابقاً،  تقوم  ما كانت  نادين  تابعت  لــه«.  يتعرّضون  ما  ومــدى 

Facebook، وباشرت بنشر مطالبها على  113 ألف متابع على  فارتفع عدد المتابعات إلى 

أنا  الــنــاس الكسيرة..  الــطــبّ لأعــالــج كــلّ الأطــفــال وأعــالــج قلوب  بــدراســة  اليوتيوب، »أحــلــم 

طفلة عاجزة.. عندما أرى الأطفال شهداء وجرحى أدخل غرفتي وأبكي بحرقة على مصير 

الأطفال ومعاناتهم... أقول للعالم قِفوا معنا ساعدونا.. نتعرّض لظلم مِن دون أن نرتكب 

ــــاءً  فـــقـــط وعــ نــــكــــون  بـــحـــريّـــة وكــــرامــــة وســــــلام. لا يُـــمـــكِـــنـــنـــا أن  نــعــيــش  ــــرم، مــطــلــبــنــا بــســيــط أن  أيَّ جـ

لإنجاب شهداء...«

هذه الصبيّة تتابع جهادَها المختلف، تخاطب العقلَ الغربيَّ بلغته وبمفرداته وحججه، 

ـــق لأيّــــام الــقــهــر والـــعـــدوان. فــهــل يُمكِننا أن  ر الأفــكــار والـــشـــواذ والــظــلــم والاســتــبــداد وتُـــوثِّ تُــصــوِّ

نعتبرَ أفلام نادين من الفنّ المعاصر؟ وهل أصـلًا يُمكِننا اعتبار أعمال الأطفال فنّاً أصيـلًا؟

الابنة  المعرفة. لكنّ هــذه  بالأصيل لأنّــه لا يملك  فــنّ الأطــفــال جميل وليس  إنّ  بالطبع 

بــالإضــافــة إلى  ثــاقــبــة،  عَــيــن  الــســادســة، أصــبــح لديها  بالتصوير والأفــــلام منذ عمر  بـــدأت  الــتــي 

نـــضـــالـــيّـــاً مــخــتــلــفــاً، وهـــــي عــمــلــت عــلــى  نـــهـــجـــاً  ابـــتـــكـــرت  فـــهـــي  فــعــلــهــا.  ـــهـــا وذكـــائـــهـــا وردّات  حـــسِّ

العشر  فتاة  إنسانيّة.  فيلم عن قضيّة  بأفضل منها، مضيئة في كلّ  لقاءاتها الأولــى  استكمال 

مناعتهم، وتتكلّم على  وتُــقــوّي  ع الأطــفــال  تُشجِّ دَورهـــا فكانت  بأهميّة  هــذه شعرت  سنوات 

المسلَّحة كما  للنزاعات  رُ بضرورة تجنيبهم  وتُذَكِّ الطبيعيّ،  السلام والحقِّ  حقوقهم بمنطق 

وردت في شرعة حقوق الطفل )27(.

فــعــلــيّــاً طــرحــت الــعــولــمــة الــغــربــيّــة أنــمــاطــاً جــديــدة فــي الــتــعــبــيــر الــفــنــيّ وعــلــى رأســهــا فــنــون 

الــديــجــيــتــال والــفــنّ الــرقــمــيّ. فــي كــتــابــه »قــواعــد الــفــنّ« لــبــورديــو، كــتــب عــن مــا أســمــاه نــظــريّــة 

(27) Utube, Videos of Nadine Abdellatif Videos.
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فــإنّــنــا  ــنّـــان،  الـــفـ مَــــن هـــو  تــعــريــف  لـــلـــصـــراع حــــول  ـــيّ هـــو مـــوقـــع  الـــفـــنِّ الــحــقــل  الــــحــــقــــل، »إذا كــــان 

لــديــنــا هــو  لــلــفــنّــان، لأنّ كــــلّ مـــا  تــعــريــفٍ عــالــمــيٍّ  إلــــى إجـــمـــاعٍ عــــامٍّ عــلــى  نــنــتــهِــيَ  لـــن  لا شــــكّ 

لـــفـــرض الــتــعــريــف  الـــدائـــم  بــمــا وصــــل إلـــيـــه الـــصـــراع  دة  بــحــالــة مـــحـــدَّ تــعــريــف مــحــصــور  مـــجـــرّد 

الــســيــاســيّ والاجــتــمــاعــيّ  الــعــالَــم  فــي  التغييرات  أنّ  بــورديــو كيف  ــن  يُــبــيِّ لــلــفــنّــان« )28(.  الــشــرعــيّ 

الــثــقــافــيّ وحــقــلــه. ويُــضــيــف أنّ  بــنــيــة الــمــواقــع فــي مــجــال الإنــتــاج  ــراتٍ فــي  ــر وتُــحــدِث تــغــيُّ تُــؤثِّ

البشريّ هي بلا ريب  تنطلق من ظروف الاجتماع  إنسانيّة  أو تجربة  اجتماعيّة  أيّ ظاهرة 

يــنــشــأ خـــارج  مـــا  ــنّـــاً  فـ الـــيـــوم  ر  يـــتـــصـــوَّ يُــمــكــن لأحــــد أن  يـــعُـــد  لـــم  فـــي صـــيـــرورتـــه، »إذ  بـــه  مــرتــبــطــة 

معاً  نان  يتكوَّ والمُجتمع،  الفنّ  كليهما،  لأنّ  المُجتمع،  هذا  داخل  ولا حتّى  ما..  مُجتمع 

آنٍ واحدٍ )29(. وينشآن في 

كِـــتـــابـــه »نــظــام  ـــقـــاء فـــي  مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــتــكــلّــم مــيــشــال فـــوكـــو شــــارحــــاً عـــن جــمــالــيّــة الـــلِّ

مــــوقــــع الإشـــــــراف  مـــــن  إلـــيـــهـــا  الــــنّــــاظــــر  قـــــواعـــــد  ــــمــــت عـــلـــى  صُــــمِّ أعـــــمـــــالًا  ــــقـــــول »إنّ  الأشــــــيــــــاء« ويـ

ــر لــقِــيَــم  ــــقــــاء« )30(. فــفــي وجـــه لــيــبــيــرالــيّــة تــتــنــكَّ ــبــع جــمــالــيّــة الــــلِّ والانـــخـــراط فـــي الـــحـــدث أمـــامـــه، تــتَّ

جَعَلَه  مــا  الفنيّ،  الــحــقــل  داخــل  إلــى  والنقد  ر  التحرُّ أفــكــارَ  المُعاصِر  الــفــنّ  استدعى  الآخــر، 

المعاش.  الواقع  لنقد  بالعالَم وتجليّاته، ومساحةً  النظر  تُعيد  التي  الطروحات  ميداناً لكلّ 

د الضحيّة،  المُعاصر، تمرُّ الفنّ  لفنّاني حقل  د صفةً ملازمةً  »التمرُّ يَعتبر  المنطلق،  من هذا 

الـــفـــنّ مــن  فـــخـــرج  الـــجـــمـــاعـــيّ...  د  الـــتـــمـــرُّ فـــي هــــذا  لـــه شــرعــتــه ومــطــالــبــه ودَوره  فــــردٍ  حــيــث كــــلّ 

ــمَــــحَ بــتــرســيــخ الــحــضــور  مُـــتـــاحـــة فـــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع، مـــا سَــ ـــق لــيُــصــبــح تـــجـــربـــةً  الـــحـــقـــل الـــضـــيِّ

د  بـــتـــعـــدُّ ــــيّ  ــنِّ ــــام، وتــــجــــلّــــى هـــــذا الــــحــــضــــور فــــي الـــحـــقـــل الــــفــ ــــعـ ــــز الـ الـــثـــقـــافـــيّ لـــشـــعـــب مــــا فــــي الــــحــــيِّ

الماضي« )31(. تجنّبت صورَ  التي  التجارب 

عارفة  بـــروحٍ  بحملتها  انطلقت  التي  عبد اللّطيف،  نــاديــن  الطفلة  تجربة  إلــى  وبــالــرجــوع 

وبنبضٍ عليم وبنجاحٍ فريد، ما كان أثر التكنولوجيا، كفنّ وآليّة للتغيير الاجتماعيّ والنضال 

السياسيّ، على مبادرتها؟

(28) Pierre Bourdieu, rules of Art, op.cit, p 367.
(29) Nathalie Heinich, sociologie de l’art, Éd. La Découverte (Paris, coll. Repères 2001), 80-86.
(30) Morizot & Mengual, Esthetique de la rencontre (Paris, Seuil, 2018), p. 22-23.
(31) Onfray, Michel, La Decadence: L’avenir de l’art, (Paris, Ed Flammarion, 2017) pp. 14-20.
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مَــــــنْ يــمــتــلــك الأفــــكــــار الـــغـــائـــبـــة، وبـــخـــاصّـــة فــــي مــــا يـــخـــصّ أجـــهـــزة  هُـــــم وحــــدهــــم  إنّ الـــبـــشـــر 

الــكــومــبــيــوتــر. وبــالــتــالــي، »لـــم يــعُــد الــفــنّ هــو مــا يُمكِننا إنــتــاجــه عــلــى نــحــوٍ إبـــداعـــيّ بــل صـــار ما 

الثقافيّ،  التغيير  ر فيه« )32(. يبحث دافيد هارفي في »حالة ما بعد الحداثة« وفي أصول  نُفكِّ

الــنــمــطــيّ، والــمُــصــادَفــة مكان  الــشــكــل، والمتغيّر مــكــان  الــلّاشــكــل مــكــان  لــيَــجِــدَ واقــعــاً حــلَّ فيه 

بعمل  عــالِــم،  بفعل  انطلقت  التي  نــاديــن  الطفلة  مُــبــادرة  يُميِّز  مــا  هــو تحديداً  هــذا  التصميم«، 

شأنه شأن العديد من أعمال ما بعد الحداثة، مبنيّ على الصدفة ويتقبّل »العرضي والمتقطّع 

والفوضويّ والمُشظّى« )33(.

الفنّ لجهة  لٌ في  إنّه تحوُّ الرقميّ كلَّ وساطة للتواصُل مع المشاهد،  الفنّ  قد يتخطّى 

التعميم واختراق دواخل النّاظر وذاتيّته، بهدف إثارة مُمارَسةٍ ثقافيّة تفاعليّة، تخدم جماليّة 

ــز الــــعــــامّ، تــســقــط عــنــه صـــفـــات انــتــمــائــه إلــــى الــفــنّــان  الـــفـــنّ الــمُــســتــســاغ. وفــــي حــــال ظـــهـــوره لــلــحــيِّ

والترويجيّة  والإعلانيّة  والإعلاميّة  النقديّة  المُقاربات  بشتّى  تتناوله  التي  للجماعة  ويُصبحِ 

وغيرها. في هذا الجانب، يُمكِننا أن نصنِّفَ أفلامَ نادين التي لا تكفُّ عن تطوير بصريّاتها 

ـــر، بــحــكــم نـــــوعٍ مـــن أنــــــواع الــفــنــون  ومـــفـــرداتـــهـــا فـــي اخـــتـــيـــار الـــمـــكـــان والــــزمــــان والـــخـــطـــاب الـــمـــؤثِّ

ـــيّ  ــــرات نــجــاحــهــا هـــو عــــدد الـــتـــفـــاعُـــل الــشــعــبــيّ والـــكـــمِّ الـــمـــعـــاصـــرة والـــمـــعـــتـــرَف بـــهـــا، وأحـــــد مــــؤشِّ

كها لجسدها. إنّ الفنّ المُبدع، من فئة  معها. تماماً كالفتاة المصريّة التي تُنادي بحريّة تملُّ

أبعاداً  ــخــذ  واتَّ ر  تطوَّ لكنّه  العشرين،  القرن  ستينيّات  منذ  نشأ  قد   Video Art/آرت الفيديو - 

ر التكنولوجيّ المستمرّ. وأشكالًا جديدة بفعل التطوُّ

نـــاديـــن وســــواهــــا مـــن الــفــتــيــات  مـــتـــه  لـِــمـــا قـــدَّ بـــمـــحـــاولـــةٍ تــصــنــيــفــيّــة  نـــقـــومَ  لــنــا أن  وإذا مـــا أُجـــيـــز 

والــمُــراهــقــات الــمُــنــاديــات لــلــعــدالــة والإنـــصـــاف، نـــرى أنّ تــلــك الــمُــمــارســات تــدخــل فــي صلب 

الفنون المُتشابكة ما بين الرسم والتصوير والغرافيك والفيديو - آرت والديجيتال والهابيننغ 

يــات  أو فـــنّ الـــحـــدث، وهـــي شــكــل مــن أشــكــال الــعــولــمــة الــفــنــيّــة والــتــواصــلــيّــة الــتــي تــطــرح تــحــدِّ

ــتـــطـــويـــر مــــن جـــانـــب الـــمـــراكـــز  ـــديــــدة فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر، لإنّــــهــــا خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــجـــارب والـ ــــجــــاهــــات جـ واتِّ

جة لثقافةٍ شعبيّة،  والأطراف )34(. انتقدت مدرسة فرانكفورت نموذج الوسائط الحديثة المروِّ

عة: الثقافة والمُجتمع في القرن 20، سلسلة ترجمان )بيروت، المركز العربيّ للأبحاث  هوبزباوم إبريك، أزمنة متصدِّ  )32(

ودراسة السياسات، 2015( ص 63.

المرجع السابق، ص. 67 - 86.  )33(
(34) Charlie Gere, Digital Culture, Digital Books, p 15.
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تُـــمـــارسِ ســيــطــرةً تــوجــيــهــيّــة فــي أوســــاط جــمــهــور مــســلــوب الإرادة. والـــحـــقّ يــقــال إنّــــه من  لأنّــهــا 

مُنتَجٍ فنّيّ متفرّد له هالة خاصّة، ولو كان شعبيّاً مُتمرِّداً. لكنّ الصوتَ  م عن  التكلُّ الصعب 

الفنيّة،  الــهــالــة  فــي طــرْحِــه لانــهــيــار  الــثــقــافــيّ.  الــســيــاق  إلــى  ينتمي  بليغةٌ والمنبر  صـــادحٌ والأداة 

باعتبار هذه  الحقَّ  يُعطينا  بالمشاهد، ممّا  يتعلّق  أمــرٌ  أنّــه  الحالة ووَجَــدَ  بينجامين هذه  عايَنَ 

عــامٍّ واستَنفرتْ عقولهم للانحياز  الناس بشكلٍ  هــادِفــة جيَّشت مشاعر  فنيَّة  أعــمــالًا  الأشــيــاء 

نحو الحقّ )35(.

لم تكُن نادين عبد اللّطيف وحيدة مِن دون سواها في حركة التجديد النضاليّ للفتيات 

ــــواتــــي يــلــقــيــنَ  ــلَّ والــــمُــــراهــــقــــات. كـــانـــت أيــــضــــاً الـــهـــتـــافـــات مـــنـــهـــنّ والـــخـــطـــيـــبـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريّـــات والــ

الكيان  تهزّ  والــنــصّ واللّغة حتّى  اختيارها الأســلــوب  نادين هو فقط  به  تفوّقت  ما  الأشــعــار، 

العالَميّ بأثره.

الأوّل/أكــتــوبــر  تشرين  الأخــيــرة  مُــمــارســات حيال الاحتجاجات  أيــضــاً  لبنان  فــي  بالنهاية، 

ومَـــنْ لا يجيده،  الــفــنّ  يُــجــيــدُ  مَـــنْ  للجميع،  الــعــامّــة مفتوحة  الــمــســاحــات  كــانــت  2019، حيث 

ــمــيــن عــلــى الــســلــطــة. الــفــتــيــات كــــنّ أيـــضـــاً حــامــلات  مَـــــنْ يــكــتــب الــشــتــائــم ومَــــــنْ يــســخــر مـــن الــقــيِّ

الــتّــظــاهــرات، وعلى  للقضايا والــشــعــارات والــهــتــافــات الــعــامّــة وحــضــورهــنّ كـــان لافــتــاً فــي كـــلّ 

الساحة  احــتــلَّ  لفتاة  كــان ملحوظاً مــن خــلال عملٍ تجميعيٍّ  الــمــرأة  الــشــاشــات. وتمثيل  كــلّ 

. ولكن،  ولــتــرويــجٍ جماهيريٍّ رمــزيّــة  لفكرةٍ  الــفــتــاة«  »مــوضــوع  يَستخدم  نمطيٍّ  الــثــوريّــة كعملٍ 

ــــرأة تــقــود الــخــطــاب والــصــيــاغــة وتُــــشــــاركِ فـــي الأفـــكـــار والــمــيــثــاق  هــنــا الـــثـــورة أنـــثـــى، والــنــضــال امـ

تت مِن كلّ الضوابط  ر اللّغة التي تفلَّ الثوريّ. مشهدٌ شعبيٌّ ثائر كسر حواجز الخوف، وحرَّ

والقِيَم العامّة، أصبح الشارع ملك الناس، والحيطان مساحات مفتوحة على حريّة التعبير. 

ــــر وســيــلــة إضــافــيّــة للتعبير عــن المطالب  الــعــامّــة، ووفَّ الــمــســاحــات  ــلٌ بــصــريٌّ واضــــحٌ مــلأ  تــدخُّ

شين والمرأة والفقراء والطفولة... في هذه اللَّحظة  ة ومنها حقوق المهمَّ الاجتماعيّة المحقَّ

بعَيْنٍ  الثوريَّ لم يأخذ  الفنِّيَّ  التشكيلَ  أنّ  الحيطان، ولو  النسويّة  الشعارات  الثوريّة احتلّت 

مِـــن خـــلال الأفــــلام والــفــيــديــو كليب الــذي  ــــوَرَ الــمُــراهــقــات وهــتــافــات الــطــفــلات، إلّا  ــــادّةٍ صُـ جـ

استنهض الهِمَمَ بالأغاني الشعبيّة والثوريّة المؤثِّرة، والتي تؤرِّخ للأحداث بنظرةٍ مُستَحدَثَة. 

(35) Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Illuminations, ed. Hannah Ar-
endt (New York: Schocken Books, 1968), 217.
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يُــــعَــــدّ عـــن كــثــب شـــهـــادة تــوثــيــق لــمــيــلاد الُأمــــــم الــعــظــيــمــة ومـــســـيـــرة حــيــاتــهــا؛  فــــلا جــــدالَ أنّ الـــفـــنَّ 

رها  الشعوب وتأثيرها وتأثُّ الصادقة لحياة  العفويّة  التلقائيّة  وَر  الصُّ الشفّافة  ويعكس كالمرآة 

استشهدت  والــتــي  الــتــظــاهــرات،  فــي  والــدهــا  الصغيرة على كتف  الفتاة  كــصــورة  بمَن حولها! 

لاحقاً في انفجار 4 آب/أغسطس.

ض مــن جيل  فــنّــان مــن نــمــطٍ جــديــد، تــصــدّرت أعــمــالــه الــســاحــات الــعــامّــة، إنّـــه سليم مــعــوَّ

مــن خــلال شخصيّاتٍ  لكلّ فكرة  يـــؤرِّخ  كــان  المفهوم، حيث  فــنّ  استهواهم  الــذيــن  الشباب 

الشخصيّ في بعض  الهائجة. وكــان وجــودُه  الساحات  استوحى حضورَها من قلب  غريبة 

ر نفسَه على طريقة السيلفي، تجربةً استعملها لأنّه مِن الحدث ومن  وَر، هو الذي صوَّ الصُّ

دواخـــلـــه، ومـــن نــقّــاده ومـــن مُلهميه ومـــن مُــتــابــعــيــه يــومــاً بــعــد يـــوم. هـــذا الــفــنّــان الــمُــقــاوِم والــثــائــر 

نقيّاً على طريقته في  يــكــونَ  الــتــامّ، عــن أن  فــي حــالٍ مــن الاستنفار  يتوقّف، وهــو  لــم  اليوميّ 

النضال والألوان والخطوط. غالباً ما أتت أعماله ردّات فعل ضدّ ما كان يُعمل باسم الثورة، 

ــل فــي الخطوط  كَــتَــبَ الــحــلــول وشــكَّ ــم وصـــاغ ولــــوّن،  يُـــوافِـــق عليه أو قــد يــرفــضــه. لــقــد نــظَّ قــد 

والنقد  والسخرية  والقصص  بالحكايا  مغلَّف  بنصٍّ  يوميّاً  يسترسل  المضمون.  فــي  وتعمّق 

الذاتيّ والجماعيّ. لحضوره فرادة، ولأعماله طابعٌ كرتونيّ، اخترنا منه تحديداً ما استلهمه 

من أعمال »نادين عبد اللّطيف« ومُعاناتها إبّان العدوان على غزّة.

ــــوحــــة مـــشـــهـــد جـــمـــيـــل يــــربــــط الـــعـــلاقـــة بـــيـــن طـــفـــلـــة وبــــيــــن »حـــنـــظـــلـــة«، هـــــذا الـــطـــفـــل الــكــبــيــر  الــــلَّ

م لكاريكاتير ناجي العلي. هل هو حوار؟ مزاح؟ أم فقط تلاقٍ بين الغائب )حنظلة  المتكلِّ

مــمــارســةً لدى  ر  يلد والـــذي تفجَّ لــم  الـــذي  الفكر  بين حنظلة  الــثــائــرة،  الــنــقــيّــة( والــفــتــاة  الكلمة 

الــصــغــار والأبـــطـــال. مـــاذا يقصد الــفــنّــان؟ عــلــى الأرجــــح، أنّـــه يُــحــيــي هـــذه الــفــتــاة )وهـــي صــدى 

والمقالات  الأفــلام  نقلته  الأســاســيَّ كما  يسترجع كلامها  إنّــه  لـِ»نادين عبد اللَّطيف«(، حيث 

. ومن الواضح أنّ أكثر ما تأثّر به الفنّان استعاره من كلمات  والتلفزيونات ويكتبه في نصٍّ

تُــصــبــح طبيبة  لــلــمــوت بينما هــي تــريــد أن  تُــنــجــب أطــفــالًا  »نــاديــن« فــي »رفضها أن تــكــون فــقــط 

تــمــتــدّ  ـــدٌ  يـ  . يٍّ فـــي عـــنـــاق ودِّ هُـــمـــا  ــنـــوان طــفــل وطـــفـــلـــة، الأزرق والــــزهــــري  لــــلــــحــــيــــاة... وتـــحـــت عـ

ه، لتحذيَ حــذوَهُ. وخلافاً لما سبق من صُوَرٍ،  الغائب/الحاضر، لتستردَّ البطلَ  لتحمِيَ هذا 

تــبــادل معه الحديث والنظر وكــأنّــه مــا زال  الــيــدَيْــن.  إلــى مــدِّ يدها وهــو مقفل  تُــبــادر  التي  هــي 

ــهــم يـــرزقـــون(. مــن الـــواضـــح أنّ صــــورة البنت  قَــيــد الـــوجـــود )الــشــهــداء هُـــم أحــيــاء عــنــد ربِّ عــلــى 
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الفلسطينيّات  البنات  الأبطال. خطاب  الحجارة  أطفال  أهميّة  تُضاهي  المُعاصِرة  المُناضِلة 

م شــهــداء  تــقــدِّ أمٍّ  الفلسطينيّة ليست مــشــروع  الــفــتــاة  الــفــنّــان، كــفــى لأنّ  يــنــصّــه  هــو »كــفــى« كــمــا 

مطواعة،  تعُد وسيلة  لم  للإنسان.  الكونيّة  الحقوق  في سبيل  المناضلة  إنّما هي  وحسب، 

الخطوط  كــم هــي جميلة تلك  المناضلة على طريقتها...  والــعــالــمــة، هــي  الــدكــتــورة  بــل هــي 

والأجواء الطفوليّة المفعمة بأمل المستقبل المنتصر للسلام العادل...

الصورة 28

سليم معوَّض، طفل وطفلة كفى، أكريليك، 2021 )لبنان(

الفنّ آليّة للنضال والتغيير متاح أمام كلِّ الفئات الاجتماعيّة
ختاماً، طيلة سنوات الحروب الأخيرة، وردت أعمالٌ ليست تحديداً ذات طبيعة سياسيّة 

محضة، لكنّ عقداً من الحروب قد انعكس حتماً في الأسلوب والمحتوى والشكل الفنيّ، 

واجات  فأنتج مشاهدَ نابضة بالتعابير الإنسانيّة العميقة. هتافات وزلاغيط في الجنازات والزَّ
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وتغيير مفاجئ وضعنا  وصــمــت  والاحــتــفــالات، حــرب وأمــل، حضور للمرأة والفتاة، خــوف 

 ،Kuhn Thomas/بمعنى كونDisplacement/أمام أنموذجٍ جديد يحمل في ثناياه انزلاقات

ع فيه عن كيفيّة  في كتابه المعنوَن «The Structure of the scientific Revolutions» يتوسَّ

أشكال الانزلاق من أنموذجٍ سابقٍ إلى آخر جديد )36(.

تغيير  التراكم والتقاطع، في إحــداث  لات، وأثّــرت بفعل  عوامل عــدّة قد تعرّضت لتحوُّ

حثيث. فمن جهة يوجد أطفال الحجارة، ولم تكن البنات عاجزات عن النضال، وأمامهنّ 

ليلى  التي خطفت طــائــرة، ولــم تكن  الفدائيّة الأولـــى  ليلى خالد هــذه  يُــكــرِّم  الــذي  الغرافيتي 

ه بالبطلات. كما أنّ الاحتجاجات  الكرد المناضلة المراهقة ببعيدة عن توق الفتيات بالتشبُّ

العربيّة كانت قد فرزت نماذجَ من فتيات تألقنَ بأدوارهنّ النضاليّة.

رَ التكنولوجيَّ ووَضْعَهُ بمتناول الفتيات قد سهّل تواصلهنّ  من ناحيةٍ أخرى فإنّ التطوُّ

الجميع  مــن  التكنولوجيا  تطلّبت  الــنــجــاح. وقــد  السابقة وقــصــص  الــتــجــارب  الــعــالــم ومــع  مــع 

مَ عن بعد في الميادين  ن التعلُّ ل التواصل مع العالم وتُمَكِّ إتقان الإنكليزيّة كلغةٍ عالميّة تُسهِّ

كافّة.

وفلسطين كسلطة حديثة المبنى، قد أبرمت العديد من المواثيق الدوليّة ومن الاتّفاقات 

ومن بينها شرعة حقوق الطفل وحقوق الإنسان واتفاقات ترمي إلى ثقافة المساواة. وهي 

عــاً.  سلطة الــتــزمــت بــأهــداف الألــفــيّــة الــمُــســتــدامــة، الأمـــر الـــذي طـــوّر خــطــابــاً نــســويّــاً بــــارزاً ومــشــرَّ

بالانزلاق  التصعيديّ والانجرار نحو منظومة أخرى، وتميَّزت  سهّلت هذه الأبعاد الانتقال 

من ذهنيّةٍ جامدة إلى أخرى متحرِّكة. والمرأة الفلسطينيّة التي شاركت في النضال أصبحت 

الــقــدوة للنساء العربيّات  بـِـنِــسَــبٍ مــتــفــاوتــة، ومــن بين ريــاداتــهــا مــا كــان  الــقــرار ولــو  شــريــكــةً فــي 

ــز  تُــــراكِــــم الــتــغــيــيــر وتُــجــهِّ كـــالـــســـيّـــدة حـــنـــان عــــشــــراوي. هــــذه الـــهـــامـــات الــكــبــيــرة لا بـــــدّ لــهــا مِــــن أن 

ــز عــلــى غــيــر صــعــيــد. فــي هـــذه المنظومة  ــجــاه الــمــزيــد مــن الـــفـــرادة والــتــمــيُّ ل بــاتِّ الأرضـــيّـــة لــلــتــحــوُّ

في  تتمادى  أن  الذكوريّة  للسيطرة  يُمكِن  العالَميّ، هل  المستوى  تألَّقنَ على  البنات  حيث 

سطوتها؟

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، حــمــل الــخــطــاب الــنــســويّ الــمــصــريّ مــقــاربــاتٍ جــديــدةً لجهة تحرير 

ــدت الــعــديــد مــن الــجــداريّــات  ــه إلــيــهــا. فــجــسَّ جــســد الــفــتــاة أو الــبــنــت مــن الــعــار والــعــنــف الــمــوجَّ

(36) Kuhn Thomas, The Structure of the scientific Revolutions, (University of Chicago Press, 1962).
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موا التحيّة لـِ »ستّ البنات«،  هذه الأفكار التي نفّذها الفنّانون من الرجال تحديداً، حيث قدَّ

البنت الذي عرّاها الجيش أمام العلن. أمّا في لبنان فكان الخطاب الثوريّ حامـلًا للقضايا 

المثليّين والــمــثــلــيّــات في  بــحــقــوق  تُــطــالِــب  الــنــســاء، وظــهــرت أصــــواتٌ جــنــدريّــة  التمييزيّة ضـــدّ 

الثورة على كلّ المفاهيم والقِيَم الاجتماعيّة.

ــيّ اقــتــصــرت  ــز الــفــنِّ فـــي الــحــقــبــة الــســابــقــة، حــقــبــة الـــحـــداثـــة، رأيـــنـــا أنّ صــــورة الــفــتــاة فـــي الــحــيِّ

النساء من مناضلات وشريكات  على الإخضاع وتيسير أمور الصمود والمقاومة. فحوّلت 

تغيَّر  الاجتماعيّة  لات  والــتــحــوُّ العلميّة  رات  الــتــطــوُّ وبفعل  للشهداء...  منجبات  إلــى  فعليّات 

إلى  التعاطف والشفقة ومن مشروع لأمٍّ ثكلى،  تُثير  البنت والفتاة من ضحيّة وصــورة  دورُ 

فـــرح الآبـــاء  يُــجــيــد. ولــقــد  الــنــضــال على طريقته، ويُــبــدِع كما  يُــشــارك فــي  بــنّــاءٍ حــرٍّ ومُــبــدع  فكر 

ة كــمــا بــــدا لــنــا فـــي الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيّـــة، واحـــتـــرمـــوا إلــــى حــــدٍّ بــعــيــدٍ هــذه  بـــهـــذه الأدوار الــمــســتــجــدَّ

وتصبّ  قـــدرٍ مــن الأهــمــيّــة،  أبــديــنَ مــســؤولــيّــةً وطــنــيَــةً على  مُــراهــقــات  ة لفتياتٍ  الأدوار المستجدَّ

ــــــه الــــــــرأيَ الـــعـــامَّ  ــتــــرجــــاع الــــحــــقّ. كـــــنَّ الــــصــــوتَ الــــصــــادح الــــــذي وجَّ فــــي أهـــــــداف الـــمـــقـــاومـــة واســ

العالَميّ، وأمسَيْنَ من وقودٍ للثورة والقضيّة إلى مشروع قيادات وبطولات مستوحاة أصـلًا 

. من المنظومة الداخليّة، وغيَّرنَ في أحوالهنَّ وأقدارهنَّ

تــرافــقــت هــــذه الــتــغــيــيــرات الـــمـــذكـــورة مـــع انـــفـــجـــارِ كــــمٍّ هـــائـــلٍ مـــن الأنـــمـــاط الــفــنــيّــة الــجــديــدة 

نَما  إلخ. كذلك  والتجميع...  والتجهيز  الوسائط  د  المتعدِّ والفنّ  الرقميّة  والصورة  كالأفلام 

فكرٌ جديد أعطى في الفنّ الأهميّة والغلبة للفكرة والمفهوم على المهنة. فالفنّ المفاهيميّ 

يحتوي نصاً مؤثِّراً في الناظر.

ومن جهةٍ أخرى، أمسى للفنِّ دور جديد، الفنّ هو أداة للتغيير الاجتماعيّ والسياسيّ. 

مــا وردَ كــان مُجتمعاً  إيّــاهــا فنوناً هــادفــة. كــلّ  الــتــجــارب، معتبراً  أمــام كــلِّ  فسح ذلــك المجال 

تــقــطّــع معها  قــد  مــعــاصــرة تختلف عــن سابقتها،  إلـــى منظومة  فــي الانــحــيــاز  يُــســهِــم  ومــتــشــابــكــاً 

يتّصِل  أنموذجٍ  إلى  نهائيٍّ  الانتقال بشكلٍ  نهائيٍّ وقد تستكمل مسيرتها رويــداً حتّى  بشكلٍ 

بــمــفــهــومٍ مــخــتــلــف، بحيث  رة  الــمــتــجــذِّ الــقِــيَــم  ـــادة تــركــيــب  لــلــقــديــم والانــحــيــاز عــنــه وإعــ بتفكيكه 

ر الذهنيّات التقليديّة من الداخل. تتحرَّ
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صورة المحاربات في 
 الأعمال الكرتونيّة 
هة للأطفال الموجَّ

ريمي عبد الرسول

مة مقدِّ
في  يــظــلّ محفوظاً  فــي طفولتنا  نعايشه  مــا  لــعــلّ 

ذاكرتنا ومنحوتاً في سلوكنا وشخصيّتنا، وخصوصاً 

فــي  ــــا  رهــ ــــوُّ ــــطــ ــــوّ شـــخـــصـــيّـــتـــه وتــ ــــمــ الــــطــــفــــل ونــ تـــنـــشـــئـــة  أنّ 

ــيّــــة، تــــؤسّــــس إلـــى  ظــــــــروفِ حــــيــــاةٍ ومُـــــمـــــارســـــاتٍ إيــــجــــابــ

د طــبــيــعــة  بــــنــــاء الـــمُـــجـــتـــمـــع الإنــــســــانــــيّ الـــســـلـــيـــم، وتُـــــحـــــدِّ

الطفل  نــمــوّ  فـــإنّ  لــذا  المطلوبة.  المُستقبل وصــورتــه 

بــأجــواءٍ  لديه  المُختلفة  النموّ  مــراحــل  بإشباع  مرتبط 

ــــقـــــرار والأمـــــــــن والــــســــعــــادة  ــتـ ــ طـــبـــيـــعـــيّـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الاسـ

والـــســـلام. فــغــيــاب الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيّــة الآمـــنـــة والــســلــيــمــة، 

ــــقـــــة مـــــــــن حـــــــــــروبٍ  ــيـ ــ ــــمـ وتــــــــــعــــــــــرُّض الــــــطــــــفــــــل لأزمـــــــــــــــــــاتٍ عـ

ق نــمــوّه  ـــد آثــــــاراً وأمــــراضــــاً خـــطِـــرة، تُـــعـــوِّ ــــزاعـــــاتٍ تـــولِّ ونـِ

فإنّها  ذلــك  مــن  أكثر  بــل  وتــطــوّر شخصيّته وتفكيره. 

ه شخصيّته )1(. تؤثِّر سلباً في نموّه وتُشوِّ

يـــات  ــنــــا نــعــيــش فــــي واقـــــــعٍ مـــلـــيء بـــالـــتـــحـــدِّ وبـــمـــا أنّــ

بين كبير وصغير، وبما  التي لا تُفرِّق  والصراعات، 

الــــحــــروب  مــــن  فــــي حــــالــــةٍ  الـــعـــربـــيّـــة  الـــمُـــجـــتـــمـــعـــات  أنّ 

ــــرّة  ــــمـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــتــــعــــلــــة والـ ــيـــــر والــــــــصــــــــراعــــــــات الــــمــــشــ ــ ــــهـــــجـ ــتـ ــ والـ

بــالــتــفــاقُــم يـــومـــاً بــعــد يــــوم، مــنــذ الاســتــعــمــار الأوروبــــــيّ 

للوطن العربيّ، وظهور الحركة الصهيونيّة في العام 

ــتـــان، أثــــــــر الاحـــــــتـــــــلال الــــصــــهــــيــــونــــيّ عــــلــــى الـــطـــفـــل  ــيـ ــبـ فـــتـــحـــي ذيـــــــاب سـ  )1(

لـــلـــنـــشـــر  الــــــجــــــنــــــادريّــــــة  )دار  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيّـــــة  والـــــــقـــــــضـــــــيّـــــــة  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيّ 

والتوزيع(، ص89.
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1896م، الدّاعمة لهذا الاستعمار والمُساعِدة له في السيطرة على الوطن العربيّ وسياساته 

واقتصاده ومستقبله، وفي تعريض أبنائه للقهر والقمع والاستغلال )2(، فإنّ فئة الأطفال هي 

مــن أحــداث،  مــا يجري  بنتائج  ــراً مــن غيرها  راً وتــأثُّ تــضــرُّ الفئة الاجتماعيّة الأضــعــف والأكــثــر 

بــحُــكــم حــســاســيّــة الأطـــفـــال وضــعــفــهــم، وخــصــائــص نــمــوّهــم، وحــاجــتــهــم الــمــلــحّــة إلـــى الــرعــايــة 

نِــلْــنَ الــحــظَّ الأســـوأ، لأنّــهــنّ  الــعــربــيّــات؛ إذ كــنَّ قــد  الــمــبــاشــرة )3(، وبــالأخــصّ الطفلات  والعناية 

الــحــلــقــة الأضــعــف فــي مــا ســبّــبــتــه الــحــرب لــهــنّ مــن تــضــيــيــقٍ عــلــى أحــلامــهــنّ ورغــبــتــهــنّ بمتابعة 

دراســـتـــهـــنّ ومــعــرفــة ذواتــــهــــنّ وتــحــقــيــقــهــا، ولاســـيّـــمـــا فـــي بــعــض الــمُــجــتــمــعــات الـــتـــي تــضــع قـــيـــوداً 

خاصّة عليهنّ بحُكم عاداتها وأفكارها، والتي وصلت أحياناً إلى حدّ منْع بناتها من التعلّم 

لخطر  الــتــعــرُّض  مــن  عليهنّ  خــوفــاَ  المنزل  فــي  إبقائهنّ  أو  بتزويجهنّ  والإســــراع  وتهميشهنّ، 

ما  التفلّت الأمنيّ وعــدم الاستقرار )4(. وهــذا  نتيجة  أو لخطر الاغتصاب والفضيحة  الموت 

أدخلهنّ في دوّامة الضياع والمصير المجهول.

دة التي تُحيط بحياة الأطفال في أثناء الحروب والصراعات  فالأوضاع الصعبة والمعقَّ

السلبيّة  انعكاساتها  مواجهة  غــدت  عالميّة،  أبــعــاد  ذات  عميقة  أزمــة  إلــى  لت  تحوَّ المسلَّحة 

نــــصّــــار )5(. لــكــون الــحــرب هي  تــتــطــلّــب مــعــرفــة عــلــمــيّــة ومــوضــوعــيّــة، عــلــى حـــدِّ تعبير كــريــســتــيــن 

ومخاطرها  انتمى،  مُجتمع  أيّ  إلــى  المعاصر  الإنــســانَ  د  تُــهــدِّ حقيقيّة  اجتماعيّة  نكبة  بمنزلة 

تُثيره في تفكير الإنسان الذي من شأنه  الذي  العميق  التأثير  عة، ولاسيّما في  دة ومتنوِّ متعدِّ

تــحــويــل حــســاســيّــتــه وســـيـــاق تــفــكــيــره عـــن مــســارهــمــا الــطــبــيــعــيّ. فـــالـــحـــرب تــلــبّــد مـــيـــول الإنـــســـان 

قِــيَــمِــه الأخــلاقــيّــة والمعنويّة  انــقــلابــاً يشمل كـــلّ  مُــحــدِثــةً لــديــه  الــفــطــريّــة والأكــثــر أصــالــة بــداخــلــه 

والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة )6(.

فتحي ذياب سبيتان، أثر الاحتلال الصهيونيّ على الطفل الفلسطينيّ والقضيّة الفلسطينيّة، ص 91.  )2(

المرجع نفسه ص 93.  )3(

عزام إسماعيل، DW العربيّة، ثقافة ومُجتمع، متاح على:  )4(

www.dw.com/ar/ - - - - - - - - /a-44006407
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سوم الكرتونيّة المتحرِّكة   قصص الخيال والرُّ
في مُواجَهة الصعاب

والحياة،  الحُلم  قَيد  على  للبقاء  ز  كمُحفِّ للخيال،  والاجــتــمــاع  النَّفس  عُلماء  أَولـــى  لقد 

دوراً مهمّاً في إخراج الطفل من حالة الخوف والعجز والوهن وعدم الاطمئنان إلى حالة 

الــواقــع الألــيــم والــتــفــاؤل والأمـــل بمستقبلٍ أفــضــل. بما يعني إســهــامَ الخيال فــي خفض  ل  تقبُّ

الحائرة،  إلى نفوسهم  الذاتيّ  التوازن  الذي قد يعتري الأطفال وإعــادة  السلبيّ  ر  التأثُّ درجة 

وما يترتّب عن ذلك من تعزيز الثقة بالنَّفس والقدرة على تثبيت مستويات الطموح الأكثر 

ارتفاعاً ومكانةً )7(.

قصص  بـــأنّ   «Psychanalyse des contes de fées» كِــتــابــه  فــي  بتلهايم  بــرونــو  يـــرى  إذ 

الــخــيــال والأســاطــيــر والــخــرافــات تُــغــذّي الــخــيــال وتُــغــنــي حــيــاة الــطــفــل الــفــكــريّــة بــمــا يــخــرج عن 

م لـــه مــــــوادَّ مــهــمّــة تُـــســـاعـــده فـــي تــكــويــن  إطـــــار تــجــربــتــه الـــمُـــعـــاشـــة وســــط الأســـــــرة. كــمــا أنّـــهـــا تُــــقــــدِّ

ل  يُشكِّ فالخيال  بــهــا.  الامــتــثــال  الــتــي عليه  العليا  ومُــثُــلــه  الــعــالَــم وأهــدافــه  مفاهيمه حــول أصــل 

إعطاء  على  الطفل  مساعدة  في  أهميّته  وتكمن  المتكامل،  الطفل  نموّ  في  عنصراً جوهريّاً 

معنىً عميق لحياته، وعلى فَهْمِ ذاته وبالتالي فهْمِ الآخرين، واكتشاف المعنى العميق لحياة 

الإنسان من خلال مساعدته على تجاوز فردِيَّته أيْ حدود وجوده الضيِّق الإطار والمتمركز 

الحالي فعلى  الوقت  يكُن في  إنْ لم  الــفــرديّ،  الـــذات، والاقتناع بقدرته على الإبـــداع  حــول 

الأقلّ في المستقبل )8(.

لذا فإنّ لشخصيّة البطل في قصص الخيال وفي الرسوم الكرتونيّة المتحرِّكة دوراً مهمّاً 

في إشباع خيال الطفل ونموّ شخصيّته من خلال الامتثال بسلوكها والتماهى بها، لا سيّما 

فــقــدوا أهــالــيــهــم، قــدوتــهــم ومــثــالــهــم الأعــلــى والأوّل، أو الــذيــن  الــذيــن  الـــحـــروب  لـــدى أطــفــال 

تخلّيهم  أو حتّى  لهم وســوء رعايتهم  اكتراثهم  عــدم  بسبب  المثاليّة  أهاليهم  أسقطوا صــورة 

ــــطـــــراب صـــورتـــهـــم أمـــامـــهـــم خـــلال  عــــن فـــكـــرة الامـــتـــثـــال بــأهــالــيــهــم نــتــيــجــة تــــزعــــزع وضـــعـــف واضـ

الحرب. من هذا المنطلق، أشاد علماء النفس بهذا الإشباع الخياليّ وبدوره الإيجابيّ في 

المرجع نفسه، ص 192.  )7(

المرجع نفسه، ص193.  )8(
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، والامتثال  حال لم يتخطّ مرحلة الوهْم لأنّه يُساعِد الطفل على الخروج من الجوّ السلبيِّ

بشخصيّات قويّة مركّبة بشكلٍ هادفٍ تدفعهم إلى الثبات والنهوض )9(.

والترفيه،  التسلية  بداية ظهوره على  في  المتحرِّكة  الرسوم  فــنّ  اعتماد  الرّغم من  وعلى 

ل أبطاله صفات سلوكيّة وجسديّة مميَّزة  لكنّه سرعان ما تحوّل إلى فنٍّ يُحاكي الواقع ويُحمِّ

ةٍ غنيّةٍ من المبادئ والقِيَم والأخلاق. تُسهِم في صقل شخصيّة الطفل ودعْمها بسلَّ

كــة أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً مـــن الــقــصــص الــمــكــتــوبــة،  وتُــــعَــــدُّ الـــصـــورة فـــي الـــرســـوم الــكــرتــونــيّــة الــمــتــحــرِّ

ــل والإقـــامـــة الــطــويــلــة فــي الـــذاكـــرة. فــقــد يــنــســى أحــدُنــا كــتــابــاً  نــظــراً لــقــدرتــهــا الــخــاصّــة فــي الــتــســلُّ

بـــصـــريّـــاً أو صُـــــــوَراً، ولاســـيّـــمـــا إذا  يــنــســى مــشــهــدًا  لـــن  بــالــتــأكــيــد  قــــرأه قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً ولــكــنّــه 

مــا كــانــت تــحــمــل فــي تــكــويــنــهــا نــســبــةً عــالــيــة مــن الــجــاذبــيّــة والــدهــشــة. وكــمــا تــقــول »جــنــيــفــيــاف 

الــتــســلّــل  هـــذا  إنَّ  كــة:  الــمــتــحــرِّ الـــرســـوم  حـــول  فــي حــديــثــهــا   (Geneviève Djénati) دجــنــاتــي« 

ــلًا بــطــيــئــاً دخـــل حــيــاتــنــا لــيــتــكــامــل مــعــهــا ويــغــدو جــــزءاً لا يــتــجــزّأ  لــم يــكُــن اخــتــراقــاً بــل كـــان تــســلُّ

وتتحرّك كما  تتكلّم  كة حيَّة،  متحرِّ الكرتونيّة هي صورة  ديزني  أفلام  في  فالصورة  منها )10(. 

بــالألــوان  إشباعها  وقـــوّة  التكنولوجيّة  وبلاغتها  التقنيّ  تكوينها  تــطــوّر  مــع  يـــزداد  تــأثــيــرَهــا  أنّ 

والــســمــعــيّــة وتستحوذ  الــبــصــريّــة  الــمــشــاهــد  أحــاســيــس  تستفزّ  بحيث  ــرات،  والــمــؤثِّ والأصــــوات 

عليه.

ــــصــــال الــبــصــريّــة مـــن الــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، كما  وتُــعــتــبــر الـــصـــورة فـــي فـــنـــون الإعـــــلام والاتِّ

الجمهور،  ذاكرة  المعلومات في  فعّالة لحفْظ  تعليميّة ووسيلةً  أداةً  الألعاب وغيرها،  وفي 

ولاسيّما أنّها تمتلك قاعدةً شعبيّة أكبر بكثير من القصص والأدب المكتوب، وذلك لعدم 

ــمــيــن لــقــراءتــهــا كــمــا الــحــال فــي الــقــصــص الــمــكــتــوبــة، فـــ»الــصــورة  حــاجــتــهــا إلـــى أشـــخـــاصٍ مــتــعــلِّ

الــصــورة  يــرون  الــقــراءة  لا يــعــرفــون  فالذين  الــقــراءة،  يعرفون  للّذين  والكتابة  البسطاء،  للناس 

ــــه، هــــي إرشــــــــادات  ـــــبـــــاعُـــــهُ. الـــــصـــــور، فــــــوق ذلــــــك كــــلِّ ـــمـــون مـــنـــهـــا الــــطــــريــــق الـــــــذي يـــجـــب اتِّ ويـــتـــعـــلَّ

للناس« )11(.

المرجع نفسه، ص 191.  )9(

(10) DJÉNATI, Geneviève: Psychanalyse des dessins animés préface de Michel Ocelot (France: L’Archipel, 
2001), p.17.

عبد الجبّار ناصر، ثقافة الصورة في وسائل الإعلام )القاهرة: الدار المصرية اللّبنانيّة، 2011(، ص 66.  )11(



149 باحثات 

هَيْمَنة الإنتاج الأجنبيّ المُدَبْلَج على الشاشات العربيّة
الــعــربــيّــة، ولاســيّــمــا فــي لبنان  الــقــرن الــمــاضــي، شــهــدت الــشــاشــاتُ  خــلال الثمانينيّات مــن 

والأفــلام  المسلسلات  ق  تدفُّ من  كبيرةً  موجةً  العربيّ،  والخليج  وفلسطين  والأردن  وســوريــا 

الــكــرتــونــيّــة الأجــنــبــيّــة الــمُــدبــلَــجــة، حــظــيَ أكــثــرهــا بـــوقْـــعٍ وصـــــدىً إيــجــابــيّ ومُــلــهِــم وثــقــافــيّ على 

منها  الأكــبــر  الحصّة   (ِAnime) »الأنــمــي«  الياباني  للإنتاج  كــان  حيث  العربيّة،  المُجتمعات 

عُـــرضَِـــت فــيــهــا قــصــصٌ وحــكــايــا بــطــلات تــمــيّــزت كـــلّ واحـــــدةٍ مــنــهــنّ بشخصيّةٍ  بــتــقــديــم أعـــمـــال 

ـــزتـــهـــا عــــن الأخـــــريـــــات بـــصـــفـــاتٍ خــــاصّــــةٍ شـــكـــــــلًا ومـــضـــمـــونـــاًـ  مــخــتــلــفــة فـــرَّدتـــهـــا عــــن مــثــيــلاتــهــا ومـــيَّ

 (Spirited »ًكمسلسل »لحن الحياة«، »نوّار«، »ابنتي العزيزة راوية«، فيلم »الاختطاف بعيدا

(Away, 2001 »قبر اليراعات المضيئة« (The Grave of the fireflies, 1988) وغيرها من 

الأفلام والمسلسلات الكرتونيّة اليابانيّة. كذلك أفردت الشاشات العربيّة حيِّزاً كبيراً للأفلام 

والمسلسلات الكرتونيّة الأميركيّة التي انتجتها شركة والت ديزني، التي لم تتوانَ عن سحرنا 

ر الزمان  لت مع تغيُّ عت وتشكَّ بأفلامها الروائيّة الكرتونيّة الطويلة، وبحكايا بطلاتها التي تنوَّ

 (Snow White »والمكان، فكانت الفتاة الرقيقة الخاضعة في »بياض الثلج والأقزام السبعة

(and the seven dwarfs, 1936، والمُحارِبة الشجاعة في »مولان« (Mulan, 1990) و»رايا 

لتحقيق  الــمُــجــتــهــدة  والــمــنــاضــلــة   ،(Raya and the last Dragon, 2021) الأخـــيـــر«  والــتــنّــيــن 

الحُلُمِ في »الأميرة والضفدع« (The princess and the frog, 2009)، وغيرهنّ من البطلات 

التي كنّا  اللّحظة  نَحِنُّ فيها إلى مشاعر  ننفكّ  التي رسَخت في ذاكــرة طفولتنا وما  والأفــلام 

وموسيقاها،  وألــوانــهــا،  مَــشــاهــدهــا،  بسحر  للتمتّع  الــتــلــفــاز  شــاشــات  أمـــام  متمسمرين  نجلس 

وحركة شخوصها، وأصواتهم وحكاياهم، ونستلهم من مواقفهم.

وبــــهــــذا فــــــإنّ أكـــثـــر مــــا شــــاهــــده الأطــــفــــال عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــعـــربـــيّـــة، ومـــــا زالــــــــوا، هــــي أفــــلام 

ومــســلــســلات أجــنــبــيّــة مــدبــلــجــة إلــــى الـــعـــربـــيّـــة، بــثــقــافــة وعـــــــادات وقـــضـــايـــا تــخــتــلــف عـــن قــضــايــانــا 

الــعــربــي الطموح  الــشــبــاب  الــعــديــد مــن  الــرّغــم مــن مساعي  الــخــاصّــة. وعــلــى  العربيّة  وهمومنا 

أعمالًا  بمعظمها  الأعــمــال ظلّت  هــذه  أنّ  إلّا  تُشبهِنا،  أعــمــالٍ كرتونيّة  إنتاج  إلــى  والموهوب 

 (Emara) يتيمة تفتقر إلى الدعم الماديّ والإنتاج والترويج، كالمسلسل الكرتوني »إمِــارَة« 
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الذي أُنتجِ في الإمارات عام 2016، إنتاج استوديو «Eating stars studio» وإخراج فاطمة 

م في خمس حلقات، وعُرض على قناة إمارة على موقع »يوتيوب« )12(. المهيري، وقدِّ

الذي  الأمر  المسلسل،  إلى عدد حلقات  نسبة  العمل كان صغيراً جدّاً  حَجْم  أنّ  غير 

أكثر، هذا  الشخصيّة وأبعادها  أعماق  لفهْمِها وإدراك  البطلة  نفسيّة  الدخول في  مَنعنا من 

الامتثال  في  والرغبة  بالشخصيّة  ق  التعلُّ لهدف  المتلقّي  في  التأثير  في  يُساعِد  الذي  البعد 

مُــتــقــنــاً مـــن نــاحــيــة الـــصـــورة والألــــــوان والـــمـــونـــتـــاج، لــكــنّ مــشــاهــد  بــهــا. ومـــع ذلـــك كـــان الــعــمــل 

تحتاج  وكــانــت  ثــابــتــة،  تــبــدو شبه  كــانــت  إذ  التحريك  مــن  مــزيــدٍ  إلــى  تحتاج  كــانــت  منه  كثيرة 

الرّغم  وعلى  العربيّة.  ثقافتنا  تُــلامِــس  عُمقاً  أكثرَ  وسيناريوهات  حلقات  إضافة  إلــى  أيضاً 

تُــظــهــر ســعــيَ الــعــرب نحو  يُــعــتــبَــر تــجــربــة مــهــمّــة إضــافــيّــة  أنّـــه  نــقــاط ضــعــف الــمــســلــســل، إلّا  مــن 

وثقافته. الشعب  لغة  وتتكلّم  اليابانيّة والأميركيّة  الأعمال  تُنافِس  أعمال  إنتاج 

كاتٍ قامت بها مجموعة من  كما شهد العالَم العربيّ في السنوات العشر الماضية تحرُّ

فيلمٍ  أوّل   2015 العام  في  العربيّ  للعالَم  كــان  المُحترفِ، حيث  السعوديّ  العربيّ  الشباب 

كان  نقلة تحريك كرتونيّة عربيّة جــديــدة، كما  »بــلال« شكّل  اسمه  سينمائيّ كرتونيّ طويل 

300 قــاعــة سينما أمــيــركــيّــة. الفيلم آمــنَ  بــه وتـــمّ عــرضــه فــي  الــعــالَــم  انــبــهــار  إبــداعــيّــاً لاقــى  عمـلًا 

ميزانيّة  تحقيقه. وصلت  في  ونجحوا  والزمن  الصعوبات  تحدّوا  الشباب،  من  به مجموعة 

 7 3 ســنــوات، فيما اســتــغــرق إعــــداده أكــثــر مــن  30 مــلــيــون دولار، وتـــمّ تنفيذه فــي  إلـــى  إنــتــاجــه 

إنــتــاجــه وفــقــاً لأحــدث  الــســعــوديّــة عــلــى  ســنــوات، حــيــث عملت شــركــة »بـــاراجـــون إنترتينمنت« 

لوحة  الفيلم عبارة عن  كــان  الأفــــلام )13(.  ــوع من  الــنَّ هــذا  إنتاج  في  المتَّبعة  العالَميّة  الخبرات 

بــطــلــة الــمــســلــســل فــتــاة مُــراهِــقــة عــاديّــة، بــانــفــعــالاتٍ كــاريــكــاتــوريّــة يــابــانــيّــة (manga) فــي الــنــهــار اســمــهــا مـــوزة، ولــيـــــلًا يظهر   )12(

الــجــانــب الــشــجــاع والــدرامــيّ مــن شخصيّتها لــيُــحــارب الــجــرائــم الــتــي تــعــجّ بــهــا شـــوارع الإمـــارات الــعــربــيّــة الــمــتّــحــدة. بــدا 

تــارة أخــرى،  تــارة وشبه معدوم  كــان متقطّعاً  فيه  التحريك  الرسم والألــوان والشخوص. لكنّ  ناحية  مُتقناً من  العملُ 

كين  على الرغم من المَنْتَجَة الجيّدة. وذلك لقلّة أعداد العاملين في هذا العمل الذي لا يتجاوز 15 عامـلًا بين مُحرِّ

ــيّـــة الــعــربــيّــة  ورسّـــامـــيـــن ومُــنــتـِـج ومُـــخـــرِج ومـــديـــر صــــورة. وتــمــيّــزت بــطــلــتــه بـــارتـــداء الــحــجــاب الــــذي عــكــسَ الــهــويّــة الإمـــاراتـ

داكــنــاً أشبه  لباسها  اللّيل، فكان  فــي  أمّــا  أنثويّة رقيقة.  م صــورةً وهيئةً  يُــقــدِّ والإســلامــيّــة، وفستان زهــريّ طويل مُحتشِم 

البطلة  تفاعُلات  وكانت  والطبيعة.  الواقع  تفوق  بقدراتٍ خارقة  تتمتَّع  وكانت  الإماراتيّة،  للمرأة  العسكريّ  باللّباس 

.(Manga) تحمل شيئاً من المُبالَغة، وكانت كاريكاتوريّة وشبيهة بالانفعالات التي نراها في الكرتون الياباني 

الشيماء صالح، »6 معلومات لا تعرفها عن الفيلم السعوديّ الجديد »بلال«، »النبأ، متاح على:  )13(

https://www.elnabaa.net/577610
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فنيّة رائعة بمشاهده، ولقطاته وألوانه وإيقاعه الإخراجي وموسيقاه، جَمَعَ المتعة والموعظة 

في آنٍ واحد )14(. وقد اعتُبر من الأفلام المُلهِمة لجميع المشاهدين كباراً وصغاراً، فتياناً أو 

شبّاناً، لأنّه كان يُخاطِب الذات المتمثِّلة في شخص بلال.

فــي ضـــوء مــا تــقــدّم أعــــلاه، ينبثق الــتــســاؤل حـــول مـــدى حــاجــة الــمُــجــتــمــعــات الــعــربــيّــة إلــى 

أعمالٍ مشابهة ومُلهِمة للأطفال بعامّة وللفتيات بخاصّة، تحكي هواجسهنّ وتتكلّم بلغتهنّ 

القيَم والأفكار  نتساءل عن  بالنِّزاعات والحروب،  يعجّ  حتّى ولو كانت رمزيّة. وفي سياق 

ومدى  وطفلاتنا،  لأطفالنا  الأجنبيّة  الكرتونيّة  المسلسلات  حملتها  التي  المتخيَّلة  والــصــور 

صــلــتــهــا بـــواقـــعـــهـــم/واقـــعـــهـــنّ الـــمـــعـــيـــوش. وبــــغــــرض الإجــــابــــة عــــن هـــــذه الأســـئـــلـــة، ســـــوف نُــــحــــاوِل 

ــنــةٍ مـــن الــمــســلــســلات الــكــرتــونــيّــة الآتـــيـــة: »نــــــــوّار«، »بـــارفـــانـــا - الــمُــعــيــلــة«، »الأمـــيـــرة  ــبْـــرَ غــــور عــيِّ سـ

»بــلال« هو قصّة الصحابيّ »بــلال ابــن ربــاح« الــمــؤذّن الأوّل في الإســـلام، وتحكي القصّة عن طفل طموح يحلم بأن   )14(

يصبح مُحارباً شجاعاً، ولكنّه يقع ضحيّة الاختطاف مع شقيقته بعد الاعتداء الذي وقع في قريتهم، فتتقيَّد حرّيته بيد 

»أمــيّــة بــن خــلــف« - أحــد رؤوس قــريــش وحــاكــم الــمــديــنــة - ويعيشان فــي عــالَــم لا يحكمه ســوى الجشع والــطــمــع. لكنّ 

ره من قيوده الداخليّة،  ر من القيود كانت تسيطر على بلال، من دون أن يتمكّن من التخلص منها قبل تحرُّ فكرة التحرُّ

من خوفٍ وضعفٍ ووهن، التي قيِّدت روحه وقلبه. لكنّ تحرّره من هذه القيود مكّنه من التغلّب على الحاكم أميّة، 

ومنْع البطش والقهر عنه، والعيش حياة الأحرار.

)Bilal, 2015( بــــلال 
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مــونــونــوكــي«، »رايـــا والــتــنّــيــن الأخــيــر«، »مــــولان«، مــن خــلال التركيز على صــور الــبــطــلات في 

هذه المسلسلات، والمُحتمل أن تتمثَّل بهنّ الفتيات العربيّات.

بطلات الكرتون كنماذج للتماهي للطفلات العربيّات

التقاتل والحروب  فترة  بعدها -  الثمانينيّات وما  فترة  العربيّة في  الشاشات  بــرزت على 

الــداخــلــيّــة والــعــربــيّــة والإقــلــيــمــيّــة الــدائــمــة والــمــســتــمــرّة حــتّــى الـــيـــوم - مــســلــســلات كــرتــونــيّــة يــابــانــيّــة 

بتقديم ســلّــةٍ من  بعالَم الأطــفــال والأســــرة، وتهتمّ  التي تختصّ  »الــكــودومــو«  نــوع  إلــى  تنتمي 

زات في حكايا الفتيان والفتيات وعلاقتهم بأسرهم، وبالمُجتمع،  القِيَم والأخلاقيّات والمحفِّ

بــحــبٍّ وإرادةٍ لتحقيق أحــلامــهــنَّ على  نــاضــلْــنَ  بــطــلات  الفتيات  فــكــان مــن أولــئــك  وبــالــوطــن. 

م  مــــت وتُــــقــــدِّ ــــرّغـــــم مــــن تـــضـــاربـــهـــا مــــع أفــــكــــار الـــمُـــجـــتـــمـــع وعــــــاداتــــــه. مـــســـلـــســـلات بـــحـــلـــقـــاتٍ قــــدَّ الـ

يُحتذى  اللّذين  النضال والكفاح  صُــوَراً من  العربيّة بشكلٍ خاصٍّ  العربيّ وللفتاة  للمُشاهد 

قات والقيود التي تفرضها عادات المُجتمع الذي  بهما في مُواجهة صعوبات الحياة والمعوِّ

تحقيق  في  قةً حقيقيّة  ومعوِّ وقاتلة لأحلامهنَّ  عليهنّ  قاسيةً  أحياناً  تكون  التي  إليه،  ينتمينَ 

ذواتــهــنّ، الــتــي تحتاج فــي ظـــروف الــحــروب والأزمــــات إلــى قــدر أكــبــر مــن الــدعــم والتشجيع 

للوقوف ولمتابعة النضال والسعي. ما يعني أنّ لكل فرد الحق في ممارسة الحياة بأسلوبٍ 

التلقائيّ  الشافي  والمطبِّب  الفعليّ  ز  والمحفِّ الــدّافــع  هــي  الــتــي  ذاتـــه  تحقيق  مــن  ينبع  مثاليّ 

أو  والــرفــض  بالمنْع  الــحــقّ،  هــذا  الــتــعــدّي على  فـــإنّ  لــذلــك  بأكملِ وجـــهٍ.  لحياته ولمُمارستها 

بــإدخــالــهــنّ ظـــروف حياة  بــمُــحــاصــرتــهــنّ أو إخــضــاعــهــنّ  نــحــو تحقيقها،  الــفــتــيــات  مَــيــل  بــطــمْــسِ 

ذواتــهــنَّ  إلــى تحقيق  احتماليّة سعيهنَّ  ق  تُــعــوِّ الــتــي  القاسية  والــمــســؤولــيّــات  بــالــواجــبــات  مليئة 

تفوق  مبكِر وتحميلهنّ مسؤوليّات وواجبات  في سنٍّ  قسراً  كتزويجهنَّ  أهدافهنَّ -  وإنجاز 

قــدراتــهــنّ وتــســتــحــوذ عــلــى طــاقــتــهــنّ وتــمــنــعــهــنّ مــن الــســعــي قــدمــاً نــحــو ذواتـــهـــنّ وأهـــدافـــهـــا، هو 

مَن  مسار حياتهنّ، لأنهنّ وحــدهــنّ  اختيار  في  كــأفــراد، وحريتهنّ  تعدٍّ على حياتهنَّ  بمنزلة 

يمتلكنَ معرفة قدراتهنّ المكنونة وتوجيهها نحو تحقيق ذواتهنّ وإنجاز أحلامهنّ.

ويــجــد »أبـــراهـــم مــاســلــو« واضـــع هـــرم احــتــيــاجــات الإنــســان وتسلسلها »أنّ حــاجــة تحقيق 

النفسيّ عند تحقيق كامل الإمكانات  م  التقدُّ الذات عند الفرد تشغل المستوى الأعلى من 

والـــدفء،  والــمــأوى،  الــطــعــام،  )مثل  الأســاســيّــة  الإنسانيّة  احتياجاته  قضاء  بعد  للفرد  الكامنة 
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والأمـــــان، والإحـــســـاس بــالانــتــمــاء(. ويُــشــيــرُ إلـــى نقطة أســاســيّــة فــي هـــذا الــتــرتــيــب والــتــي تطرح 

القياسيّ  م  التقدُّ ــبــاع  اتِّ إلــى آخــرَ وعــدم  التغيير واخــتــلاف حاجة الإشــبــاع من شخص  إمكانيّة 

الــذات تفوق فيه حاجتهم  راً بمثالٍ يُشيرُ إلى أنّ حاجة بعض الأفــراد إلى تقدير  دائمًا، مذكِّ

إلــــى الــــحــــبّ. وبــالــنــســبــة إلــــى آخــــريــــن، الـــحـــاجـــة لــتــحــقــيــق الإبـــــــداع قـــد تـــتـــفـــوّق حـــتّـــى عــلــى أكــثــر 

الاحتياجات أساسيّةً )15(. والمعركة في الحرب المعنويّة لا بدّ أن تكون أشرس والدّفاع فيها 

أشدّ وأقوى، والفوز فيها هو بمنزلة انتصارٍ للكيان وتحقيق للوجود.

أ - مسلسل »نوّار«
شغل »الأنمي« حيِّزاً كبيراً على شاشات بعض 

الــمــحــطّــات الــفــضــائــيّــة والــقــنــوات الــرقــمــيّــة عــلــى شبكة 

بالرسوم  صة  متخصِّ ومواقع  اليوتيوب  مثل  الإنترنت 

الـــكـــرتـــونـــيّـــة. نــــذكــــر مـــنـــهـــا مــســلــســل »نـــــــــوار« الـــــــذي يُــــعَــــدُّ 

ومــثــالًا  بها  يُحتذى  الــتــي  الكرتونيّة  المسلسلات  مــن 

فـــي تحقيق  نــحــو الــمــســتــقــبــل والـــنـــجـــاح  لــلــســعــي  قـــيّـــمـــاً 

مـــه حــلــقــاتــه مِـــن  الـــــــذات والأحــــــــلام الـــمـــبـــتـــغـــاة. بـــمـــا تُـــقـــدِّ

قِيَمٍ أخلاقيّة، وتشجيعٍ بنّاء ومدروسٍ لمعرفة الذات 

والــمــثــابــرة لــلــمــضــيّ قُــــدُمــــاً نــحــو إنـــجـــازهـــا، ولــــو تــطــلّــب 

قــــة الـــتـــي  الأمــــــــــرُ مــــواجــــهــــة الـــتـــقـــالـــيـــد والـــــــعـــــــادات الــــمــــعــــوِّ

أحياناً  تقف  قد  التي  المغلَقة،  المُجتمعات  صنعتها 

م الأطفال والسعي وراء أحلامهم. كعثرة أمام تقدُّ

ـــة  ــ ت شـــخـــصـــيّـــة نـــــــوار الـــكـــرتـــونـــيّـــة مــــن روايـ اســــتُــــمــــدَّ

»رجال صغار« للكاتبة الأميركيّة لويزا ماي ألكوت، 

 )ナン( »وكـــــان اســـمُـــهـــا فـــي الــنــســخــة الــيــابــانــيّــة »نــــــان

فــي  ــــة  ــــاشـ الـــــشـ عــــلــــى  الأوّل  ـــــقـــــاء  الـــــلِّ فــــــي  ظـــــهـــــرت  وقــــــــد 

ــثــــانــــي )يــــنــــايــــر( مـــــن الـــعـــام  ــــانـــــون الــ الــــســــابــــع عـــشـــر مـــــن كـ

(15) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D
8%B0%D8%A7%D8%AA
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1993، وبلغ  التاسع من كانون الأوّل )ديسمبر(  المسلسل حتّى  1993 واستمرّ عرض هذا 

عدد حلقاته أربعين حلقة.

قام بكتابة هذا المسلسل الكرتونيّ »ميتشيرو شيمادا«، وأخرجه »كوزو كوزوها«. وتمّ إنتاجه 

في استوديو »نيبون أنيميشن« وقامت بأداء صوتِ نوار في النسخة العربيّة الفنّانة »سناء حامد«.

قـــــدّم الــمــســلــســل شــخــصــيّــة نـــــوار بــتــصــرّفــاتــهــا الــعــفــويّــة وســلــوكــهــا الــصــبــيــانــيّ فــكــانــت الــفــتــاة 

ــعِــب،  الــلَّ تــحــبّ  الــمــتــمــرِّدة حيناً آخـــر.  الــمُــشــاكِــســة،  الــمَــرِحَــة حيناً والــصــبــيــانــيّــة،  اللّطيفة  ــبــة،  الــطــيِّ

ــدة  ــد فــريــد وزوجـــتـــه الــســيِّ وتــحــبّ مــســاعــدة الآخـــريـــن. تعيش فــي مــدرســة داخــلــيّــة يُــديــرهــا الــســيِّ

أمينة، تقع في منطقة ريفيّة جميلة اسمُها »تلّ الزهور«.

بساطة  الأنــمــي:  بطلات مسلسلات  باقي  ميَّزتها عن  بمميِّزات خارجيّة  »نـــوار«  تمتّعت 

للمعرفة، شعرها  المفتوحتان  الثاقبتان  السوداوان  عيناها  البيضاء،  بشرتها  شكلِها وعفويّته، 

ر من قيود المُجتمع الذي  القصير الأسود وأشبه بشعر الفتيان، وهو شكل من أشكال التحرُّ

دة ونمطيّة للفتيات. يفرض شكـلًا وهيئة محدَّ

بدت »نــوار« شخصيّة فريدة من نوعها ومليئة بالحيويّة والنشاط والرغبة الجامحة نحو 

تحقيق الــذات مهما كان حجْم الصعاب. فتفرَّدت باختلاف اهتماماتها عنهنّ وبعفويّتها في 

التعبير عن غضبها، بحبّها، واهتمامها، وبأسلوب لعبها وعلاقتها بالآخرين. فالاختلاف أحياناً 

زاً، إذا عرفنا مكنوناتنا الداخليّة وأدركنا مقدراتنا. ومن خلال سعينا الدائم ومتابعتنا  يُنتجِ تميُّ

يُــمــكِــن أن يعترضنا  ـــدّ لــنــا مِــــن أن نــنــتــصــر ونــنــجــح ونـــتـــجـــاوز كــــلَّ مـــا  ـــزات، لا بــ لــثــقــل هــــذه الـــمـــمـــيِّ

ــطَ المسلسلُ الــضــوءَ عليه فــي الحلقتَيْن  مــن عقبات وصــعــوبــات فــي هــذه الــحــيــاة. هــذا مــا ســلَّ

الأخيرتَيْن حول رغبة نوّار بتحقيق حُلمها في دخول كليّة الطبّ، وتخطّي حجْم العقبات التي 

ق حُلمَها وتنجح، كما في المشهد  وقفت أمامها من مُجتمع بكامل فئاته وأفراده، فتقاوم وتُحقِّ

رة، ترتدي فستاناً أنيقا  الأخير عندما أظهر »نوّار« بهيئة طبيبة راقية، سيِّدة بكامل أنوثتها، ومفكِّ

وقبّعةً بيضاء، وحديثها الحكيم الذي يُخاطِب المُشاهِدَ بصوتٍ هادئٍ ناضجٍ ومُحِبّ.

ــك بــأحــلامــهــنّ وعــدم  يــدفــع الــمــســلــســلُ الأطـــفـــالَ، ولاســيّــمــا الــفــتــيــات، إلـــى ضــــرورة الــتــمــسُّ

ذاتــه، كما لا يــؤدّيــه بحبّ  به من  يُتقن عمـلًا ما لم يرغب  التراجُع عنها، لكون الإنــســان لن 

وصدق وشغف. ولأنّنا بشرٌ فإنّنا بحاجةٍ دائماً إلى مَن يدعمنا، ولاسيّما من الدائرة الصغيرة 

ــد فريد  أمــيــنــة والــســيِّ ــدة  بــالــســيِّ الــمُــخــرج  ــر عنها  بـــالأهـــل، والــتــي عــبَّ مِــنّــا المتمثَّلة  والــقــريــبــة جــــدّاً 
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الــلّــذيــن كــانــا يــرتــبــطــان مــع الأطــفــال بــعــلاقــة تــفــوق بتوصيفها عــلاقــة أســتــاذَيْــن بــتــلامــيــذهــمــا، بل 

كانت أشبه بعلاقة أهلٍ بأولادهما.

ــزاً  يُـــعَـــدّ مــهــمّــاً ومُــحــفِّ بــالإجــمــال، هـــذا الــنــمــط مــن الــفــتــيــات الــمــنــاضــلات لتحقيق حــلــمــهــنّ 

للفتيات الصغيرات اللّواتي عشنَ ويلات الحرب وتداعياتها، بعد أن فقدنَ الحماسة نتيجة 

لــهــنّ ومنعهنّ من  المُجتمع  أسْـــر  أو  كــفــقــدان الأهـــل،  مــنــهــنّ،  نــالــت  الــتــي  الكبيرة  الــخــســارات 

فترة  الفتيات خــلال  التي حكمت على  القاسية  الاجتماعيّة  الأفــكــار  بسبب  الــدراســة  متابعة 

الحروب وما بعدها بالبقاء في المنزل أو الزواج.

(Parvana - The BreadWinner) ب - بارفانا - المعيلة

فيلمٌ كرتونيّ سينمائيّ ثنائي الأبعاد أُنتـِـــــج في العام 2017، إخراج الإيرلنديّة »نورا توماي«، 

»ديــبــورا  الــكــنــديّــة  والــنــاشــطــة  للكاتبة  أحـــــداثٍ حقيقيّة،  مبنيَّة على  مــن سلسلة روايـــــات  مُقتبَس 

إليس«.

فترة  فــي ظــلّ  نــشــأت  عــامــاً   11 العمر  مــن  تبلغ  »بــرفــانــا«،  فــتــاة صغيرة اسمها  الفيلم  بطلة 

20 بالمئة من  10 إلى  2001( على  التي كانت تسيطر وقتها )في العام  حُكم حركة طالبان 

الــمــدرســة أو حتّى  إلـــى  الــذهــاب  أو  الــقــيــادة  أو  بالعمل  للنساء  يُــســمــح وقــتــهــا  لــم  أفــغــانــســتــان. 

يُــســجــن والــد«بــرفــانــا« لمُخالفته تعاليم إســـلام طــالــبــان،  لــهــنّ.  ق مــن دون مــرافــقــة رجـــلٍ  الــتــســوُّ

فيتركها هي ووالدتها وأختها الكبرى وأخاها الصغير في المنزل.

ولأنّ الحكم الطالبانيّ لا يسمح للفتاة بأن تخرج من المنزل لوحدها من دون مرافقة 

ــع أو شــــراء مــؤونــة لتحضير الــطــعــام، بــاتــت الــفــتــاة في  بــالــتــبــضُّ رجــــل، وبــالــتــالــي لــن يــســمــح لــهــا 

ت شعرها الأسود  . فقصَّ ر بهيئة صبيٍّ موقف يُجبرها على التخلّي عن هويّتها الأنثويّة والتنكُّ

لــت إلـــى مــا يُـــعـــرَف فــي بــلادهــا  ــرت بــثــيــاب أخــيــهــا الــمــتــوفّــي، وتــحــوُّ الــطــويــل رمـــز أنــوثــتــهــا، وتــنــكَّ
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بالـ»باشا بوش«)*(، الذي يمنحها حريّة التنقّل والتعامُل مع العالَم الخارجيّ لتُساعد عائلتها 

في كسب العيش )16(.

الــذكــور، حيث  يُسيطر عليه  الأنثى في عالَمٍ  الفيلم مشكلةً عالميّة وهــي مكانة  يعرض 

ـــفَ  ــــود الــــذكــــر فــــي حــيــاتــهــا يــعــنــي تـــوقُّ ــــود الــــرجــــل، وغــــيــــاب وجــ لا وجـــــــود لـــلـــمـــرأة مــــن دون وجــ

وجودِها وحياتهِا.

كــمــا ويُــظــهِــر الــفــيــلــم بــطــريــقــةٍ غــيــر مــبــاشــرة الــمــأســاة الــتــي تــعــانــيــهــا الــشــعــوب عــنــد الــتــعــرُّض 

التي  مُغايرة عن  ثقافيّة  بأفكارٍ ومفاهيمَ  لًا  مُحمَّ الاحتلالُ  يكون  للاحتلال، ولاسيّما عندما 

كـــانـــت ســـائـــدة فـــي الــــبــــلاد. فــيُــضــيــف عــلــى أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــعـــانـــاةً وأزمــــــة فــــوق مُـــعـــانـــاة الاحـــتـــلال 

والمُثابَرة والشجاعة  م  التعلُّ أهميّة  تمريرَ رسائل غير مباشرة عن  الفيلم  والتهجير. ويُحاول 

في زمنٍ طغى عليه القمعُ والوحشيّة وظلام الجهل.

الأنثى.  استضعاف  زمــنِ  فــي  ــحــارِبــة  والــمُ جاعة  والشُّ القويّة  بشخصيّتها  بارفانا  تميَّزت 

دة فــي  وقــــد تــجــلّــت هــــذه الــشــخــصــيّــة فـــي ســلــوكــهــا طــــوال الــفــيــلــم، وفــــي ألـــــوان ثــيــابــهــا الـــمـــحـــدَّ

ــبُــــعــــدَ الـــنـــفـــســـيّ والـــشـــكـــلـــيّ لـــلـــبـــطـــلـــة. فــــلــــونُ مـــنـــديـــلـــهـــا الأحـــمـــر  عَـــــكَـــــسَ الــ إعـــــــلان الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي 

بـــيـــن الأحـــــمـــــر، لـــــون الــــــــدمّ ولـــــــون الــــقــــوّة  الــــقــــرمــــيــــديّ الـــــــذي تــــرتــــديــــه فــــي إعـــــــلان الـــفـــيـــلـــم يــــمــــزج 

رمز  للتراب،  البنّيّ  الــلّــون  وبين  الإيــرلــنــديّــيــن )17(،  عند  المُحاربة  ورمــز  والتضحية  والحيويّة 

الأرض والانتماء والأصالة.

كما وأبدت بارفانا شجاعةً وحسّاً بالمسؤوليّة والاستقلاليّة على الرّغم من صِغَر سنّها، 

ت خــوفــهــا والــمُــجــتــمــع لأجــــل عــائــلــتــهــا،  ـــة، خـــاطـــرت بــحــيــاتــهــا وتـــحـــدَّ ـــيَّ فــظــهــرت حــنــونــة ومـــضـــحِّ

هــي تجسيد  اللّحظة  هــذه  وكـــأنّ  بنفسها،  ــه  وقــصِّ عــن شعرها  التخلّي  قـــرّرت  ولاســيّــمــا عندما 

ليس  التي  الُأســر  لها  ثقافيّة لشعوب أفغانستان وباكستان تلجأ  مُمارساتٌ  الصبيان. وهــي  زيّ  تعني ارتداء  بــوش  باشا   )*(

لديها أفــراد ذكــور، حيثُ تقوم بتحويل إحــدى الفتيات لتكون باشا بــوش، أي ارتــداء ملابس الذكور والتصرُّف مثلهم 

ل إلى هيئة ولد وتذهب للعمل ومساعدة العائلة في جلْبِ قوتها اليوميّ. وتتحوَّ

»فيلم The Breadwinner.. حكاية »برفانا« من المخيّم لشاشة السينما«، المنصّة، متاح على:  )16(

https://almanassa.com/ar/story/9169

كــلــود عــبــيــد، مــراجــعــة د. مــحــمّــد حـــمّـــود، الألــــــــــوان، )بــــيــــروت، مــجــد الــمــؤسّــســة الــجــامــعــيّــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر والـــتـــوزيـــع،   )17(

2013(، ص.73 - 78.
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ر مــن الــضــعــف وبـــدء رحــلــة الــنــضــج وتــحــمّــل الــمــســؤولــيّــة والانــتــقــال إلـــى العالم  لـِـلَــحــظــة الــتــحــرُّ

الخارجيّ.

الواسعتَين  الخضراوين  بعينَيْها  الحياة  على  والانفتاح  الوضوح  وجهها  ملامحُ  تُظهِر 

الــبــلاد.  وتــمــلأ  بها  تحيط  كــانــت  الــتــي  والظلمة  الجهل  مــن  الــرّغــم  الــمــحــدّقــة، على  ونظرتها 

الـــتـــي  ــــربـــــات جــــــولا« )1984(  ــيّــــة »شـ الـــفـــتـــاة الأفــــغــــانــ مــــلامــــح صــــــورة  مــــن  مـــســـتـــوحـــاة  مـــلامـــحـــهـــا 

ر الــصــحــافــيّ الأمــيــركــيّ »ســتــيــف مــاكــوري«. وجـــهٌ صامت  ــبــت بــمــونــالــيــزا الأفــغــانــيّــة لــلــمــصــوِّ لُــقِّ

في  كثيرة  مواقفَ  في  تجلّى  الــذي  الخوف  والخوف.  بالحياة  مُمتلئتَيْن  متَيْن  متكلِّ بعينَين 

 (Shadow الـــظـــلّ«  بــأســلــوب عـــرض »عـــرائـــس  ــذة  ــعــةٍ - مــنــفَّ مَــشــاهــدَ مــتــقــطِّ الــفــيــلــم عــلــى شــكــل 

الـــســـوق، وتــحــكــي  فـــي  بــرفــقــتــه  يــقــصّــهــا عــلــيــهــا وهـــي  كـــان والـــدهـــا  مـــن حــكــايــةٍ   - )18( Puppets)

دخول  قبل  البلاد  وتاريخ  عِبَرٌ  فيها  ر  يُمرِّ الفيل،  الملك  يُــصــارِع  سليمان  يُدعى  فتىً  قصّة 

بين  والاختلاط  المُجتمع  كان  المدرسة وكيف  إلى  يذهبْن  الفتيات  كانت  طالبان، وكيف 

الناس.

عرائس الظلّ هي أحد فنون الحكي القديمة المعروفة في منطقة شبه القارّة الهنديّة وأفغانستان.  )18(



159 باحثات 

فكانت بارفانا تستحضرها في مخيِّلتها كلّما شعرت بالخوف، فتمدّها بالقوّة والعزيمة 

يْرَ في سبيل تحرير والدها من سجون طالبان. وفي هذا رسالة من المخرجة عن  لتُعاود السَّ

أهميّة حكايا الخيال في تنمية ذات الطفل وشخصيّته بالثقافة والمعلومات ودَورها الدّاعم 

زة  في مساعدته خلال الأزمات على إسقاط المشاعرِ السلبيّة والتعويض عنها بمشاعرَ محفِّ

تسمح له بالصمود وبثّ روح العزيمة لمتابعة المواجهة بالأمل وبيقينِ الانتصار.

 (Golden Globe Award for Best Animated غــلــوب  الــغــولــدن  لــجــائــزة  الفيلم  ــــح  رُشِّ

لنيل جائزة الأوسكار  ــح  رُشِّ 2018، كما  لسنة  فيلم رســوم متحرِّكة  (Feature Film كأفضل 

لأفضل فيلم رسوم متحرِّكة في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين.

(Princess Mononoke, 1997) ج - الأميرة مونونوكي

الــيــابــانــي،   (Gibli) مــايــزاكــي، وإنـــتـــاج اســتــوديــو غيبلي  الأمـــيـــرة مــونــونــوكــي، إخــــراج هــايــاو 

الذئب«. تختلف »ســان« عن  بـ »الفتاة  (San) ملقّبة  فتاة مُحارِبة اسمها »ســان«  الفيلم  بطلة 

مُــنــدفــعــة، ســريــعــة الانــفــعــال،  فــهــي شــرســة وقـــويّـــة الإرادة،  الــســابــقــات  بــطــلات اســتــوديــو غيبلي 

ـــخـــاذَ الـــقـــرارات عــلــى الــرّغــم  وعـــنـــيـــدة )19(. وعــلــى الـــرّغـــم مِـــن ذلـــك هــي فــتــاة عــاقــلــة وتــســتــطــيــع اتِّ

فــأخــذت من  تــربّــت معها  التي  شة  المتوحِّ ئــاب  الــذِّ صِــغَــر سنِّها. تعيش مــع مجموعة مــن  مــن 

الذي  والأذى  التشويه  بسبب  منها  تكون  أن  ترفض  التي  البشريّة  طبيعتها  ونسيَتْ  أطباعها 

يلحقه البشر بالطبيعة.

(19) Japan Info https:/jpinfo.com/14959.
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الطبيعة  ودفاعها عن  قلبها  بطيبة  تميّزت 

بــــصــــورة رئـــيـــســـة، تـــكـــره الـــبـــشـــر لأنّــــهــــم يُـــفـــسِـــدون 

الغابة  كــان حماية  الطبيعة والأرض. ودورهـــا 

والحيوانات التي تعيش معها.

الــــــــمــــــــوت ويُــــــمــــــكــــــن أن  قــــــــويّــــــــة ولا تـــــــــهـــــــــاب 

أيَّ شـــيءٍ  تــفــعــلَ  لــلــخــطــر وأن  نــفــســهــا  تُــــعــــرِّضَ 

تُــجــيــد  الــــغــــابــــة،  مِــــــن دخــــــــول  بـــــشـــــريٍّ  ــنْــــعِ أيِّ  لــــمــ

حـــمـــل الـــســـكّـــيـــن والـــــــرِّمـــــــاح بــــمــــهــــارة، كـــمـــا أنّـــهـــا 

سريعة العدو والحركة.

ــــرزتِ  ــــيّ، بــ ــــارجـ عـــلـــى صـــعـــيـــد شــكــلــهــا الـــــخـ

طة، وبرشاقة  الأميرة مونونوكي ببنيتها المتوسِّ

بنقوشٍ  خة  الملطَّ البيضاء  وببشرتها  حركتها، 

حـــمـــراء دمــــويّــــة تـــعـــود إلــــى حـــضـــارة قــديــمــة في 

الــبــيــضــاء ومــعــطــفــهــا مصنوع  الـــيـــابـــان. مــلابــســهــا 

مـــن الـــفـــرو الأبــــيــــض، تــمــتــاز بـــأذنَـــيـــن حــمــراويــن 

ــــاع أحـــــد  ــنــ ــ ــــود بــــشــــكــــلــــه إلـــــــــى قــ ــــعــ ــــر يــ ــــمــ ــــاع أحــ ــ ـــنـ ــ وقــ

ـــط بـــثـــلاثـــة خــطــوط  الـــقـــبـــائـــل الــــقــــديــــمــــة )20(، مـــخـــطَّ

بيضاء وله ثلاثة ثقوبٍ صفراء، واحد للأنف 

والاثـــــنـــــان الآخـــــــــرَان لــلــعــيــنَــيــن. بــشــرتــهــا بــيــضــاء، 

مــلــطّــخــة بـــثـــلاثـــة نـــقـــوش مــثــلّــثــة الـــشـــكـــل حـــمـــراء 

دمـــويّـــة، شــعــرهــا قصير تــرابــيّ الــلّــون مــائــل إلــى 

أنفها صغير  ان،  وحــــادَّ رفــيــعَــان  ثاقبتان وحاجباها  بنِّيتان واضــحــتــان  عيناها  الــزيــتــيّ،  الأخــضــر 

ناعم.

(20) Adam, Dobay, «The Many Layers of Princess Mononoke», https://www.followthemoonrabbit.com/
princess-mononoke/
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الــحــادّة  الــشــرســة  المقاتلة  بــيــن شخصيّة  هــيــئــةً تجمع  البطلة  عــلــى  الــمــلامــح أضــفــت  هـــذه 

ــنــة الــمــصــنــوعــة من  حــيــنــاً، ولاســيّــمــا بــتــعــابــيــر وجــهــهــا الــجــارحــة فـــي أثـــنـــاء الــقــتــال وزيــنــتــهــا الــمــســنَّ

ئاب، وبين الفتاة الرقيقة حيناً بما يُضفيه  العظام أو من الحجارة البيضاء والشبيهة بأنياب الذِّ

فء والأمــــــان الــنــاجــمــيــن مـــن تــوظــيــف الــفــرو  الـــفـــروُ الأبـــيـــض عــلــيــهــا مـــن بــــــراءةٍ وإحـــســـاس بــــالــــدِّ

أنّ استخدامَه  إلّا  كــلــونٍ،  بــراءتــه  مــن  الــرّغــم  الأبــيــض على  الــبــرد. والــفــرو  مــن  يقيها  كمعطف 

كعنصرِ تمويهٍ للآخر الغريب يُحيله إلى معنىً الحماية. وهذا ما يقودنا إلى إدراك أنّه على 

الرّغم من مظهرها القويّ والشرس الذي يطغى على شكلها، إلّا أنّها لا محالة تحتاج إلى 

الحماية للشعور بالأمان.

إنّ الفيلم يحكي قصّة قرية صغيرة جدّاً لا تكاد تُرى ولا يعرف الكثيرون مكانها، يعيش 

فيها أمير اسمه »أشيتاكا«، يبحث عن علاج للعنَّة السامّة والمميتة التي أُصيب بها بعد قتالٍ 

مع خنزيرٍ وحشيٍّ بهيئة شيطان هاجم قريته، فتقترح عليه حكيمة القرية بالخروج إلى الغابة 

عنة، وفي أثناء عمليّة البحث يجد نفسه في قلب حرب  والبحث عن من يفكّ له شرّ هذه اللَّ

الغابة  أكثر عبر تدمير  عَ  التوسُّ يُــريــدون  الذين  البشر  الغابة،  البشر وحيوانات  بين  دمويّة تقع 

ر  وتترأسهم اللّيدي »إبوشي« وهي أيضاً محاربة وتمتلك مصنعاً لصناعة الأسلحة التي تُدمِّ

بها الطبيعة وتقتل الحيوانات، وفي الجهة المقابلة جهة الطبيعة، أميرة بشريّة تربّت على يد 

ذئاب الغابة بعد أن تخلّى عنها أهلُها، وتركوها في الغابة. وهي الأميرة المونونوكي.

الــفــيــلــم هــو قــضــيّــة كــامــلــة لــلــصــراع الـــدائـــم والأزلـــــيّ بــيــن الــبــشــر والــطــبــيــعــة، هــو فيلم ساحر 

ــــراد إرســالــهــا لــلــمــشــاهــد، يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه  بــمــنــاظــره وقــصّــتــه، وعــمــيــق بــالــقِــيَــم والــحــكــم الــتــي يُـ

الطبيعة  أنّ هــذه  الطبيعة، كيف  إلــى  البشر  ينظر  رمــزيّــات كثيرة، ويبحث عن معضلة: كيف 

نــردّ  الــبــشــر  الــخــلّابــة والـــمـــوارد الطبيعيّة وكــيــف نــحــن  الــخــيــرات والــمــنــاظــر  لــنــا الكثير مــن  م  تُــقــدِّ

على هذا العطاء باستغلالها وتدميرها بأسلحتنا واختراعاتنا وقتل حيواناتها وتشويه غاباتها.

ـــوع الــــذي يــطــرح أفــكــاراً  تــحــدّث الــفــيــلــم عــن الــتــســامُــح، والــغــضــب، والأمـــــل. فــيــلــمٌ مــن الـــنَّ

م فـــي مــشــاهــده الكثير  تــتــطــلّــب مـــن الــمــشــاهــد كـــمّـــاً مـــن الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل والاســـتـــنـــتـــاج، فـــيُـــقـــدِّ

نــؤذي  ــر، وكيف أحــيــانــاً  نُــدمِّ نــؤذي أو  الــرمــزيّــات، عــن الغضب كيف يجعل منّا شياطين  مــن 

تدميرها طالما نحن بخير  بعد  الحياة  بــعــودة  الــتــفــاؤل  إلــى  يهتمّون لأمــرنــا. ودعــا كذلك  مَــن 

وبصحّةٍ جيِّدة لنَبنيها.
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(Mulan, 1998) د - مولان

ــقــة بــتــقــديــمــهــا فــيــلــمٍ كــارتــونــيّ  فـــي الـــعـــام 1998، وجّـــهـــت اســـتـــوديـــوهـــات ديـــزنـــي ضـــربـــةً مــوفَّ

ــبـــالًا اســتــثــنــائــيّــاً لـــدى الــجــمــهــور الــعــالَــمــيّ، الــــذي كـــان قــد اعــتــاد على  طــويــلٍ لاقـــى إعــجــابــاً وإقـ

الــحــكــايــات الــخــرافــيّــة الأوروبـــيّـــة الــتــي أســهــمــت فــي بــنــاء شــهــرة الــشــركــة عــلــى أكــثــر مــن سبعين 

عـــامًـــا. واســتــطــاعــت الــشــركــة مــن خـــلال هـــذا الــفــيــلــم أخْــــذَ الــجــمــهــور الــمــشــاهــد إلـــى مــكــانٍ آخــر 

لروعة  قلوبهم ووجدانهم  الذي استحوذ على  الشرق والفولكلور  الصين،  إلى  العالَم،  من 

ــــةٍ مـــن الــفــولــكــلــور  ـــتـــه، وشــخــصــيّــة بــطــلــتــه ورؤيــــــة إخــــراجــــه. وقــــد اســـتُـــوحِـــي الــفــيــلــم مـــن قِــــصَّ قِـــصَّ

الــتــي   (Fa Mulan) مــــــولان«  »فــــا  أو   (Hua Mulan) مــــــولان«  »هـــويـــا  تُـــدعـــى  لـــشـــابّـــةٍ  الـــصّـــيـــنـــيّ 

ــيّـــة عــلــى مــدى  تها عــــدداً لا يُــحــصــى مــن الأشــخــاص والأعـــمـــال الــمــســرحــيّــة والأدبـ ألــهــمــت قصَّ

الــرّغــم مــن عــدم  يــومــنــا هـــذا عــلــى  بــهــا بمنزلة إرثٍ مستمرٍّ حــتّــى  الــتــي احــتــفــظ  الــســنــيــن،  مــئــات 

بـــأنّ مـــولان شخصيّة حــقــيــقــيّــة)21(. وقــد اســتــوحِــي اســم »مــــولان« مــن زهــرة  الــقــدرة على الــجــزم 

.(Mandarine) 22( في اللّغة الماندرينيّة الصينيّة( (Magnolia) »الماغنوليا«

المُجتمع  عات  توقُّ امـــرأةٍ حاربت  قصّةَ  الكرتونيّ  أم  الحيّ  ســواء  بإنتاجه  الفيلم  يحكي 

والمعايير الجندريّة المألوفة دفاعاً عن قِيَمٍ مثل الشجاعة والإيمان بالنَّفس والعزْم المُطلق، 

ــــدلًا مـــن أبــيــهــا  ـــرار الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش الــصــيــنــيّ بـ ــــخــــاذ قــ ولاســـيّـــمـــا عــنــدمــا أُجــــبـِـــرَت فــيــه عــلــى اتِّ

بأنّها شــابٌّ طوال  الحقيقيّة كشابّة وتظاهرت  الغازي، وأخفَت هويّتها  المغول  المسنّ ضدّ 

.)23( (l’empereur Taiwudi)  »فترة تجنيدها في صفوف جيش الإمبراطور »تايوودي

ــــمّ تــصــمــيــم الــبــطــلــة بــمــظــهــر جـــســـديّ كــلاســيــكــيّ يــتــنــاســب مـــع مــعــايــيــر الــجــمــال الــصــيــنــيّــة  وتـ

الكَرَزِيَّة وعيونها  الكثيفَيْن وشفاهها  الطويل وحاجبَيْها  الأســود  البيضاويّ وشعرها  بوجهها 

ـــوزيّـــة الأشـــبـــه بــعــيــون طــائــر الــفــيــنــيــق. وتــــمّ اخــتــيــار مــلابــس »مـــــولان« مـــن الــكــومــونــو الــيــابــانــيّ  الـــلَّ

ر بزهر شجرة  التقليديّ بألوانه الورديّة، من الأبيض والزهريّ والأحمر والبنفسجيّ التي تُذكِّ

الــمــاغــنــولــيــا الــــذي تــحــمــل اســمــهــا. وفـــي مــعــســكــر الــجــيــش اســتــبــدلَــتْ ثــيــابــهــا بـــالـــزيّ الــعــســكــريّ 

مــتــاح على:   ،2020/9/9 عــربــيّــة،   Independant الأســطــوريــة،  الصينية  للمحاربة  الحقيقية  الــقــصــة  مـــولان  بـــار،  )21( ســابــريــنــا 

https://www.independentarabia.com/node/150281/ / / - - - - -

(22) Joshua	J.	Mark,	Mulan:	The	Legend	Through	History,	Word	History	Encyclopedia	(07	sept	2020):	https://
www.worldhistory.org/article/1596/mulan-the-legend-through-history/

(23) https://chine.in/guide/mulan_1452.html
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الزاهية إلى الكومونو الأزرق بعد أن  الدّاكِنة وابتعدت بها عن الألــوان  الترابيّة  ذي الألــوان 

كُشِف أنّها فتاة وليست برجلٍ.

وكأنّها انتقال من فترة البراءة والرقّة إلى فترة الصلابة والقوّة والجدّ. ولعلّ اختيارَ اسمِ 

ماً لغاية صقل شخصيّتها وتعزيزها بصفاتِ  مولان لم يكُن اختياراً اعتباطيّاً، بل كان مصمَّ

بل والمُثابَرة والكرامة وحبّ الطبيعة. وغالباً ما تُستَخدَم  الزهرة إذ ترتبط زهرة الماغنوليا بالنُّ

المانيوليا في ترتيبات الأزهار مثل باقات الزّفاف لتمثيل نقاء العروس وكرامتها. كما تحظى 

على  ــع  والــتــرفُّ بالقوّة  فتياتها  تمتاز  التي  الجنوبيّة  الطريقة  على  الــزفــاف  فــي حفلات  بشعبيّةٍ 

العبارة  قــوّةً حديديّةً كما في  تمتلك  أنّها  إلّا  الحسّاسة  الرّغم من طبيعتها  الصعاب؛ وعلى 

تمتلك  الرّغم من حساسيّتها  الزهرة على  1989. فهذه  العام  الفولاذ« في  الشائعة »مانيوليا 

لٍ حديدَيْن. قوّة بقاءٍ وتحمُّ

فــالــلّــون الأبـــيـــض الــــذي يــدخــل فـــي أولــــى الـــتـــدرّجـــات الــلّــونــيّــة لـــزهـــرة الــمــانــيــولــيــا يــرمــز إلــى 

القِيَمَ  يُوضح  الــذي  الضّياء  لــون  وهــو  الصافية،  الرّوحيّة  والحياة  والــصّــدق  والنّقاء  »الطّهارة 
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 (Bruno Bettelheim) الرّفيعة التي تنجم عن تغييرٍ في حالةٍ أو ظرفٍ«)24( . ويرى برونو بتلهيم

(psychanalyse des contes de fées) أنّ  في كتابه »التحليل النفسيّ للحكايات الشعبيّة« 

»البياض يرمز إلى البراءة الجنسيّة، الذي يتناقض مع الرّغبة الجنسيّة، التي يُرمَز إليها بلون 

الدّم الأحمر« )25(.

أمّا الزهريّ، اللّون الثاني في سلّم درجات ألوان المانيوليا، فيرمز إلى رُقِيِّ الأخلاق، الرقّة، 

والجمال، والأنوثة )26(. كما يرمز إلى السكينة، الرعاية، الأنوثة، وغريزة البقاء )27(. والأرجوانيّ 

(pourpre) لونٌ يفرض الكثيرَ من الاحترام وهو لونٌ ملكيٌّ وكهنوتيٌِّ في آنٍ واحدٍ.

الــدّيــن  الــتــي يرتديها رجـــالُ  الــروحــانــيّــة  التوبة وهــو مــن الألـــوان  إلــى  البنفسجيُّ فيرمز  أمّـــا 

س وهـــو لــبــاس الــقــســاوســة فــي الكنيسة، ويــرمــز إلـــى نــصــف الــحــزن،  فــي فــتــرة الأســبــوع الــمــقــدَّ

وهي المرحلة الثانية من الحزن بعد الانتهاء من مرحلة الحزن الكبرى الأولى )28(. وفي عِلم 

الــذي يسمو  د،  ز والتفرُّ التميُّ ويُعبِّر عن  الملكيّة،  الألــوان  البنفسجيُّ من  ونُ  اللَّ يُعتبَر  النَّفس 

المرئيّ  الطيف  ألــوان  آخــر  والتدبر. وهــو  العميق  ل  التأمُّ ع على  والــروح عالياً ويُشجِّ بالفكر 

قبل الأشعة الفوق بنفسجيّة، الأمر الذي يُعطيه ارتباطاً بالزمن والفضاء والكون )29(. إنّ هذا 

اسمها  ومعنى  وســلــوكــهــا، وتصميمها  الشخصيّة  هــذه  ــزات  لــمــمــيِّ والــتــأويــلــيّ  الــرمــزيّ  التطابق 

التي هــي صــورة  »مـــولان«  إظــهــارَهــا عــن  المُخرج  يريد  التي  وتــعــزيــزاً للصورة  تكامـلًا  يفرض 

ت  تحدَّ تَيْن  اللَّ الصلبتَيْن  والشجاعة  الــقــوّة  مــع صــورة  المتّحدة  الأفُـــقِ  وبُــعْــدُ  والصفاء  الــبــراءة 

بــأنــوثــة وجــمــال واضــحَــيْــن.  عها  الــرّغــم مــن تمتُّ فيهما الأعـــــرافَ والــتــقــالــيــد لأجـــل والــدهــا عــلــى 

ل فـــي شــكــلــهــا وشــخــصــيّــتــهــا بــعــد دخــولــهــا الــمُــعــســكــر، هـــو فــقــط لــيُــثــبِــتَ للمشاهد  وهــــذا الــتــحــوُّ

وللفتاة أنّنا إذا ما رغبنا بتحقيق أهدافنا يتعيّن أن نؤمِن من دواخلنا بامكانيّة النجاح وبقدرتنا 

على الوصول إلى الهدف.

)24( منير معلوف، معجم الرموز )بيروت: المطبعة البوليسيّة، 2009(، ص. 51.
(25) Bettelheim Bruno, op. cit., p. 305.

»بالصور.. لغة الورود وألوانها.. صوت القلوب والمشاعر«، العين، متاح على:  )26(

https://al-ain.com/article/language-roses-flower-colors.

https://bit.ly/3oBiA3Q :الدلالات-النفسيّة-للألوان-وبماذا-توحي، متاح على  )27(

فــيــلــيــب ســيــرنــج، تــــر. عـــبّـــاس عـــبـــد الـــهـــادي، الـــــرمـــــوز فــــي الـــــفـــــنّ - الأديــــــــــان - الـــحـــيـــاة )دمـــشـــق، ســـوريـــة: دار دمـــشـــق، 1993(،   )28(

ص424.

الدلالات-النفسيّة-للألوان-وبماذا-توحي؛ مرجع سابق.  )29(
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ــة مـــولان فــي الـــمَـــدارسِ فــي جميع أنــحــاء الــصــيــن، كمصدرٍ  يُــســتــمَــرّ بــســرد قِــصَّ ويُــذكَــر أنّـــه 

للتحفيز كلّما احتاجت البلاد إلى الأمل والإلهام )30(.

(Raya and the last Dragon, 2021) »هـ - »رايا والتنّين الأخير

في ظلِّ الظروف الاستثنائيّة التي شهدها العالم في العام 2021 وتداعياتها الاقتصاديّة 

الــمــســتــمــرّة، ومــــن بــيــن الــخــيــال والأســـاطـــيـــر والـــمـــغـــامـــرات، أَطــلــقــت ديـــزنـــي فــيــلــم »رايـــــا والــتــنــيــن 

 (Raya and the last الأخــــــــــــــيــــــــــــــر« 

ـــةِ  الـــثـــلاثـــيَّ الـــتـــحـــريـــك  ـــة  ــيَّ ــنـ ــتـِــقـ بـ  Dragon)

فــتــاة محاربة  الفيلم  بطلة   .3D الأبــعــاد 

ـــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  ومـــقـــاتـــلـــة فــــــــذّة مـــــن جـ

تُدعى »رايا«، تدرّبت على يد والدها، 

ــيّـــة مـــخـــتـــلـــفـــة الـــســـلـــوك  ــتّــــع بـــشـــخـــصـ ــتــــمــ وتــ

والــــمــــظــــهــــر عـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا مـــــن بـــطـــلات 

ــــط مــــن خــلالــهــا  ديــــزنــــي الأمــــــيــــــرات، سُــــلِّ

الــــضــــوء عـــلـــى صــــــورة الــــمــــرأة الــشــجــاعــة 

ــــاربِ مــــن أجـــــل نــفــســهــا وأهــــل  ــتـــي تُـــــحـ الـ

مدينتها. فكانت شخصيّة غير نمطيّة. 

ــــة ســــلام  ــالــ ــ ــيّـــتـــهـــا رســ ـــــي شـــخـــصـ تـــحـــمـــل فـ

ــــاد  ــــحــ ــ ــتــــقــــاتُــــل والاتِّ وتـــــدعـــــو إلــــــى عــــــدم الــ

العديد  مُـــبـــرِزَةً  عــلــى الأرض،  لــلــحــفــاظ 

ـــيــــة  ـــتــــضــــحـ ــالـ مـــــــــن الــــــــقِــــــــيَــــــــم والـــــــــمـــــــــبـــــــــادئ كــ

ــــفــــس والـــســـعـــي  والــــتــــســــامُــــح والــــثــــقــــة بــــالــــنَّ

الـــمـــبـــادئ  مــــن  وغـــيـــرهـــا  الأحـــــــــلام،  وراء 

الجميلة التي تصقل شخصيّة المتلقّي 

الصغير.

»القصّة الحقيقيّة لأسطورة مولان الصينيّة«، ساسه sas post، متاح على:  )30(

https://www.sasapost.com/true-story-behind-disneys-mulan.
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ــطــة، وشــعــرهــا الأســـــود الكثيف  ــزت »الأمـــيـــرة رايـــــا« بملامحها الآســـيـــويّـــة وببنيتها الــمــتــوسِّ تــمــيَّ

أمّــا  الــســمــراء.  تتناسبان ولـــون بشرتها  اللّتَين  يتَين  البنِّ الثاقبتَين  المسدول تحت كتفيْها، وعينَيها 

يَّة قرميديّة بتطريزٍ فيروزيٍّ على  فاً من قميصٍ أصفر اللّون، وسترة بنِّ لباسُها فكان زيّاً ملحمِيّاً مؤلَّ

طرف الجزء العلويّ اللّصيق بالوجه، وترتدي سروالًا أخضرَ زيتيِّاً برُقوشٍ خضراءَ متموّجة، مع 

حــزام وحـــذاء بُنِّيَين. ولمحارِبة بــلاد جنوب شــرق آسيا، حلاها وزينتها التي تُميِّز ثقافةَ مَنشئها 

وشعبهِا، فتميَّزت بتزيّنها بقلادة صفراء إضــافــةً إلــى أســـاور معدنيّة محفورة تمنح البطلة صــورةً 

ز طلّتها كمُحارِبة. كما تَضع على رأسها قبَّعةً مخروطيّةً شبيهةً بالقبّعاتِ التقليديّة  أسطوريّة وتُعزِّ

التي ترتديها شعوب جنوب الشرق الأقصى، التي تُمثِّل جزءاً من التراث وأصالة هذه الشعوب.

بذلتْ شركة ديزني قصارى جهدها في الاحتفاء بالتأثيرات الثقافيّة، حيث استعانت بعددٍ 

من الشركات والخبرات الآسيويّة، وأرســلــت فريقَ الفيلم الإبــداعــيّ في رحــلات إلــى جنوب 

لت »مجموعة جنوب  شرقي آسيا للانغماس في ثقافة هذه البلدان قبل البدء في الإنتاج، وشكَّ

ة رايا« وتضمّ عالماً للأنثروبولوجيا البصريّة مِنْ لاوُس ومجموعة  د من قِصَّ شرقي آسيا للتأكُّ

مــن الــلّــغــويّــيــن والــرّاقــصــيــن والــمــوســيــقــيّــيــن مــن إنــدونــيــســيــا وغــيــرهــا مــن دول جــنــوب شـــرق آســيــا. 

وعمل على كتابة السيناريو الكاتبة »أديل ليم« الماليزيّة، وشاركها »جوي نجوين« الأميركِيّ 

من أصلٍ فيتناميّ، ما جعلهما على دراية ومعرفة أكثر بالتفاصيل الحياتيّة والهويّة الثقافيّة )31(.

جــاتــه والأحــمــر  هــبـِـيّ، والأخــضــر وتــدرُّ ــهــا الــمــتــفــرِّد مــا بــيــن الأصــفــر الــذَّ فــتــراوحــت ألــــوان زيِّ

ـــشـــــرور ويَـــمـــنـــحـــهـــا هَـــيْـــبـــة  الـــــــذي الــــتــــفَ بــالــمــعــطــف عـــلـــى أكــــتــــاف الـــبـــطـــلـــة كــــحــــارس يــقــيــهــا مــــن الــ

المُحاربِ وقوّته وسلطته.

د الشباب  د والسلطة وتجدُّ ز والتفرُّ فالأصفر هو من ألوان الشمس الذي يرمز إلى التميُّ

الــمــوت، وهو  الطبيعة بعد  د  الحياة وتــجــدُّ إلــى  ــون الأخــضــر فيرمز  الــلَّ أمّـــا  الــصــيــنــيّــيــن )32(.  عند 

لون الأمل والبعث )33(.

محمّد غروي، »رايا« أميرة آسيان في مهمّة لإنقاذ عالَمها بفيلم جديد لـ »ديزني«، Independant عربيّة، 2020/11/13:  )31(

https://www.independentarabia.com/node/168221/ / / - - - - -  - - -
- -

فــيــلــيــب ســيــرنــج، تــــر. عـــبّـــاس عـــبـــد الـــهـــادي، الـــــرمـــــوز فــــي الـــــفـــــنّ - الأديــــــــــان - الـــحـــيـــاة )ســــوريــــة، دمـــشـــق: دار دمـــشـــق، 1993(،   )32(

ص426 - 428.

المرجع نفسه، ص422 - 423.  )33(
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والأحــمــر فــي معطفها الـــذي يــمــدّهــا بــالــقــوّة والــحــمــايــة هــو لــون الــنــار والــقــوّة ولَـــون المنْع 

ـــر الـــــذي يــمــنــح الــمــشــاهــدَ شــــعــــوراً بــالأمــن  والـــخـــطـــر لــلــطــرف الــمــقــابــل لــهــا الـــــذي تُـــواجِـــهـــه. الأمــ

الــقــوّة والأمــــل والعمل  فــي شخصيَّتها صــفــات  الــتــي حملت  البطلة  تــجــاه  والــثــقــة  والــطــمــأنــيــنــة 

لتحقيق الهدف.

وتدور أحداثُ الفيلم في مَملكةٍ خياليّة تُدعى »كوماندرا« تستوطنها حضاراتٌ قديمة 

وئام،  في  معاً  يعيشون  والتنانين  البشر  وكــان  لقوّتهم وحكمتهم.  الأسطوريّة  التنانين  ل  تُبجِّ

البشريّة، والآن بعد  التنانينُ بأنفسهم لإنقاذ  لكنْ عندما هدّدت قوّةٌ شريرةٌ الأرضَ، ضحّى 

التنّين الأســطــوريّ  ب  لــلــمُــحــارِبــة »رايــــا«، لتعقُّ مــتــروك  الــشــرّ نفسه والأمـــر  500 عـــام، عــاد هــذا 

المكسورة وشعبها  الأرض  استعادة  وبغية  كة.  المفكَّ السلام لأرضِــهــا  سيَمنح  الــذي  الأخير 

الـــمُـــنـــقَـــسِـــم )34( تــخــوض مـــعـــاركَ كــثــيــرة وتُــــــدركِ أنّ الــمــعــركــة الــحــقــيــقــيّــة لــهــا هـــي فـــي الــتــخــلّــي عن 

تــعــرَّضــت لــلــخــيــانــة فـــي الـــمـــاضـــي. فــقــد ســعــى الفيلم  غــضــبــهــا ومــيــلــهــا لــلــثــأر والانـــتـــقـــام بــعــد أن 

الذي  نتحلّى بالأمل  مِــن أن  لنا  بالنَّفس، وأنّــه لا بــدّ  التسامُح والــقــوّة والثقة  نشْرِ فضيلة  إلــى 

كَ به لأنَّه لا يزال موجوداً، والاتِّحاد هو دائماً درب النجاح. يستحقّ أن نبحث عنه ونتمسَّ

خاتمة
يــتــصــرَّفــنَ بطريقة شجاعة،  نــمــطــيّــات  لــبــطــلاتٍ غــيــر  عــةً  مــتــنــوِّ حملت هـــذه الأعــمــال صــــوراً 

يــجــهــدنَ لمساعدة الآخــريــن  ثــمّ  مُــشــاكِــســة حــيــنــاً،  فــاتٍ صبيانيّة  بــتــصــرُّ فيقمنَ  مــتــمــرِّدة.  عــفــويّــة، 

أحياناً أخرى، يبتكِرنَ أساليب يلتفِفْنَ فيها على ضغوط المُجتمع وأعرافه ومَعاييره. مواقف 

ـــدم الــــتــــراجُــــع عـــنـــهـــا، مــهــمــا كــانــت  ــ ـــك بـــأحـــلامـــهـــنّ، وعـ مــــن مَـــشـــاهِـــد تـــدفـــع الـــفـــتـــيـــات إلـــــى الـــتـــمـــسُّ

بهنّ.  المحيطة  الصعبة  الــظــروف  وعــن  لــهــنّ  الحاضنة  البيئة  عــن  النظر  وبــغــضِّ  قــات،  الــمــعــوِّ

تــتّــصــل بمكانة الأنــثــى المرتبطة والــتّــابــعــة لــوجــود  كــمــا وأثــــارت هـــذه الأعــمــال إشــكــالــيّــةً كــبــرى 

الذكر، التي كانت تدفع الفتيات للتحايُل على المُجتمع بالتخلّي عن هويّتها الأنثويّة خارج 

بــالــشــجــاعــة، وبــحــسّ الــمــســؤولــيّــة والاســتــقــلالــيّــة  الــمــنــزل وإبــــراز صــفــاتٍ كــامــنــة فــيــهــا، كالتحلّي 

الــيــوم  الــنــقّــاد«، مجلّة  مــن قبل   95% تقييم  Raya and the last dragon يحصل على  لميس محمّد، »فيلم الأنيميشن   )34(

السابع الإلكترونيّة، )11 تمّوز/يوليو 2021(.

https://www.youm7.com/story/2021/7/11/ - -Raya-and-the-Last-Dragon- - -
/5386014
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ر من الضعف. وسَعت هذه الأعمالُ  وعدم الخضوع، والدعوة دائماً إلى المُواجَهة والتحرُّ

كذلك إلى أبراز قِيَمٍ ومبادئَ تزرع في أذهان الفتيات أهميّة التحلّي بحسِّ المسؤوليّة تجاه 

الــردُّ على  الخيرات ويكون  الكثير من  للبشر  م  تُــقــدِّ التي  والطبيعة  المُجتمع  الـــذات، وتجاه 

عــطــاءاتــهــا بــاســتــغــلالــهــا وتــدمــيــرهــا بــالأســلــحــة وقـــتْـــل الــحــيــوانــات فــيــهــا وتــشــويــهــهــا. ومــــن خــلال 

نفسها وأهــل مدينتها،  تُــحــاربِ من أجــل  التي  الشجاعة  الــمــرأة  الضوء على صــورة  تسليطها 

إلــى عدم  تدعو  نمطيّة، تحمل رســالــة ســلام  للفتيات شخصيّةً غير  المسلسلات  هــذه  م  تُــقــدِّ

الـــقِـــيَـــم والـــمـــبـــادئ كالتضحية  مـــن  الــعــديــد  لــلــحــفــاظ عــلــى الأرض، وتُــــبــــرِز  ــــحــــاد  الــتــقــاتُــل، والاتِّ

والتسامُح والثقة بالنَّفس والسعي وراء الأحلام، وغيرها من المبادئ الجميلة، التي تصقل 

شــخــصــيّــة الــمــتــلــقّــي الــصــغــيــر. إنّ الــســعــي إلــــى نــشْــر فــضــيــلــة الــتــســامُــح والــــقــــوّة والــثــقــة بــالــنــفــس، 

رها المُجتمع والأسرة والمدرسة، فضـلًا عن مناخٍ من  مات يُوفِّ والتحلّي بالأمل، يلزمها مقوِّ

الاستقرار وبيئة آمنة. وهذا ما تفتقده الفتيات في فترات الحروب والنِّزاعات المسلّحة.

د الإنسانَ إلى أيّ مُجتمع أو إلى أيِّ فئةٍ انتمى،  الحرب هي نكبة اجتماعيّة حقيقيّة تُهدِّ

وتجربة قاسية تُعيد تشكيلَ حياتنِا من جديد، ففيها ينهار كلُّ شيءٍ وبعدها يُبْنى كلُّ شيء. 

حِــدّة  بَ  أكــثــر ضعفاً ووَهَـــنـــاً. وإنّ تجنُّ أكــثــر نضجاً وقـــوّةً أو  إمّـــا  مــنّــا  لــذا فهي تجعل الإنــســان 

العميقة عــلــى أطفالنا  آثـــارهـــا  مــنــه وضـــــروريٌّ لتخفيف  أمــــرٌ لا مَـــهـــربَ  الـــحـــروب  هـــذه  مــخــاطــر 

عموماً وطفلاتنا خصوصاً.

الثقافة والأفكار وإثــارة الإحساس بالمواقف  ل وعــاءً لنشر  ولأنّ الأفــلامَ الكرتونيّة تُشكِّ

الــمُــلــهــمــة تــاريــخــيّــةً كــانــت أم حـــاضـــرةً بــكــلّ مـــا فــيــهــا مـــن نــجــاحــات وإخـــفـــاقـــات ومُـــعـــانـــاة، فـــإنّ 

إنتاج أعمالٍ كرتونيّة عربيّة والكفّ من الاستيراد الأجنبيّ المفيد منه والسلبيّ  العمل على 

ــــادى بـــه كــثــيــرون مـــن عــلــمــاء الــنــفــس والاجـــتـــمـــاع لـــضـــرورة تــغــذيــة خــيــال  هـــو مــطــلــبٌ أســـاســـيٌّ نـ

الصدمات  تخطّي  وتُساعدهم على  وأوجاعهم  واقعَهم  تُحاكي  تُحاكيهم،  بقصصٍ  أطفالنا 

التي عاشوها وقساوة انعكاساتها السلبيّة عليهم. فالتحدّي والصمود الذي قد تراه طفلاتُنا 

أن  يُمكِن  مظلوم  ومُعاناةِ شعبٍ  طفلةٍ  كفاحِ  ــةَ  قِــصَّ تُمثِّل  محليّة  كرتونيّة  بطلة  في  العربيّات 

آمِــنٍ  بغدٍ  الأمــلَ  والصعاب، وسيبثُّ في وجدانهِنَّ  الــذلِّ  لمقاومة  تنتصرَ سيزيدهنَّ حماسةً 

وأجمل، والثقة واليقين بالانتصار.
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الــعــزّة والــكــرامــة  الــلّــواتــي رضــعْــنَ  الــمــنــاضــلات  الــعــربــيّ حــافــلٌ بقصص الفتيات  وتــاريــخــنــا 

أيــقــونــاتٍ يُحتذى بهنَّ  لْــنَ إلــى  الــمــهــود، فــكــبــرْنَ بطلات وتــحــوَّ مــن صــدور أمهاتهنَّ وهــنَّ فــي 

ــلْــنَ قـــدوةً  يُــقــاتـِـلْــنَ مــن أجـــل الـــحـــقّ، مــن أجـــل الأرض، مــن أجـــل الــســلام ويــمــثِّ  ، وبــشــجــاعــتــهــنَّ

لكلِّ فتاة تكافح في الجدِّ والعمل والنضال لقهر الخوف والوَهَن والنَّيْل من هَولِ الأزمات 

وظروف الحرب والاحتلال.

الــجــزائــريّــة )1954 - 1962(،  الــتــحــريــر  فـــي حـــرب  الـــجـــزائـــريّـــات  الــمُــنــاضــلات  يــنــســى  فــمَــن 

حــيــث شـــاركـــت الــعــديــد مـــن الــنــســاء إلـــى جــانــب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــيّــة FLN وصــــارعْــــنَ مع 

القوّات الفرنسيّة أمثال »جميلة بوباشا« و»جميلة بوحيدر«؟

بــهــا الــمــرأة  الــتــاريــخ الــقــريــب قــصــصــاً وأدواراً رائـــــدة قــامــت  لــبــنــان تــحــكــي صــفــحــات  وفـــي 

مــروّة« و»سناء محَيْدلي« و»لولا  اللّبنانيّة في نضالها ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، من »يسار 

عنَ  ن انتسبن إلى جبهات المقاومة الوطنيّة والأحزاب اليساريّة العلمانيّة، ليوقِّ عبّود«، وممَّ

بحياتهنَّ دليـلًا على إيمانهنَّ بمبادئ المقاومة.

قــاسَــيْــنَ ولا زلْــــنَ حتّى  للبلد،  فــدائــيّــات  مــنــاضــلات  فتيات  المحتلّة  فلسطين  عــرفــت  كما 

الساعة يُقاسينَ من فتكِ الاحتلال وظلمه وتعدّيه على أراضيهنَّ وأقاربهنَّ وأهاليهنَّ أمثال 

الرائدة »يسرى البربري«، والمناضلة »فاطمة برناوي«، والرائدة »سميحة خليل«، والفدائيّة 

الــبــلاد،  فــي  النساء شــهــرة  الــمــغــربــيّ«، و»ليلى خــالــد »أكــثــر  »زكــيّــة شــمّــوط«، والشهيدة »دلال 

ــحــة ضـــدّ الـــقـــوّات الإســرائــيــلــيّــة بين  وهـــي الــفــتــاة الــشــابّــة الــتــي أصــبــحــت رمـــــزاً لــلــمــقــاومــة الــمــســلَّ

فــي عمليّة خطف  شــاركَــت  بعدما  المُنصرمِ،  الــقــرن  مــن  السبعينيّات  وبــدايــة  الستينيّات  نهاية 

الرِّحلة رقم 840، وهي طائرة بوينغ من نوع 707، كانت متَّجهة من روما إلى تلّ أبيب، وتمّ 

في  الإسرائيليّ  السفير  أنّ  المختطفون خطأً  اعتقد  وقــد  إلــى دمشق،  مَسار هبوطها  تحويل 

الولايات المتّحدة وقتها، »إسحق رابين«، هو أحد المسافرين على متن الطائرة. بعد عمليّة 

خطف الطائرة، أصبحت صورة »ليلى« المُمسِكة ببندقيّةٍ من نَوع كلاشنيكوف رمزاً تاريخيّاً 

للوطنيّة الفلسطينيّة.

فلسطين«،  »أيقونة  لقب  عليها  أُطلق  التي  الفلسطينيّة  الشابّة  التميمي«  »عهد  وآخرهم 

هتها للجنديّ الإسرائيليّ وهي طفلة، ثمّ ناضلت من  بعدما ارتبط اسمُها بالصفعة التي وجَّ

وراء قضبان السجن ومن خارجه وانتصرت.
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عــهــد الــتــمــيــمــي، قــصّــة كــفــاح طــفــلــة فـــي وجــــه الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــيّ واســتــكــمــالًا لمسيرة 

دُمــيــتــهــا وطــفــولــتــهــا لتستبدلها  تــخــلّــت عــن  فــتــيــات عــربــيّــات قبلها. طفلة  بــدأتــهــا  كــفــاح ونــضــال 

للعالَم  د  لتُؤكِّ الــدّفــاع عن أرضها وأهلها وأقاربها،  في  يد وعــزّة  براية وطــن شامخة وبقبضة 

تمتلك  إنّــهــا  بــل  المجهول،  تنتظر مصيرَها  مــجــرّد طفلة  كَونها  مــن  أكبر  هــو  دَورهـــا  أنّ  أجمع 

البنادق  القتل لا يأتي من رصــاص  الهشّة، وأنّ خــوف  العدوّ  بها قلوب  تهزّ  التي  القوّة  كــلّ 

والصواريخ والدبّابات فقط بل يأتي من قلب فتاة تمتلك الإيمان بقضيّتها.
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نــمــطــيّــة لشكلِ  يــنــقــل صــــورةً غــيــر  لــفــيــلــمٍ كــرتــونــيّ عــربــيّ  بــطــلــة  مِـــن أن نتخيّلها  فــمــا أجــمــل 

ة كشمسٍ مُشرقة، وبوقفة من الصلابة والشموخ العربيّة  الفتاة العربيّة بألوانها الذهبيّة المشعَّ

وبملامح غاضبة ملأى بالعزّة والشجاعة والعنفوان.
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ــيّـــةُ عـــهـــد الــتــمــيــمــي اهــــتــــمــــامَ الـــجـــمـــهـــور الــــعــــربــــيّ مــــن رؤســـــــاء وشــــعــــوب وأفـــــــراد.  لاقـــــت قـــضـ

وتفاعلَ الفنّانون برسومِهِم مع الطفلة الفلسطينيّة التي حملت ملامح شابّة شجاعة مُناضلة 

ومُحارِبة بقوّة إرادتها وبإيمانها بالحقّ والقضيّة.

العربيّ،  الشباب  فيها  رآهــا  التي  الــقــوّة  مظاهرَ  التميمي،  لعهد  الإيضاحيّة  الــرســوم  تُبيِّن 

والتي تجسّدت في نظرتها الحادّة الغاضبة التي كانت ترمق بها الجنود الإسرائيليّين وطلّتها 

قريتها،  لمُهاجمتهم ودحْــرهــم خـــارج  ــبــة  والــمــتــأهِّ المستعدّة  الــعــدوّ،  الــتــي لا تــهــاب  الــجــســورة 

ــلــة بــزيّــهــا الــفــلــســطــيــنــيّ تــمــتــطــي حصانها  ــثــــورات، مــتــأصِّ وكــأنّــهــا فـــارســـة مـــن قــصــص الــتــاريــخ والــ

ة للمُواجَهة وخَوض حرب لا تلمح فيها غيرَ بريق الانتصار. ومستعدَّ

ــل صـــــورة الـــشـــابّـــة الــعــربــيّــة الــمُــحــارِبــة  فـــأمـــام شــخــصــيّــة عــهــد الــتــمــيــمــي الــمُــنــاضــلــة الـــتـــي تُــمــثِّ

وتضحياتها  وعنفوانها  بشجاعتها  وتمتثلنَ  الــعــربــيّــات  الطفلات  بها  تتماهى  أنْ  يــجــدر  الــتــي 

وقدّمتها  المتحرِّكة  الرسوم  لنا  نقلتها  التي  والمُقاتلِة  المُحارِبة  المرأة  بريق  يخفت  للوطن، 

لنا المحطّات التلفزيونيّة.

خــــتــــامــــاً، إنّ أكـــثـــر مــــا شــــاهــــده الأطــــفــــال عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــعـــربـــيّـــة، ومـــــا زالــــــــوا، هــــي أفــــلام 

ومــســلــســلات أجــنــبــيّــة مــدبــلــجــة إلــــى الـــعـــربـــيّـــة، بــثــقــافــةٍ وعــــــــاداتٍ وقـــضـــايـــا تــخــتــلــف عـــن قــضــايــانــا 

رَ  يتأثَّ أن  المؤكّد  والمُعتقد، فمن  الفكر  نتاج  أنّ الأدب هو  الخاصّة. وبما  العربيّة  وهمومنا 

نصُّ الفيلم والسيناريو بثقافة الكاتب وعقيدته ونظرته إلى الحياة )35(. ولأنّنا في ظروفٍ من 

الصراعات والنِّزاعات التي تشتدّ وتقسو يوماً بعد يوم، فيشتدّ معها الوَهَن والخوف، ولكي 

تتمَّ عمليّة التماهي بصورةٍ أفضل وأكثر واقعيّةً ومحاكاةً لعالَمِنا العربيّ، لا بدّ لهذه الأفلام 

والمسلسلات والشخصيّات، مِن أن تكون من واقع حياتنا العربيّة، من قضايانا ومشكلاتنا. 

أبطالنا  أفــراده وأحلامهم، ومــن  مِــن أن تكون من حكايا أرضنا وشعبه، وعلاقات  لها  لا بــدّ 

وبطلاتنا، لتُساعِدَ الطفل على استشعار المشهد بواقعيّة فتغمره أحاسيس تُشعِره أنّ المشهد 

أو سلوكاته  البطل  فــات  تــصــرُّ وأنّ  قــدوتــه،  يشبه  يُــشــاهِــده  الـــذي  البطل  وأنّ  يعنيه،  يـــراه  الـــذي 

يُحتذى بها ويُمتَثل لها.
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